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الوالدين الخحُريمين 


إلي جميع أساتذتنا الأفاخضل عبر مشوارنا التعليمي المستمر و 
خصوصا أساتطذة معص الآثار يني فسوس . 

إلي الزوية الفاضلة و الأيناء نسرين , آدم , اسفن در و مارا . 
إلي كل من hia‏ بيد العون و المسامدة في انباز هذا العمل 
ولو معنويا هن قريب أو هن بعيد . 

الي كل قوات الأهن بمتتلمم أملاكها المرابطة في ربوع هذا الوطن 


الغالي . 
إلي كل من amsal‏ تراش أجدادة , و asal‏ البساطة و الأناقة في آن 
mas‏ . 


إلي qual ctga Jå‏ هذا العمل المتواضع . 
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شکر و تقدیر 


قال تعالی في gaa‏ تنزیله 
" وان شكرتء "sam‏ 
وقال ایضا 
" روي آوزفني أن أشكر نعمتك التي أتعفى علي als‏ 
والصيّ وأن أممل صالما ترضاه ١ا esta‏ الأية 14 
أشكر نعو الله الذي أنعو علي و علي و الديّ . 
analy‏ حمتا خفیرا علي هذا اليوء الذي alal‏ 
فيه هذا العمل . و al‏ أستاذي Jalal‏ الأمقات 
التختور حالع بن هرية الذي ڪان حانما في ail‏ 
و نصحي و توجيهي . حتى نماية هذا العمل . و كان 
hl‏ عونا lamit‏ تكثر علينا المشاق . و مراقبا Lange‏ پرانا 
نحيت عن المسار , aly‏ هذا الشّكر البزیل . 
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ام الكامل 


توفي 


الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
مجلس الوطني للثقافة والفنون و الآداب 
لوحة 


خريطة 
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المقدمة 
الله الرحان الرحيم و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و اليه al‏ المد لله الذي 

آرم من شاء من عباده ahha‏ و أحي بذكره قلوب آولیائه و نورها بأنوار التوحيد » اللهم de‏ 
£a,‏ على عبدك و dl‏ مد صلوات الله و سلامه عليه » اللهم أهدينا في من هديت وعافينا 
في من عافیت و Us‏ في من تولیت but.‏ و اصرف عنا شرٌ ما قضبت انك 
و وچ سود و تعالیت . 

نه آول ما bab‏ الى هذا الوضوع و اختیار هذه البلاد القدر » و ما كنت بوما أعرف ke‏ 

ما يعرفه البسيط منا و هي بلاد توات . و جل ماکان في جعبتي أضغات آخبار لا طائل 
Ki. eo‏ يحول في خاطري آنذاك أن أبحث لنفسي عن موضوع أعالجه كرسالة 
دکتوراة يوم عزمت kde‏ في ذلك این » وفي ذلك الوقت من الرّمان لم تكن إديّ مواضیع 
مطروحة حتی أختار من lu‏ موضوعا معينا SL‏ » ذلك اني كنت منهمكا في امور دنيوية 
أخرى » و كنت اصرف قواي في شتی آمور لا أدري آكان يرجى من ورائها خيرا أو غير ذلك 
ر على اله لله أن يغفر لي ما غفلت عنه و سهوت فيه . کا ذكرت» فلا حان وقت النّسجیلات 
هکت عي عن العاصمة في ذلك الوقت » أتصلت بأستاذي الفاضل صاخ بن قربة و الذي كان 
ue‏ المة من AE‏ و ولعي بالتعلم من جحمة أخرى > فأوكلت له الأمر لثقتي به و 
ادراکه ميولي الى العارة » لحدث ما حدث وعلمت أنه تم ختیار موضوع العارة الفاعية و كان 
هذا جد مقبول بالنسبة لدي » ذلك أني كنت أرى أن هذه العارة هي 8e‏ شريفة » و الغزي 
الذي كانت توحیه هو حاية الارواح من دنس الظالین و حاية الاموال من نیب ere‏ 
النفس من طرق الطارقین » و كانت بذلك شريفة و نبيلة لا اريد منها ان تکون عليه » و 
اراها جليلة بعد المساجد و المدارس لولا تفندون » ثم انه كان لا بد من 0 
الموضوع فكانت بلاد توات » و التي كنت في حقيقة الأمر كا أسلفت الذكر احملها LE‏ ول أسمع 
ها قط سابقا » وحفا حقا قد حز في نفسي هذا كثيرا و لم أبلغه الى معلمي ذلك اني أستحي منه 
كثيرا » فلم أأشأ أن ينزي مني أو يتخذ مني رأيا » و لكني و مع ذلك تقربت منه وكلي استحيا 
و سألته عن أسباب اختیار هذه البلاد بالذات خاصة أنه لم يسبق الحديث معه عها أو Gi‏ قد 
أحسيت توحه الها » و مع ذلك قلت مشيئة الله و قدره وما علي الا الاستجابة و الطاعة 


العمارة العسكرية الاسلامية في اقيم تورات ۳36 


لهذا القدر . ثم أني بعدما سألته والقست منه الجواب فکانت خافته أن اتكل على الله فهو 
حسبك و أبدأ و ستعلم الكثير . 

و آقول أن هذا هو القدر أن يختار لك آمرا يرد فيك أشياءا وأشياءا > ذلك أن للا بدأت أجمع 
الكتب والمصادر لكي أعرف هذه البلاد و أهلها جيدا حتى أستطيع أن اتكلم فها » و لا تطرقت 
الى ما وقع بين يدي من مخطوطات من الأمة و الأولياء الضالحين و الرحالة والمؤرخين الذين 
عاشوا او مزوا بها » فاکتشفت حين اذن جلي وضعف ”جيتي » فأستحيت من الله و آساتذتي 
و نفسي و علمت أن العلا لا يكون الا بسهر QU‏ وأن العام لا a‏ الا بالتراسة والقحیص 
في الكتب و الأخبار و لعل احسن ما قيل في هذا الباب : 

يموت قوم فيحي العلل ذكرهم 7 والجهل يلحق أحياءا بالأموات 


فشعرت حين اذن بتحدي كير à‏ المراد و شدّت الممم و حلت العزيمة واتکلنا على الله في 
خوض غار هذا البحث الذي أردناه أن يكون تكماة لا سبقه من البحوت القليلة التي خاضت 
موضوع العارة التفاعية » و خصینا به بلاد توات هذه البلاد العظهة » بلاد العلاء و الأولياء 
حاضنة من لا مأوى له و لكل من طرد او طورد أو اراد رُهدا او تجارة فكانت لهم فا جميعا 
Gil, dl‏ » فكثرت Le‏ آلاسواق و كثرت اکثر منها زوايا العام و العبادة فلا يكاد يستغنى عنها 
بشر أكثرت Lee‏ ويركاتها » ومن أسواقها ما عرف في الشّمال والجنوب كقنطيط و من علاتا 
ما ذاع صيته في کل بقاع الأرض كالمغيلي فنفعنا الله بهذا الكتاب وقدرنا أن ننفع به غيرنا و لله 
در HU‏ : 

بالله ان نظرت عيناك ما کتبت ۴۶ يد الفقبر الى غفران مولاه 

فأقرا له حدیا أم الکتاب وقل © الله يجعل دار الخاد مأواه 


و اني كلا اعدت al‏ في فصل او باب او صفحة ۷۱ ووجدت نفسى احذف و اضيف و 
اعيد التظر في هذه الفكرة او تلك حتى اني تراني ST‏ و افر في الكتابة والقراءة ثم من بعد ذلك 
الفراسة و اني كلا حاولت التقدم وال و تجدني اتراجع رويدا رويدا متسائلا ان كنت 
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وعديمة الجدوى أو اني قد حدت و آبتعدت » وما عساي أن آفعل و انا متردد تارة و متفائل تارة 
Sie‏ قول JUN‏ : 

ان كنت ذا رأي فکن ذا Age‏ 7 ان فساد الرأي أن تترددا 
فأتوكل على الله من جديد و أجد سبيلي كلما عزمت و أقول عسى الله أن بهديني و هدي بي . 


و أول ما عرف من العارة العسكرية الاسلامية المعينة بذاتها هو الخندق و الذي 

نسبت اليه كا هو معروف غزوة الخندق » و ماكان معروف في ذلك الزّمان انّ الحروب كانت 
مواءتمات مباشرة بين الطرفين المتنازعين لما فيا من اظهار للشّجاعة و sgal‏ التي كانت تتنابز بها 
القبائل العربية في الجاهلية الأولى » و آسقرت هذه العقائد في فترة حك الزسول عليه الضلاة 
والشلام و من جاء بعده من الفاء الراشدین € لیتغبر بعد ذلك هذا المفهوم بظهور نظام الول 
و العواصم فكان لا بد من تقنيات جديدة للدّفاع عن حواضرهم » فآخذ المسلمون عن ما سبقهم 
من dail‏ في هذا Jal‏ وتطوّر بذلك هذا التوع من العارة . 
و من الواضم كذلك ان العارة العسكرية كانت تخضع دوما الظروف الطتيعية و خاصة المناخيّة 
للمنطقة التي انجزت Le‏ » فاستعال الواد الحليّة یعتبر مطلبا أساسيا بحیث یصبح البني جزءا 
من البيئة التي تظفنته ولا تختلف عنه كثيرا ولكن الأساس في کل هذا أن لا تکون مکلفة كثيرا 
و تصبح بعد ذلك بعيدة المنال . و لم يكن العمران التقليدي للقصور الضحراوية الذي at‏ 
الكثر من خصائص المدينة الاسلامية » بمختلف منشاتما بعيدا عن هذه المبادئ العامة حول 
انيع . و لكون العارة الاسلامية الضحراوية شاسعة الارجاء و الأطراف بشساعة الضحراء 
المقامة Le‏ » و قم اختيارنا على العارة العسكرية الاسلامية الضحراوية و اخترنا في ذلك اقلم 
المنطقة جاورتها العديد من الدّول التي احتاجت للأموال خاصة في تجارتما مع دول الشودان اين 
كانت بلاد توات و اسواقها Gla‏ في وسط هذا التشاط و في خظم هذا الضّراع . و اخترنا نماذجا 
بحسب مناطق هذا الاقليم فن القورارة قنا بدراسة بعض SU‏ المتوفرة هناك » وقد سمحت 
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| ل مر ge‏ یراع رح مرن دنام 
مجهول ماما لسکان المنطقة وینفرد انفرادا عن كل القصور التي نعرفها من حيث هندسة البناء 
وحتی التقنیات | a‏ التي زود بها و اني اراه وحبدا وخاصا تفردت به هذا الذراسة و التي 
غیزت به و تيز بها a A‏ ل ie‏ وی و 
مُرکزین على اهمهم و هو قصر تنطيط الذي لعب دور | ا في تاريخ | لمنطقة الجنوبية الغربية 
للجزاتر » و كان مسرحا للعدید من الأحداث a.‏ التوات و فا ما وقع بين المود و 
المسلمين بقيادة الامام المغيلي و كانت Lei‏ ۲ سواقها حاضرة توات و عاصته و اقدم ما فيه 
E‏ ات 
من سبخة تمي » و تتشکل من جموعة من القصبات القدية المترابطة ببعضها البعض و التجاورة 
so‏ > وقد احبط بكل واحدة من هنّ بسور مدع بأبراج و شرفات ومزاغل مختلفة . ثم بعد 
Us‏ إل منطقة تیدیکلت و اخترنا قصبة اباجودة او قصبة وسط وی 
Ts‏ كن الهم في كل هذا اننا حاولنا قدر الامكان اختيار من کل منطقة 
قصرا منفردا بذاته من حيث عبارته الدفاعية و يختلف عن قصور المناطق الأخرى حتى نتحضل 
على Je‏ من القارنة يسمح لنا بالفهم أكثر . 
و موضوع العارة العسكرية الاسلامية موضوع في حقيقة الحال من المواضيع الهامة جدا لا له من 
أهمية كيرة في التراسة EM‏ و ما توحي به هذه المعالم من قوّة الامارة و من ضعفها و هونا 
ومن حالة الأمن التي كانت تسود في وقت ما من eue‏ كا ان مثل هذه المواضيع تفيدنا ععضم 
التغيرات والتوسعات المعارية التي مست هذه المدينة من تلك » خاصة دراسة نوات القصر 
الأوق ال ما a at‏ بعد زمان معین ۰ ضف الی د ندرة التراسات A‏ الى تتناول 
مثل هذه الواضیع جعلنا agé‏ ولو بالقليل لدع هذا الشرح » و كذلك ادراك ما في ذلك من 
dal‏ تاريخبة و اثرية لعمران هذه المنطقة اذ تعتبر قدهة من حيث النشأة . 


الأشكالية 


ان كل ما أردناه في هذا الموضوع هو ابراز معالم العارة العسكرية في اقليم توات ثم البحث عن 
Ai‏ مميزاته و أبرز خصائصها مع أظهار أوجه الاختلاف و abill‏ بين مناطق ثوات EI‏ 
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sb‏ في القصر الواحد ا ا 
TT‏ ل لتظاريس و مواد ۳9 
ان يي محري سه سور PL ao‏ 
لواقم قصورهم ؟ و هذا دائًا من الجانب العسكري . 

و لمعالجة هذا الموضوع اتبعنا بداية الميج التاريخي الاستقرائي و ذلك بالتعريف ode‏ البلاد من 
خلال الكثب والمصادر التي تكلمت او تطرقت الها » مقارنین کل ما ورد بين هذا الكاتب وذاك 
مت ن الزویات اف RON‏ ال 
ا 


) 


واللّه الموفق . 


و قد کان FEN‏ اول من جاب صراء الغرب من غير آهلها و بلغ بلاد 
الشودان » وقد وصفوا لنا معالمها و احوالها الشياسية والحضارية في مجلداتهم ورواياتهم و أمثالهم 
ابن حوقل في القرن 10م و Ne‏ القرن 11 م و الادريسي في القرن 12 م . و عليه نا في 
هذا الموضوع بالاعغاد على عدة مصادر و مراجع منها الخطوطة ومنها المنشورة » و اما المصادر 
النشورة تذكر كتاب صورة الارض لصاحبه العلامة وا جغراني الشهير ابن حوقل و الني ألفه 
قبل وفاته سنة 378ه/ 988م » طبعة بريل ليدن سنة 1938 . هذا الكثاب يختص في دراسة 
الجغرافيا و قد مدنا شري E‏ (دول الغرب) وا جوب ( 
الشودان الغربي) خاصة be‏ » اضافة الى العلاقات التجارية و المسالك الضحراوية المودية من 
والى هذه البلدان ثم رحلة ابن à‏ بطوطة في كتابه روف EM a‏ في طرائب الأمصار 
وتجائب الأسفار » طبعة سنة 1964 و الذي تطرّق الى بلاد توات في الجزء الثاني من كتابه هذا 
و كان ذلك اثناء رحلة عودته من مالي سنة( 754 ه -1353م)» واجميل عند هذا SLA‏ 
رگ المسافات بدقة بين المدن التي يزورها ها واصفا كذلك اهلها و اسواقها و ما يدور 
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فها من امان و سلع > كذلك کتاب المغرب في ذکر افريقية و هو جزء من کتاب المسالك 
والمالك لمؤلفه البكري المتوفي سنة( 1094/487( فقد وصف من خلاله بلاد الشودان و 
تحدث عن مدنه و مسالكه وعدد المراحل بين المدن اضافة الى البادلات التجارية بين المغرب 
الأوسط وبلاد الشودان» اضافة كل هؤلاء العلامة ابن خلدون (ت809 a‏ - 1408 م) في 
مؤلفه LL‏ العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب والعجم و oi‏ و من عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر » هذا الكتاب قام بتحقيقه أبي صهيب الكربي > غير مؤرخ و أكثر ما يهنا فيه 
جزئیه السادس و السابع الذي تكلم Les‏ الى اقاليم توات قبلة تلمسان كا یذکر سكان هذه البلاد 
و القبائل التي شغلت هذا الحيز الجغرافي واصفا تمنطيط و عارتها و غالب معيشتهم و عوائدهم e‏ 
ولعله يمكن القول أن ابن خلدون من أثم الرّحالة والمؤرخين العرب الذين یتکلمون A‏ 
آوصافها. Li‏ کتاب وصف افریقیا لصاحبه الحسن الوزان )© 958ه)ترجمة خمد جي و 
الأخضر > الطبعة الثانية »> سنة 1983م < فتد جاء هذا تا 
الضحراء الافريقية في مطلع القرن 16 م متكلما عن اقلم توات وخص حديثه عن القورارة و تكلم 
عن هذه البلاد و وصف ارضها ا ن الضحراء الافريقيّة عرفت خلال العصور 
الوسطی مدا اسلامیا راسا عن ,طاريق القجاة الى كانت السبب الباشر à‏ ظهور مراکز Ge‏ 
و حضارية آبرزها مدينة شكس . ومن الرحالات نجد کتاب الّحلة العتاشية | و ماء الوائد 
اصاحبه ابو سال العبّاشي )© 1090ھ — 21679(« تحفيق خمد جي › لطبعة الثانية » سنة 
7م < هذا لکتاب یتکون من جزئین » وأكثر ما bag‏ هو الجزء الأول ا نه زار 
المنطقة خلال رحلته الى البقاع | القدسة سنة(1072ه- 1663 (e‏ » واصفا أسواقها متحدثا عن 
بعض اخبارها ذاکا أسماء بعض قراها » كذلك أبو عبد الله الأنصاري في كتابه فهرست الوصاع e‏ 
نحفيق ghal A‏ بدون تارج هذا ار ار اما التوات و كان له هو الآخر رآیا في 
تسمیها . و من الکتابات الحديثة التي اخنصت ختصت المتطقة نجد فرج حمود فرج في کنابه اقليم توات 
خلال ol‏ 18و19 و كذا توات في مشروع التوسع الفرنسي بالمغرب لصاحبه أحمد al‏ و 
كذا كتاب تارية السودان لصاحبه عبد الرحان بن عبد الله بن عامر السعدي طبعة سنة 
8م الذي تكلم عن توات و ما لها من علاقة وطيدة في موضوع كتابه بلاد الشودان خا 
العلاقات التجارية » كل هؤلاء كل على حسب رؤيته أمدونا بمعلومات مفيدة فها بخص الموقع 
واحوال البلاد و العباد في توات .كما استندنا كذلك الى كتاب انتشار الاسلام في القارة 
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الافريفية موی ی RE‏ الني تكلم على انتقال 
المؤثرات الحضارية من بلاد المغرب الى الشودان بخصوص انتشار الاسلام و اللغة العربية في 
هذه البلاد. اما بالنسبة الى الخطوطات فهي كثيرة و لا تعد ولا تحصى و منبا ما هو محفوظ و 
متداول لدى الباحثين و امین بتار توات ومنها ما آندثرت صفحاته و غابت كبا غاب حافظوها 
خاصة وان جل Lei‏ من elle‏ هذه البلاد رحمهم الله وجزاهم عنا كل خير . و من الخطوطات 
التي مازالت محفوظة مخطوط نسي التفحات في ذكر جوانب من آخبار توات لصاحبه مولاي 
أحمد الادريسي الظاهري : مخطوط غير منشور » بدون تار » موجود في خزار كوسام بأدرار و 
قد تكلم فيه صاحبه بعض ما كان من القبائل التي وفدت على الاقليم و بعض الاحداث التي 
المت به » كذلك مخطوط مد بن عومر البداوي المعروف ue)‏ المبروك) و هو نقل الرواة عن 
من أبدع قصور توات» مخطوط موجود بخزانة آبا سيدي جعفري » زاوية سيدي حيدة قصر 
بودة ولاية ادرار » و قد تناول بعض القبائل التي حلت بالأقليم els,‏ ببناء قصور لها » JUS‏ 
مخطوط محمد بن عبد الكريم البكري : درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الأسلام موجود بخزانة 
لطارفة بأدرار بدون تار > و تكلم صاحبه على احوال توات ۰ و سكانها اما خطوط الطيب 
عبد الرحم العروف (بابا حيدة) : القول البسیط في ذكر آخبار تمنطيط مخطوط موجود بخزانة 
کسام بآدرار . GE‏ فرح مود فرح > طبعة سنة e1977‏ > فقد اختص با طدیث على حاضرة 
توات وهي مدينة تمنطيط . فکان الحديث عن اسواقها و قبائلها و علائها » كذلك من A‏ 
MUR Cu‏ اب Pore‏ 
حوالي 700 صفحة » بدون > تناول معظم المسائل الفقهية و التوازل التي وقعت بأقليم 
وت وق سر وب زد من الم أن كل هذه اففطوطات 
تفرد Le‏ آهل هذه البلاد و هذا ان لد كما pa‏ وار امخطوطات Li‏ تميل 
لد GE‏ و الفقهي مع ذكر بعض التوازل التي أحاطت بالمنطقة, لكها تفتقد من جمة 
لى الجانب الوصني و الهندسي و الزخرفي للعارة ما يفيد في دراستنا معا هذه المنطقة . 


sS‏ و 
ناتجة عن رحلات ومعاینات كانت خلال القرن التاسع عشر اثناء التوغل والتوسع الأوربي في 
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شمال افريقيا و FDL‏ من آن DES‏ هواة » لكن تلك الاوصاف و القارنات و اللاحظات كانت 
مفيدة لنا کثبرا و نذكر منهم RAA‏ في كتابه: 
و . طبع سنة 796€ 
NS,‏ كتابه agraires anciennes de Fe‏ متسه متسه مسر 
Gunma.‏ )27( المیز في هذا | | الکتاب أن صاحبه قد Jobs‏ العدید من الناطق 
الضحراوية و حاول دراسة عارة قصور ها مركزا على توات > كذلك من | الکتاب | الأعاجم الذين 
خصو بالحديث على التحصینات الضحراوية نجد مگ Capet‏ في كتابه : 
Cocnins dénasiiques ct Sn coc fli CA Gaurar lass)‏ 
لعلى a‏ هم امرخ VE fondre de Marco bs cizi NS le, AGP‏ 
LS] DEN Launues / Cons, Tout:‏ 
لقليلة التي خصت منطقة توات بصفة منفردة . هؤلاء و غيرهم كانوا لنا مصادر أكيدة في التعريف 
بهذه البلاد و لكن يجدر الذكر بأن کل من تعرض SI‏ لبلاد الشودان أو الجنوب الوهراني أو 
Le‏ الا وحق عليه بالضرورة ذكر بلاد توات 
لكن وجب القول ان موضوع العارة الدّفاعية الاسلامية باقليم توات لم نجد في الراجع و المصادر 
العريبة التي تم الاستناد لها في انجاز هذا الموضوع فصولا خاصة او وصفا دقیقا Ke‏ الاستفادة 
منه و معرفة gh‏ هذا pl‏ من العارة بات في تلك الفزة ٠‏ بل جل ما توفر لدينا بعض 
الاخبار القاريخية و القتطفات من هنا و هناك خاصة من الجانب التاريخي » في حين ان المصادر 
ar‏ طرفت رهلا أرق pull Ai‏ عشر فائسمت aih‏ ق لوصف سواما ما فان 
بالجغرافيا أو التضاریس للمنطقة و كذلك ما كان من وصف المدائن التي مروا بها فتکلموا عن 
احوالها و اوضاعها الشياسية خاصة دفاعاتها > و وضعوا بذلك خرائط للمدن و القصور و 
الطرق الزابطة ببنهم» وكان ذلك كا يقال لحاجة في نفس يعقوب قضاها » ذلك ان كل البعثات 
التي اشرفوا علها كانت بعثات استكشافية عسكرية تحت غطاء مدني موحة بدقة تحضيرا 
للأستيلاء 0 n‏ وهذا ما يفسر وصفهم الدقيق واهقاحم بالتفاصيل . 
أما ما وا من الضعاب فهي كثيرة > ذلك ان هذه البلاد بلاد بعيدة عن Je‏ 
lai] WT‏ الها یتطلب العدة و العتاد . و قد قدّرنا الله في ذلك ما تقدير 
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فأستطعنا بعون dl‏ تعالی الهاب الى هناك و قضاء آیاما و ایاما تنقلنا خلالها الى جموعة من 
القصور التي تم اختيارها بعناية لأسباب 2 » كا آننا خلال احدی الرحلات قد حالفنا BH‏ 
مصاحبة الأستاذ المشرف صا بن قربة فكان ذلك من الفة الأمور » فقد سعدنا برفقته و مبرته 
كثيرا و فعنا الله بعلمه و ورعه و أطال عمره . إضافة الى هذا ab‏ المراجع المتخصصة في الأثار 
العسكرية الاسلامية الصحراوية و كل ما توفر وت ار جلها يتوجه الى 
الجانب الفقهي و اللفوي وقليلة تلك التي تناولت الجانب الثاريخي أو الأثري أو العبارة في حد 
ذاتها ولعلى أن حلاوة الامور في Lis‏ و أن كل صعوبة تزيد من ÄB‏ و عزيمة صاحبها . 


تظمن هذا الكتاب مقدمة و أربعة فصول منفردة بذاتها » و أول ما استهلينا به هذا 
الموضوع هو مدخل عام تكلمنا فيه على موضوع القصور الضحراوبة » و في حقيقة الخال قد 
حاولنا كثيرا أن نبتعد عن التراسات التقليدية التي تناولت مثل هذه المواضيع(القصور الصحراوية 
و (dE‏ فتطرقت الى ختلف SLI‏ التى تحدثت عن LE‏ القصور الضحراوية سواء كا 
ااج وک فين پا واعد و هو ما isb DER‏ و حاولنا ان نلخص هذا 
الموضوع مقارنة بالدراسات المتوفرة » هذا الئمط العمراني أي القصور الضحراوية و اسباب 

تسميتها وذكرها في ختلف الصادر وت ی ون > ثم بعد ذلك تطرقنا الى العارة 


لسكرة کفط اسامی في بناء هذه القصور دون اس ء »و مااستندا ليه من طرف الباحثين 
i‏ هذا 0 في تفیط | j 00 Ta en‏ هذا المدخل بالعوامل التي كانت وراء 


ی » بتعریف جص n‏ ان هناك نوعین من 
Em‏ الثابتة و الميدانية » و عرفنا الاختلاف Leu‏ ا 
تطرقنا الى التحصينات deb‏ المعروفة في البلاد الاسلامية فأسهبنا الکلام على هذه الافک 
الممارية او ما يطلق Le‏ بالبناء الواجب » ولا حصل الراد حاولنا بعد ذلك كل مرة ادراج عمارة 
توات الدّفاعية في عمليات مقارنة لا هو معورف بين العارة العسكرية و ما هو موجود في القصور 
الضحراوية و الدينة الاسلامية فكانت هناك فروقات عدة أملتها العديد من الأسباب . 
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Li‏ الفصل GE‏ فتطرقنا الى جغرافية اقليم توات بصفة le‏ و معرفة ارضها وطبيعة جغرافيتها و 
تضاریسها و مناخها » و کذا اسباب النسمية وعارته البشرية مستفلین قدر الامكان الصادر 
واتخطوطات التي وقعت بين أيدينا بقصد القحري الجيد في هذا الوضوع خاصة فيا تعلق بالتا 2 
والتّسمية . Li‏ الفصل الثالث بر و oi‏ 
الثلاث المعروفة مرگزین على لب الموضوع وهو العارة التفاعية ذاكرين | مع ادراج 
وصف لتحصيناتها و ذكر دي رك 
الانشاء للعارة العسكرية و الدّعة التي تدفع الى التحصين و جاءت من بعدهم جمیعا نتان هذا 
الكتاب و كانت في حقيقة الحال تلخيصا وجيزا و مقارنة شاملة لختلف القصبات التواتية من 
حيث العارة الدفاعية . 
كا لا يخنى Ge‏ فان أصعب الأمور بداياتها » فكان لابد كي ينهي هذا العمل أن أتحلى بالكثير 
من الضبر و الجلبة » فقدكان بالنسبة لي أمر جلل أن Ja‏ الى تلك التلاد لمرات عدّة » و 
ذلك لبعد الطريق و عياب الرَفيق » و كان أمر كير أن أضغط على نفسي و احتال Ke‏ و 
أقطف منہا آوقات راحتها و ذلك أنه قد يرد في هذا الكتاب بعض ما زل به ار 
القلب » Gb‏ أطلب المسامحة فيه من وقع في يده من من القراء » ولا تتخذوه سبيلا للنقد 
والاعتراض GB‏ أرجو من الله تعالی قبلكم أن gela‏ به فساحوني آنتم بإصلاح إن وجدتم عيبا 
کا قیل : 

وان تجد عيبا فسد الخللا © ل من لا عيب فيه و علا 
فقد أخذ هذا العمل من منامي و عملي و راحتي و عائلتي وقتا افیا E‏ 
أساوم هذا بذاك » غفر لي ربي خطيئتي و galu‏ على ما lafi‏ عليه . و اني أعيد ذكر ما قد 
الفت قوله في بداية و آخر الكلام : 

وما أبرئ سي إنني بشر 352 أسهو و أخطا مالم يحمني قدر 

ولا ترى عذرا أولاه بذي زلل 2١‏ من أن dé‏ 35 إنتي بشر 
و قبل أختم كلايي هذا » بتقديم واجب الشکر لله تعالى أولا ثم الى اللّجنة الموقرة التي أشرفت 
على مناقشة هذا البحث » و التي لم تبخل علينا بشي ءكان لس O‏ 
محلها زادت في هذا الوضوع أبما زيادة و هي مشكورة عليه » کا لا ننسى كذلك ان نشكر كل 
من ساهم في انجاح هذا العمل من قريب او من بعيد جزاهم الله عنا کل خير و الله ول التوفيق. 


A. 
lisë 


cE 


آولا - القصور الصحراویة . 


ثانیا — العمارة الدفاعية و تنمیط القصور الصحراویة . 
ثالثا - العومل المساعدة في نشأة القصور الصحراوية . 


1- العامل التاريخي 


2- العامل الجغر افي 
3- العامل الاقتصادي 


4- العامل الاجتماعي و الديني 
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مهد 


تا یت و ین وی یت نی 
و کڏ کذا دما ظر ال À de‏ یی نج الطبيعة من مناخ 
وحیوان à‏ فکان له أن يفكر و يبدع في إنشاء ما يبعد عنه هذا الکرب احیط » و ذكر این 
قلة (بداعه ۲ ۲2 . و لأن مثل هذه SLIN‏ لست متوفرة بكثرة فقد ارتأت الئفس البشريّة إلى 
اصطناع ملاچی à st‏ تلا لعهو وق (صورة 1( فکانت ت الغران و الجيوب الضخرية المهيأة ثم 
بعدها احجرات الذائرية والتي هي عبارة عن حفرة يتم تسقیفها . ثم تطورت إديه فكرة البناء شيئا 
فشيئا مع مرور الرّمن فصار يبني و بشید صرحا تلو لاخر وکان ذلك ke,‏ من رب العالمين . و 
نظرا لتکاثر المشر و تکاثر بنائه احتاح إلى حفظ sf‏ من الطارقين . فعمد إلى تدعم SU‏ 
التي تأويه بأسوار أو سیاح أو غبرها من النشات التي براها نافعة له و محصنة af‏ » لكي نجعله 
في منأى عن الطالبين فصار له بذلك مصرا واحد . و لعل أهم ما تميزت به المباني الضحراوية على 
الخصوص هو ما يصطلح على تسميته بالقصر » و رما كان الميزة الأساسية للمنشآت الضحراوية 
عامة . 


eu . العام‎ a es fes get ود‎ qi Mae 
où Pr ME no 
امتداد هضاب النیجر ۲ بمسافة إجالية قدرها 1500 کلم عرضا و 5200 کلم طولا وهي‎ 


1خرسیس اور: حضارات العصر الجري الحديث . des‏ سلطان محسن . مكتبة الاسكندرية . دمشق. 1995 .ص7. 
2- ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرير و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكر » دار الکتب العلمية » بیرزت » 
لبنان ۱ الجزء الرابع .1992 < ص 387 | 
3- بلاد السودان يقصد بها بلاد السود و تدل على جمبيع البقاع التي يقطنها السود من 5,6 افريقيا و تنقسم الى السودان à AN‏ و يشمل حوض نهر 
السنغال و نهر غامبيا و الجر الأعلى لهر الفولتا و الحوض الأوسط لمر النيجر ثم السودان الأوسط و يشمل حوض بجيرة تشاد ليأتي السودان الشرقي 
و يشمل اهر الأعلى للنيل للمزيد (أرجع زبادية عبد القادر » السودان الغربي ومالیکه الاسلامية الكبرى) . مجلة التاريخ » م و د ت » العدد 9 » 
الجزائر ۰ 1988 ۰ ص 57 » كذلك دائرة العارف الاسلامية » السودان »> ط1 « 197 > دار المعرفة » Dap‏ « 1998 « ص 5917 . 
4- العربي اسماعيل : الصحراء الکبری و شواطتها . م و ك » الجزائر » 1987 ۰ ص 13 
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وهي بذلك تشغل مساحة قدرها 09 ملیون كلم2. كما أن معظم أجزائها تقع بدول الغرب العربي 
إضافة إلى As‏ مالي و التیجر و لحجاز و الشّام و العراق Ke‏ تشامها في 
المناخ و التضاريس. و من أهم السلاسل الجدلبية الكبيرة في صحراء الجزائر سلسلة جبال | الأهقار 
التي تشكل LL‏ الجبال الوسطی الضحراوية , اضافة الى جبال ادرار و ايفورا في الجنوب 
الغربي و جبال أير في الجنوب الشرقق(خه“  O‏ إن الزسومات الضخرية في منطقة التاسيلي 
وعين صاح و غيرها من الناطق الضحراوية كانت Nb Je‏ واضحا على ما كانت عليه 
الضحراء في الماضى » فتلك الرّسومات(صددة 02 أظهرت ثراء هذه المنطقة نباتيا وحيوانيا فقد كانت 
تتميّز مناخ رطب » تشبه بذلك مناطق الشافانا » تكثر بها الحياة لا توفره من مصادر معيشيّة 
و منذ ما یقارب 5000 سنة » شکلت pal ie‏ حاجزا یفصل ca‏ إفريقيا التوشطية وباق 
أجزاء القارة يصعب | ختراقه » و لعله بعد إدراج Í‏ تجار التخيل في هذه الناطق الجرداء و صودها 
+ مج هذا الأمر بتبيئة فضامات معيشية جديدة مت الواحات » ليتم بعد ذلك إدخال 
امال التي ساعدت هي كذلك بشکل كير على الحياة في هذه البقاع و سهلت التنقل » و باتت 
من بعد ذلك هذه البیداء مناطق پستحب المرئ العش La‏ خاصة بعدما عرفت دروا و 
آهوالها > و أضحت القوافل تقطع فياففها من JM‏ الى الجنوب » مشكلة بذلك طرق تجارية 
هامة تربط آفریقیا الشّمالية ببلاد الشودان 


تشغل واحات بلاد ea‏ 0 م( من المساحة الإجالية للضحراء e‏ 
و هي الامای الأساسية للمناطق الجافة وا لشبه الجافة التي تفكن فيا امخلوقات عا فپ الانسان 
من العیش و الاسقرار. فالقفر الذي اشتهرت به الصحراء لا يعود الى طبيعة التربة فسها بل الى 
المناخ السائد فالأمطار قليلة بحيث أن بعض الناطق قد تمر علها سنوات دون أن تحضی- 
بتساقط و حت SON‏ الأخرى التى تشهد بعض التُساقطات فاا تكاد تکون دون فائدة 
للزراعة e‏ و عليه فأن Je‏ التراسات التي قام بها الباحثون سمحت بتصنيف الواحات إلى 


1) السلاطي محمد بن علي : معالم الاستبصار بتفصيل الأزمان و منافع البوادي و الأمصار « مخطوط رغ 1192 الجزائر » د ت » ورقة 32 » 
کذاك الجيلالي عبد الرحمان » تارج الجزائر العام » ج1 » ط7 »د م ج » الجزائر » 1994 ۰ ص 24 . 
2( الزيير محمد العربي : التجارة الخارجية للشرق الجزائري 1830-1798م » ط2 c‏ م و ك . الجزائر > 1984« ص 119 . 
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نوعين آساسین و Le‏ واحات تقليدية و آخری حديثة . و قد اعقد هذا التتصديف على عنصر 
الا( St,‏ ما نا هو التوع الأول خاصة أنها تتطبق على منطقة التراسة . 
يقصد بالواحات التقليدية » تلك الواحات التى ظهرت منذ زمن بعيد ومازال آهلها یمقدون في 
طرق ریا على الوسائل القدية و المتوارثة كالفوقارة والآبار التقليدية© ٠‏ إذا فهي تختلف في 
تصنيفها فاول نوع نصادفه هو تلك | ا ا 
يجي بتونس وجبال الأطلس و الهقار إلا أنها تكاد تکون B‏ ا .و هه 
وت ی ماع تا تسیا الشيلان على مدار الشنة » ۰ یم 
توجيه المياه بواسطة قنوات الى مواضع الشقي و هذه الواحات تتوسع بنفس ال KE‏ الذي تكون 
اا يي PE‏ التي نشأت على أطراف الأودية و 
توجد بكثرة في منطقة المغرب العربي » تتوسع هذه الواحات بشكل متطاول » وهذا على طول 
اجری المائي بحيث يتم |ٍنشاء بعض المحاجر المائية على طول المجرى و توصل بدورها 
dub‏ التي من خلالها توجه ALM‏ الى مواضع GAN‏ . غير أن مثل هذه الواحات لا تتوفر على 
مصدر منتظم من المياه و ذلك Gi‏ لس الزئسي للمياه هي الأمطار وخاصة التلوح. بحیث 
تكون كثيرة من نهاية فصل الشتاء إلى غاية فصل الزبيع ثم تأخذ في التعاقص و التقاص بشکل 
هام في فصل الضیف . هذا التوع من الواحات ينتشر بكثرة في جنوب الأطلس الكبير با مغرب 
والأطلس الضحراوي بالشرق الجزائري » و يلي هذا نوع ثالث وهي تلك التي ظهرت على 
a‏ 
ومسقر على طول الشنة » تدعى هذه al‏ ب"الفوقارة"اصدة 8. تنتشر مثل هذه الواحات 
في الجنوب الجزائر كواحات أدرار و مون و ورقلة و كذا في الجنوب التونسي بشط الجريد و 
قزاوة e‏ ضف الى هذه الانواع التي تم سردها هتاك نوع رابع و هو تلك | لواحات التي تقع على 
ARNA‏ رم اسلا ار عينة خاصة بهم تسمح ll‏ و عادة ما تکون میاه هذه 
الأبار معتدلة طوال السنة و ینتشر هذ | النوع بکامل بلاد المغرب . 


1- Michael.(R) : Les Oasis au Maghreb. Mise en Valeur et 
développement .Centre d'études et de Recherches Economiques et 
Sociales .Tunis.1995.p29. 


2- Michael (R) : Op-cit , . pp 29-36. 
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هذا العطاء الالهي الذي حضيت به الضحراء مکن القوا توافل ال التجارية من قطع هذه البيد بيداء 

© . مم کل هذا لا يکن في أي حال من وی الفترة الفعلية لاستیطار Ta‏ 
الواحات بصفة خاصة ‏ وهذا راجع الى أنّ أسباب ظهورها متعددة ومختلفة » كأ انه لا يمكن أن 
تكلم على | لمسكن الضحراوي بصفة منفردة أكثر ما نتكلم على القصور الضحراوية » غير أن 
الّابت تاريخيا أن تطوّر هذه الناطق و ازدهارها كان على ید العرب المسلمين » eut‏ 
لفضل في ذلك » خاصة عند وصوفم إلى منطقة المغرب و نتم شجقع البرر أصصاب à‏ 
و کان سیب هذا الثقارب و مرده الأساس alóli‏ في العادات و التقاليد و أكثر من هذا 
الاخلاق الشبحة التجار: المسلمين . کا جب الثدويه: إلى أن هناك آسبابا آخری oué,‏ دفعت 
إلى عملية عمران و استغلال هذه الواحات و بذلك نشوء و تطوّر و 0 منطقة على حساب 
الأخرى » و أول هذه الأسباب التجارة و الحج » إلا أن لم يكونا الشبب الوحيد في عارة 
الضحراء »> حيث ما ان تنشاً و تزدهر قرية ما بسبب من هذين لعاملين إلا و أن las‏ عوامل 
أخرى تؤثر على 36 و تطوّر هذه البلدة أو تلك . و على هذا باتت هذه القصور الصحراوية من 
الشواهد الممارية التي تيز جنوب شمال إفريقيا بصفة عامة والجنوب الجزائري بصفة خاصة بطابعها 
الماري المميزء والتي شكلت مع الزمن خط سير تجاري جد نمم عرف عند المؤرخين بطريق 
القصور. و قد عرفت هذه التجمعات الشكنية عبر تاریخها الطویل العدید من التغبرات ال“جتاعية 
والشياسية والاقتصادية اثرت على عارتها بصفة عامة . فا | المقصود بمصطلح القصر؟ وما هي 
الأصوله التاريخية التي تعود الى ذشأته کمارة مستقلة بحد ذانما ؟ وما العوامل المتحكمة في نشأة 
هذه القصور ؟ 
اولا - القصور الصحراوية 

لقد قد ورد ذکر مصطلح القصر في القرآن الكريم في العديد من الواضع » فيقول تعالی " 

من سهولها قصورا و تنحتون الجبال O" baa‏ و في آية أخرى " و بر معطلة و قصر مشيد "و كذلك 
جاء في القول الكريم " انها تبي بشر ركالقصر D‏ 


1- الزيير ممد العربي : التجارة الخارجية للشرق الجزائري 1798- 1830 ۰ ط2 ۰ م و ك الجزائر 19844« ص 120 
2- سورة الأعراف » الآية 73 . 
3- سورة المج > الآية A5‏ 
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4- سورة الرسلات ‏ الاية 32 . 


لغويا يقصد بالقصر النزل أو المسكن « و يقال كذلك کل بيت من جر Miss‏ و أخذ هذا الاسم لانه 
قصر يه ارم و حبس » مصداقا ا ان حور مقصورات O0 AA‏ . و جعه قصور مد 
جاء في قوله تعالى " .. ویجعل لك قصورا O"‏ . و یعتبر القصر على العموم ميزة من میزات ذوي 
الشأن » و کا زاد جمه وکبره يدل على قوة و سطوة و عزة صاحبه . كا جاء في قول ابن 
صاحب الضلا: " الملوك تبني على قدرها من الأقدر "^ . واهو الذي تعود إليه جميع موارد 
A‏ و منه تنطلق مظاهر Psal‏ ونفس ال الناس فلفظة قصر تعني مقر الخليفة 
ا الحام كما أنه مكان اسك عنام القوم وأغنيائهم» وقد امتازت هذه القصور بفخامة بنائها وحسن 
تخطيطها وروعة زخرفتها وذلك لما كان يوليه الحكام والأمراء من اهتام بها وتنافس فيا بيهم فبنو 
قصورهم في الحضر كما بنوها في البوادي والصحاري أشهرها قصر Ne‏ 

بالنسبة للمناطق مرف مر القصر کلیا O‏ » حیث یقصد به es‏ 
بالأحرى تکتلات سكنية متراصة و متلاحمة فها بينها يقطنها قوم » مون إلى آصول عرقية واحد 
ومن طبقات اجتاعية Vies‏ و يستعمل وقت اشام للمارسة | الحياة اليومية بشتی جوا 
وقت الحرب للاحقاء من آي خطر Pons‏ يحيط ببذه المباني سور مميك يدع أحيانا بأبراج و 
یزود بمدخل رئيس ۰ وقد تخلو هذه القصور احيانا من سور ظاهر و يعوّض بجدران D‏ 


1- الفيروز آبادي الشيرازي aA)‏ الدين): القاموس 27e LA‏ مطبعة الميرية بولاق . مصر « ط1. 1882م.ص122. كذلك وجدي مد فريد : 
القصر » دائرة معارف القرن العشرين » الجلد 7ء الطبعة الثانية » دار المعرفة » ببروت لبنان » 1971 « ص 834 . 

2- سورة الرحان . الآية 72. 

3- سورة الفرقان 5 الآية 10 . 

4- - ابن صاحب الصلاة (عبد الملك ابن (a2‏ : تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله à‏ جعلهم الوارثين » تحقيق عبد الهادي 
التازي » ط1.السفر2.دار الأندلس للطباعة و النشر « يروت ۰1964 ص140. 

-Sourdel (D) et (J) : La civilisation de l'Islam classique .éd.Arthaud . -5 

Paris 1983.p300. 

6 قصر عمرة او قصير عمرة » یقع شرق الأردن في محافظة الزرقاء و يبعد 5 کلم من العاصمة عان » ويرجع تارج بنائه (2ه/8م) > حیث 
بني بين سنتي 705 و 715 م خلال حك القليد بن عبد الملك 86ه-96ه e‏ وهو يعتبر من أهم امثلة الفن و الهندسة العارية الاسلامية المبكرة » 
و احيانا كان le‏ عليه قصير لصغر جمه مقارنة بالقصور والقلاع الأخرى للمزید انظر ماجد عبد call‏ تارج الحضارة الإسلامية في العصور 
الوسطی. القاهرة» 1963 «e‏ ص ص120 -127. 

Lizine (A) ; Ksours . H.T.M. N° 2 .Juin 1994 .p 17. -7 


8-Capot Rey (R); Greniers - . le cas de Gourara . T.I.R.S 
domestiques et greniers fortifiés au Sahara. t14 . 1956 . p 158 . 
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9- ايوب عبد الرحان : من قصور الجنوب التونسي . القصر القديم > النقائش و الکتابات القديمة في الوطن العربي » تونس « 1988 ۰ ص 131 . 


| لخارجية لتشکل في AU‏ ما يشبه A‏ ری CE‏ نی 
هرمية کا يزيد من مناعته في بعض الأحياء بتدعهه بخندق يتم | جتیازه بواسطة جسور خشيية 
لكو لي و > و ا 
قصبة تخص الجاع مزودة بسور و | براج . غبر ان الأمر يختلف بقصور الجنوب الغربي الجزائري 
فنجد جموعة yS‏ ۱۳ 
قصر مون بالرتم من ان لكل واحد من هذه القصور قصبته الخاصة "و الت تسمى نوات 
القصر . وقد أطلق على هذه القصور تسمیات مختلفة nid‏ القصر الذي 
بنسب إلى ولي صاخ كان له الفضل في وجوده واسقراره كقصر سيدي عمران» وسيدي خالد. 
سيدي راشد. سيدي بحي ... وغره. أو إلى اتجاهات معينة كالقصر الظهراوي (الغربي) » 
والقصر القبلي (الشرقي) » أو إلى قببلة معينة كقصر أولاد موسى وقصر ورقلة» وقصر بني 
عباس» أو إلى صفة دالة Je‏ موقعه أو قدمه كالقصر القديم» القصر الكبيرء + 
Ge‏ التق الفوقاني À‏ نسبة إل لرن مادة جاه كلق الأبیض والقصر ON‏ لد 
استعملت كلمة قصر في بعض الصادر الثاريخية لللالة على LA‏ تجمعات سكنيّة آهلة Kali‏ 

مجورة . و يستغل القصر كذلك في تخزين الواد و النتجات الزراعية للقبائل الرّحل في خازن 
خاصة لهذا فرش « وهو ما بلاحظ 3 العدید من a‏ ی 
توفس (5(صددة 95 , الغرب الأقصى O‏ » و کذا منطقة الأوراس و مناطق الجنوب الجزائري77) 
قدرفت AIS‏ بوجود ما pa‏ عازن كنوب لمن ای Re A‏ وهي 


Godard (M), l'Oasis moderne, essai d'urbanisme saharien, -ı 
Paris,1953 .P13 

cadre -2‏ قصور منطقة جبال عمور.من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر الهجريي» رسالة JA‏ شهادة دکتوراه دولة» جامعة 
الجزائر1999- 2000 .»> ص - 61 . 

3- انظر وصف الادرسي لمدينة لبدة الواقعة شرق طرابلس ( لبتمس مقنا (Leptis Magna.‏ الإدريسي ( أبو عبد à‏ ممد): الغرب العربي من 
کتاب نزهة المشتاق » تحقيق مد حاج صادق ٠‏ دیوان الطبوعات الجامعية . الجزائر1983 . ص 175 . 

Des pois (J) : Le Djebel Ne foussa . Etude géographique .Paris -4 

1935 . p 26. 
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-Louis (A) : Tunisie du sud . Ksar et villages de crêtes . C.N.R.S. -5‏ 
Paris 1975 pp31-32.‏ 
Terasse (H) : Kas bas Berbères de L'Atlas et des Oasis . Les -6‏ 
grandes architectures du‏ 
SudMarocain.HorizondeFrance1938 .pp 97-137‏ 
7- كانت القبائل الرّحل التي خاصة ما تعتقد على الرّعي و الانتقال من مکان إلى آخر تعقد في تخزين موادها الغذائية الضرورية على القصور الضحراوية 
وذلك تحت حاية أصحاب القصر مقابلة نسبة متفق علها . 


عبارة عن مخازن جاعية es‏ العادات القديمة المشتركة تحت اسم القصر أو القلعة أو أغاديرء 
نصبت على شكل مباني محصنة على قم الجبال الحاذية للصحراء. منها ضمن منازل» القرى وأخرى 
منعزلة بأعالي قم الجبال 0629( وتفتح هذه الخازن على فناء داخلي في غالب الأحيان ضيق 
يفتح على العام | < D‏ التسمیات في أرجاء شال 
إفريقيا فهي تعرف بمنطقة الأوراس بالعربية بالقلعة وبالبريرية" اكلجت", وبالمغرب الأقصى بأغادير 
وأحيانا إغرام » > وكلا الكلمتين بربرية الأصل و نجد مصطلح القصر في تونس يطلق عليه تمدلت( 
هذه SU‏ حصينة CH‏ به الأهالي في حالة الحروب فالإضافة إلى وجود الغذاء و خزان Gb‏ 
ومكان للحدادة Le‏ يمكنه 0 ولهذا الغرض عزز A‏ 
بوسائل دفاعية تمثلت في الجد Jal‏ والني یشکل الشور الزود برج أو أكثر بها AS‏ 
صغيرة . هذه تا ور استقلالهم التام و اصبحت بهذا مكانا 
لمناقشة جاعة القصر امورهم الهامة O‏ . يقوم النسيج العمراني وفق تقاليد حضارية سائدة » 
ناتجة من تفاعلات Ki‏ العوامل الاجتاعية . كا يستجيب للشروط التي يسير علیبا جقع القصر 
و جلها منبثقة من الدّين الإسلابي الحنيف 9 الدّاعي إلى المحافظة و الحرمة و احترام الآخرين و 
كنا القظافة و التعاون و CAN‏ بين المسلمين9. OU‏ نجد يبوت القصر في شكل متراص مفلا 
ورد في الحديث الشریف " الومن للمومن کالبنیان الرصوص يشد بعضه البعض de, O"‏ 
تكن من ملق أو اکر عادة ما تشترك فيا lu‏ في بناء الجدران كما أنها في معظم الأحيان 
تتوفر على ,8 واحدة التي يكون بها المدخل الرّئيسي » و الذي يفتح عادة على درب » كا أن 


- Despois (J), les greniers fortifiés de Publie par l'institut des-1 
l'Afrique du Nord, Les Cahiés de Tunisie, R.S.H, Hautes études de 
Tunis, T1, 1953, P39 
Despois ; Opcit PP .39-42. 
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Ibid : 0042-3۰ 3 

4 للمزید حول هذه الفكرة رأجع علام مدي : "الزاوية" دائرة العارف الاسلامية . مركز الشارقة للابداع الفكري . ج10 . ص 332. كذلك : 
الشيخ طه الولي : الساجد في الاسلام . دار العلم للملايين . يروت . 1988 Ougouadfel (H). Le sacre : 4S.‏ 
comme concept pour la formation et la transformation de la cités . Cas‏ 

de Gardaia . H.T.M. n° 2 . Juin 1994 . pp 93-102. 

5- ابن الأخوة ( محمد بن ممد): معام القرية في أحكام الحسبة » نقل وتصحیح روین ليوي « مطبعة دار الفنون » كبريدج 1937 ص ص 79-78 
كذلك - الجليدي احمد سعيد : كناب التُسيير في أحكام التسعير » تقديم وتحقيق موسى لقبال » الشركة الوطنية A‏ والقوزيع » الجزائر . ص ص 
109.76.70 


6- البخاري : الجامع الصحيح › i‏ شركة الشهاب » الجزائر » د ت .ج 04 ص 80 . 


هذه الشكنات Xe‏ بانعدام الأفنية في الغالب وهذا نا عن ضيق المساحة الممنوحة للساكن, إذا 
نجد قاطنیپا يستغلون أسقف المساكن كفضاء خارجي 7 . و قد تحتوي القصور على 
قصبة أو أكثر يحي با الکان عند تعزضهم لغارة ما. و تنشکل القصبة حينئذ من جموعة غرف 
تعلو الواحدة الأخرى بحيث أن لكل فرد من آفراد القصر غرفته الخاصة© 2‏ كا أن القصبة 
تحتوي على جميع المرافق الضرورية من مدرسة و جامع علاوة على مخازن للمؤن . عادة ما يتوشط 
مر المسجد لاس وا الشاحة التي تعرف بالرَحبة و هي هي الفراغ الذي تتنفس منه الأحياء 
الشكنية المتراصة » حیث أن كل الشوارع والتروب تودي لیا » لكن هذا لبس ضروریا خاصة 
اه في الكثير من قصور توات جد المصلى | و الجامع خارج جدار القصر و رما برجم ذلك 
للمساحة الضئيلة التي تنحصر داخل اسواره كا تغيب كذلك الرحبة وتكون هي كذلك خارج 
الأسوار 13 ن القصور الضحراوية تشترك في عنصرين هامين ها القرب من منابع یاه ما Jag‏ 
هذه القصور وسكانها يرتبطون ارتباطا وثيقا بالزراعة» تقيدا بالشريعة التي توصي بالجلال الطيب 

مما تنتجه الأرض. و من الوصايا في هذا JA‏ ما أوصى به زياد بن أبيه تراه" أحسنوا إلى 
المزارعين > فانک لا تزالون سمانا ما منوا" . وفي هذا دعوة لتشجّيع الزراعة وتقديما لاهلها . 
کم أساس العارة كما تؤكده المصادر التاريخية حيث جاء عن لسان ابن الزبيع قوله " إذا ضعف 
امزارعون مجزوا عن عبارة الأرضين » فيتركنها و میرب الرح » فتضعف العبارة و يضعف ٩۳ PE‏ , 


1- تراص المساكن في القصور الصحراوية سيبه الرئيس ضيق المساحة التي تدخل ظمن حيز السور و على هذا باتت البناءات ذات طوايق لتعويض 
ضيق الساحة من جمة واستغلال الأسقف كأفنية او صون ان ان صم القول لتكون فضاءا خارجيا لأصحاب اور غير أنه و لأسباب متفرقة بات 
تباعد البنايات أمرا جليا يعود بصفة خاصة الى الفترة التي غابت فما الأسوار التي كانت تحدد حيز البناء قتحده وهذا عند اختراع المدافع في القرن الثامن 
عشر . فباتت الأسوار لا تجدي نفعا . كذاك رما تكون الأمراض التي تتفشی من حين لاخر كالكوليرا وغبرها gb‏ على الناس فييجرون بعضهم بعضا . 
انظر وصف الوزان لقصر العباد ( المغرب الأقصى) الوزان ( الحسن بن مد) : وصف إفريقها » ترجمة د. حي و د. مد الأخضر ۰ ط2 » ن ج1 
دار المغرب الرسلايي » بروت 1983 « ص 292 . 
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Bisson (J) ; Le Gourara étude de la géographie humaine .Institut de -2 
recherches Saharienne .Université d'Alger. Sans Date . Pp 164-165. 


3-زیاد ابن "aal‏ : يقال له ابن معية و عرف فما بعد بابن أبي سفیان . یعتبر من دهاة العرب و خطبائها و من القادة الفاتحين المسلمين الذين يمتازون 
بحسن السياسة والحكمة » ولاه علي بن أبي طالب إمارة فارس » كما عينه معاوية واليا على البصرة و الكوفة . توفي سنة 53ه/672م . قال فيه الشعبي 
ما رأيت أحدا أخطب من زياد . انظر ابن جر العسقلاني ( شهاب الدّين أبا الفضل ) : الإصابة في jee‏ الصحابة . اجلد الثاني . ج3و4 . دار الکنب 
العلمية » بيروت د.ت. ص 42 À,‏ 2981 . كذلك الزر كلي خير الدين: الأعلام» قاموس تراج لأشهر الزجال Lil,‏ العرب و المستعربين و 
المستشرقين . المجلد 3 . ط 11 . دار العام للملايين » Day‏ 1995 . ص 53 . 


4- ابن أبي الڙبيع ( شهاب a)‏ احمد بن 32( 1 سلوك امالك في تدبير المالك . دراسة وتحقيق ناجي التكريتي . ط1. تراث عويدات . بيروت . 
8 . ص 245 . 


و هذا JA‏ بلع لا لزراعة من LA‏ و اتباطها الوثیق lb‏ خاصة مها عرارة الشحراء Li.‏ 
الأمر الثاني فهو التؤضع في مکان آمن توفیرا للأمن وتحصینا لمنازلها من الباغين 


و على هذا فان القصر کل من فترة لآخرى يتوسع باستغلال مساحة الهضبة التي يشغلها كليا 
دون ان يمس الأراضي الصالحة للزراعة و | ن لم يكن له متسع من الأرض يسمح له بانّساع عمرانه 
> ييقي منفلقا داخل أسواره بحم موقعه الجغرافي و إحاطته بالبساتين » مما يدفع بالأهالي بپجرانه 
مع مرور الزمن و التخلي عن مساكهم بحثا عن Si‏ شاسعة للاستقرار بها(" . إذا حافظت 
معظم القصور على أصالتها و طابعها القديم . 


ثانيا- العمارة التفاعية و تميط القصور الضحراوية : 


من خلال SLA‏ الختلفة التي قام بها الكثير من الباحثين على القصور الضحراوية › 

حاولوا 2 9 سم ال . فنهم من اعقد على الشّكل العام للقصرء 
ومنهم من اعقد على التخطیط BU‏ معقدا في ذلك على الشّوارع EN,‏ » ومنهم كذلك من 
لأ إلى تفیط القصور E‏ على HS‏ من وجود قصبة من عدمه P‏ لکن الهم في هذا 
الموضوع أن جميعهم تطرقوا في هذه LUN‏ الى بعض عناصر العارة الدّفاعية كالأسوار و الأبراج و 
الخنادق في بعض الاحیان و التي أ Las‏ وساي ا 
هذه العائر . و آما أولهم فهو الباحث مارتان(00۵۳000۵.0.۳) الذي قام بتقسم القصور 
A‏ إل LE‏ معندا في ذلك على KEN‏ الام للقصر و اتصوصر ره اور 
كا أنه لم يولي أهمية إلى الجانب التقني للقصر . التمط الأول حسب هذا الباحث تعود إليه جموعة 
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المباني التى تعود إلى فترة الجيتول O‏ > و التي تفع حالیا على مسافات بعيدة عن آماک الميا 
وهي x‏ من فترة ما قبل التاری إلى سنة 100م . ومن میا Li‏ مشيّدة على أماكن مرتفعة 
ولهذا تحمل ue‏ أورير 0 ونا وریرت vis‏ ونيا ذلك ی > وقد بنیت زج من الحجارة 


Martin.A.G.P . A la frontière du Maroc. Les Oasis sahariennes . -1 
(Gourara.Touat.Tidikelt). ed . de l'Imprimerie .Alger. 1908 . pp 25.59. 


Martin.A.G.P 00-0۵1] . pp 25.59. -2‏ 
3- الجبتول هم قبائل اشتهروا بالبداوة » کانوا ترکزون في (طار جغرافي فسبح يمتد عبر الشهوب و السفوح الجنوبية ارتفعات الأطلسي و شال الصحراء . 
للمزيد آنظر /(شنيتي مد البشير التوسع الزراعي الزوماني وظاهرة البداوة في الجزائر ). مجلة الثراسات التاريخية ,1986 ع2 . ص11 . 


ومن الملاحظات المسجلة على هذا التمط أنه تم ره منذ زمن طويل ۰ لئمط الثاني sè‏ 
حسب نفس الباحث من 100م إلى 600 م « و هذه ا D‏ 

لتمط الأول و تقع في آمای أقلّ بعدا عن مراكز لاه A‏ با سور لي ل 
الحجارة المسطحة موضوعة بطريقة أفقية تشبه إلى حد ما الثقنية المستعملة في الجسور الزومانية . 
في حين برجم التمط الثالث إلى معظم القصور التي آنشأت بعد القرن الشابع الميلادي و قد أعقد 
القبائل البربرية الرّناتية و القصور العربية إلى هذا التمط 


هذا التقسیم يوافق عليه العقيد كونار a‏ نه تطرق زيادة على 
ذلك الى التقنيات | التي تعلق K‏ نط ۰ فبرى أن التمط e‏ الحصون التي 
in‏ ین ۵ 
لم يتم تحديد الفترة الرمنية التي تعود الها » لذا تسائل هذا si‏ تس رو القصور هل 
هي تعود الى قبائل البربر أو الى آقوام مجهولين ؟ في حين يتفقا في تحديد التمط الثاني في الفترة 
الزمنية مضيفا بآن GUN‏ تأخذ شكل مستدير تحتوي بداخلها على برج للمراقبة و يحيط بها سور 
n E es dau been, ee,‏ يتما ينبا صل م 
الحجارة مائلة و بطريقة متناوبة شکل حرف (as (V)‏ » و هو من المميزات الرئبسية لهذه 
المباني . اما التمط القالث فهو يخص جموعة المباني المشيّدة من الآجر الغير مشوي(اللين الطيني) 
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VA ve‏ الشّكل Li.‏ عبد الرحان أيوب db‏ منحی آخر في 

تقسیم القصور الضحراوية و هذا بناءا على الشکل | خارجي والتوزیم | اتاخلي Sidi‏ » وتجدر 
SE EN‏ بان هل الباحث ركز في دراسته على القصور اخضصة للتخزین » و بری انها 
تنقسم بدورها الى ثلاثة LL‏ (2. 


1-Col.Quenard ;.Recherches historiques dans le Touat -Gourara. 
. أيوب (عبد الرحان ): "من قصور الجنوب التوني . القصر القديم"‎ 2۳.1.5.107 2 .1950.p 19. 
136-130 النقائش و الکتابات القديمة في الوطن العربي » النظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم » توس 1988- ص ص‎ 


الأول فهو ال لئمط المستطيل ( الربري)› > رم از نعدام الأدأة فهو يرجح على À‏ آقدم | الاغاط 
a‏ الكبير بینه وبين الور الكهفية . یتشکل القصر في هذه الحالة من جموعة من الغرف 
ال يس سك و ی EE‏ 
ذلك قصر تاوريت و قصر الشارف و آغيل برفان '' . في حين التمط الثاني هو التمط المربع 
( الرومانی) » ویشبه هذ PT‏ الحصون البيزنطية والزباطات الأسلامية المبكرة 
> کرباط سوس ) . و یعتبر أقلّ الأفاط وجودا با مغرب الأسلاعي » و يعود ذلك رما الى 
45 استعاله » ومثالا على هذا التمط قصر حاسي فقاقير بقورارة و قصر ملوكة بآدرار O‏ . لكن 
الفط الثالث الثائري الشکل ( العربي) » اعتبر الباحث أن هذا التمط متطورا بالنسبة الى 
سابقیه و هذا من حيث مساحة التخزين و توزیعها » و تعود بداية ظهوره الى آواخر القرن ( 
11/25( و ف ste‏ أن يحافظ على الواد 454 بطريقة آفضل(۲3 » و مثال ذلك قصر 
المنيعة القدے() و جل قصور تنطيط . 


آما الباحث کابو راي (Capot Ray‏ قام dé‏ للقصور ا على التوزيع JU‏ 
ختلف مرافق القصر. و يرى هذا الباحث ان القصور الضحراوية تن تنقسم الى غطين آوطما یز 
w‏ > تنتبي في أغلب الأحيان بدروب حادة . و برجم هذا الضنف 
(5ه/11م). والیه يعود صر سني خالد ببسكرة . في حين انیا فهو عکس التمط 
بحيث مق بشوارع عريضة و مستقية > والتي تتقاطع مع بعضها البعض مشكلة . 
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مج هذا لى القرن )16/10( . و قصر الدّوسن ببسكرة المؤرخ في 1861م یعود الى 
هذا الثتمط sr‏ الباحث بیسون مع زمیله كابوراي في LE‏ القصور و هذا 


-Col .  Quenard Recherche historique dans le -1 
Touat ,Gourara, “Bulletin de Liaison saharienne,n,1950.p.22. 


2- قصر ملوكة هذا ذا شكل مریع تقریبا طول الأضلاع فيه حوالي p (65 X70)‏ حول قصر ملوكة : عليق نابت: قصر ملوكة 
بأدرار (إقليم التوات)). دراسة تاريخية أثرية . بحث لنيل شهادة الماجستير في الآثار الاسلامية . جامعة الجزائر ۰ 2002-2001. 


. 133 نفس الرجم . ص‎ : (oki ae) أيوب‎ -3 
-Gal.A.Moinier. El -Goléa .Le Ksar el Harratin انظر‎ dll حول قصر‎ -4 


. Rev.afr. N° 50 .1906 1 
-Capot (Ray) . L'Afrique blanche française. Presse universitaire de -5 
France .Paris 1953.p18 . 


اعتادا على مکونات القصر 2 ۱ الأخر على وجود القصبة من عدمه 
بالقصر دون تحدید الاطار و . و قد قام بتقسيم القصور الى اربعة PLUS‏ » آولها التصور 
سر ی 
يحتوي على القصبات و في هذه الحالة تکون أماكن التخزين ملاصقة Er‏ لشكنية » وهذا 
gl‏ عادة ما يكون صدير الحجم في حين JE‏ التمط القالث على احتو هی تم رح او 
عدة قصبات مع توفر مسجد ومدرسه قرانية تتوژع ès‏ الببوت ۳ تشغل SU‏ المنخفظة 

أما التمط الاخبر فهي تلك القصور ذات الطابع الدّيني » و ما ييز هذا التوع أنه لا يحتوي على 
وسائل دفاعية كالأسوار.والاً براج اذ أنه حسب الأعتقاد وليه ghal‏ هو الذي يقوم alé‏ ودفع 
Oas Li‏ . و آخر هؤلاء الباحثن و هو e‏ ۵۲ الذي اعقد في 
دراسته للقصور الضحراوية على المراجع التاريخية و الأعال الميدانية التي مست 3 قصرا کا 
اعقد على الضور الجويّة ذات القاییس الختلفة > ضف الى EAN CA‏ ( قطع خارية » بقايا 
خمية و نباتية) التي تم جمعها » و كل هذا دی به الى تقسي القصور الضحراوية الى سئّة افاط 
أول هذه LUN‏ يعرف جموعة من المنشئات التي Ge‏ سورها الخارجي على حواف هضبة 
صخرية غير حذبة» و مبانهها منهارة » بدون ان SE‏ هذا الباحث من تحديد الفترة الرّمنیة التي 


| العمارة العسكرية الاسلامية في اقلیم توات 


o A ds 1 ۳۹‏ 
الئمط بنفس الواصفات من حيث الموقم و شکل الشور . غير أنه أقلّ Le‏ و أحسن تقنية منه. 
تقام على 


1-Bisson (J). Le Gourara. Etude de géographie humaine .Mémoire 
۱۶۵۰۱۰۳۰5۰ Université d'Alger . SD . pp. 166 - 168 


2- Bisson(J) Opcit . p 166. 

3- Ibid م‎ 168. 

4-Echallier (J.C). Essai sur l'habitat sédentaire traditionnel au Sahara 
algérien .Paris1968.pp84-85 


وهو يبدو أكثر تطورا من التمط الأول من حيث تقنية بنائه و هیکله كا أنه ينقسم هو IS‏ 
الى قسمين » آحدهیا يشمل القصور البنية فوق مرتفع طبيعي بعدما قام الأفسان بتبيأته » Le‏ 
وسور ی e e‏ وهو دو شكل DÉPENS‏ 
متعددة الرؤوس . اما القسم الثاني يشبه كثيرا القسم الأول » تكون أسواره أكثر تحصينا و تكون 
مبانيه صغيرة و غلبا ما تكون عبارة عن أطلال . في حين je‏ التمط الثّالث عن التمطین 
الشابقين کزنه أكثر اتقانا فهو يأخذ الشكل المستطيل أو المرتع » dat‏ به سور يخلو bb‏ من 
الأبراج الركنية ماعدا ali‏ اس à‏ الدخل 
الزئبسي بواسطة جسر . و ميز بعارته المتقنة التي نظهر في الزوايا القائمة و انتظام توضع مواد 
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ناما القثلة في الحجارة المزوجة بالطَّين كما أنه یمود الى القرن (7ه/13م). آما التمط الزابم فهو 
يمتد من القرن(7ه/13م) الى القرن (9ه /15م)ء تيز مبانيه بالضحامة فقد شيدت بحجارة من 
الملح مزوجة بالطین و بانعدام الأسوار به وها الميزتان الأساسيتان لهذا التمط . في حين يز 
الثتمط الخامس الذي برجع من à‏ (4ه/ 10م) و يمتد الى (6ه /12م) e‏ بأنعدام القاعدة 
الضخرية و تقنية بنائه الغير متقنة » و قد رأى هذا الباحث تقسیم هذا التمط الى قسمين » Qi‏ 
يتكؤن من منشئات بنيت بالحجارة المغمورة داخل الطين > بحیط بها سور مستطيل أو pr‏ 
خال من الأبراج . و يرى هذا الباحث ان هذا القسم يشبه التمط الثالث . أما القسم الثاني من 
التمط الخامس فهو يشبه القسم الأول الا انه يختلف عنه في احتواء سوره على الأبراج الركنية 
التي عادة ما تكون مربعة أو هرمية و يعتبر نفس الباحث ان هذا القسم مشتق من التمط 
الشادس ‏ هذا الأخبر يعود الى القرن (9ه/15م)» و je‏ بشكله المستطيل و استعال الاجر 
الطيني الغير مشوي في بنائه» یتوفر على اروقة بها دكاكين للراحة » كا أنه ينقسم بدوره الى 
قسمين » احده) يز بشكله المربع الذي يحيط به سور تنعدم به الأبراج و الممشى . و الثاني 
يشبه القسم الأول الا أن سوره يحتوي على ghi‏ و مشی . 


ثالثا- العوامل المتحكمة في نشأة القصور الصحراوية 
هنالك عدة عوامل تتحك في انشاء القصور الصحراوية يمكن حصرها فها يلي : 


1- العامل التاريخي 


تعتبر القصورالضحراوية صورة للابداع الهندسي البريري الذي يبدا تقريبا من خمص 
بالقطر (ad‏ أي على بعد 100 کلم شرق طرابلس ومنها سالكة جنوبا غربا مسلك جبل نفوسة 
مارة بغريان فيفرن» Lo‏ فكاباوء فنالوت ثم تتجه نحو تطاوین. نمطاطة بالجنوب التوسي قبل 
أن تتجه غربا نحو منطقة وادي سوف. ومنطقة وادي ريغء ومنطقة وادي مية ثم نحو منطقة 
المزاب بالجنوب الجزائري» ومنها يتواصل هذا النط باتجاه أقصى الغرب" كا كان للأوضاع 
السياسية التي عرفا هذه المناطق في العهد À Glass‏ في ذلك» فالضراع القائم بين البرير 
والرّومان جعل الضحراء منفى لهذه العناصرء ومن الطبيعي أن ينقلوا معهم أفكارهم المعارية با 
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يتلاتم وطبيعة المنطقة الجديدة يمكن ملاحظته في مساك تواجد القصور 0 يمتد 
على طول خط | اللهاس الذي وضعه الرومان للتصدي للهجومات البريرية ومراقبتهم» وکان هذه 
القصور وجدت SE‏ البربر من الوقوف في وجه الاعدای فالقصور هنا وجدت لغرض دفاعي لا 
تحتويه من وسائل تحصين ارتبطت بها معظم القصور ل ام 
وتخطيط داخلي متشابك بحيث أن اللاجئ ع إلى هذه القصور > بمكنه الصمود لمدة طويلة أمام العد 

للا agé‏ القصر من غذاء ومای فلهذا يلاحظ ذلك القاثل المعاري بين مختلف هذه لقصور مع 
اختلاف بسيط لا يمس بالغرض المنشودء ثلا بالجنوب الشّرقي عوضت غرف التخزين بمطامير 
مبنية یاحدی زوايا الغرفة أو با يعرف با ابية أو à‏ التصور اسان بشرط أن تکون 
الأرضية ومکان تواجدها Le‏ ومناسب للتخزين» في حين استعملت الغرف للسکن . بحیث 


Montagne (R) : Villages et Kasbas Berberes, Paris 1930,p143. -1 


يمكن كذلك مراجعة کتاب عبد الرحان ايوب : نفس الرجع . ص ص 133-130 
Pottier (R), Histoire du sahara,paris,1947, PP 124-125. 3‏ 


يفتح كل منزل Je‏ شارع ملتوي ومغطى في آغلب الأحيان يؤدي سس القصر عن طريق 
باب أو بابين أو أكثرء في حين أنه بقصور الجنوب الغربي ol, lex‏ اسققروا باستعال 
الغرف ككل كخزن للمؤونة بمعطياتها القديمة وذلك لانعدام هذا au‏ وتظهر لنا 
خبرة البربر ومعرفتهم للبلاد من خلال ele‏ هذه التجمعات في مناطق مرور القوافل Ad‏ تزويدها 
با الوقت مرکزا Le‏ لهذه القوافل كا أصبحت هذه القصور مکانا 
لتخزین النتوجات للقبائل البدويّة الرحل أو المقهة على حدودها À‏ 
من القصور الضحراوية بجنوب ليبيا ‏ و الجنوب التونسي ”و جنوب المغرب (3) 


2-العامل الجغرافي 


إن العامل الجغرافي يعني دراسة سة المكان باعتباره سكنا للانسان فعناصر هذا المكان لا 
نسهر آهیا إلا بقدر علاقتبا به ليتحدد العامل الجغرافي باختيار الموقع المفضل ذو الناخ الحسن 
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من اعتدال الکان وجودة الهواء وسعة الماء والقرب من الرعی والاحتطاب وتوفر المنتوج 
Sal‏ 9« إذ یعتبر الموقع نقطة جد حيوية معناه الطبيعي والبشري فهو أهم عنصر جغرافي مؤثر 
على القصر وقلب العوامل الجغرافية» فالمواد المادية والبشرية للموقع هي الطاقة الحقيقية لأي تجمع 
سكاني فقد بنیت هذه القصور على ضفاف هذه الوديان الجوفية لا توفره من مياه باطنية كوادي 
ریغ» وادي مية» وادي سوف. وادي ميزاب» وادي الساورة. ونفس الظاهرة لوحظت في معظم 
المدن القديمة التي بنیت على ضفاف الانهار وذلك لا كان يشكله الماء من أهمية في حباة أي تجمع 
سكاني. كما يوفر الموقع خامات البناء والتي تعطي السّمة العامة لأي قصر من القصور فتوفر مادة 
الطین ف کل من منطقة وادي ريغ ووادي مية دفعت بالبناء إلى 325 استعال هذه المادة التي 
آصبحت الضفة السائدة لهذه التصور في حين بنیت قصور وادي میزاب با حجارة لتوفرها بالمنطقة 
وفس EN‏ 4 فها بخص كثرة استعیال خشب أشجار التخيل في البناء لتوفر هذا التوع من الثبات 


Depois (J), Le Djebel Neffoussa, étude géographique, Paris, -1 
1935,p57. 
Louis (A), Tunisie de sud Ksars et villages de cretes, C.N.R:S, -2 
Paris, 1975, P 30 
Terrasse (H), Kasbas berberes de l'Atlas et des Oasis, les grandes -3 
architecture du sud marocain.france.1938. p73. 


4 - ابن الریع شهاب الدين: سلوك المالك في تدير AU‏ دراسة وتحقیق ناجي «1e a‏ پروت - باریس1978. ص152 . 


بالموقع نتيجة تأقلمه مع الناخ السائد .في حين استعملت آخشاب بعض الأشجار بشکل حتشم 
لقلتها كأشجار الشماش. وما تجدر الإشارة إليه أن مواد البناء التوفرة بالموقع تتلاتم والمناخ السائد 
بهذه المناطق .سواء المادة الطيّنية أو الحجارة الجيرية من حيث توفيرها للبرودة صيفا والحرارة 

iles‏ وبطبيعة JU‏ انعكست Les‏ المواد الستعملة على تقنيات البناء والتي دفعت بالبناء 
الضحراوي إلى محاولة إيجاد À‏ الثقنيات المناسبة لاستعال هذه المواد بشكل أسهل ولا يتوقف 
دور الموقع الجغرافي لاي تجمع سکاني فها سبق بل یتعداه إلى تحديد شکل القصر دائري 

مستطیل. مربع» ... وحتی مراحل تطوره من حيث طبيعة الموقع والحواجز المحيطة به والتي فد 
شکلها طولیا كدينة البصرة وسامراء » في حين بساعد الکان الواسع الخالي من أي حواجز على 
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أي اختيار الشکل المطلوب2) » آما الناخ فیکین دوره في تمييز هذه القصور من حيث تخطیطها 
gi‏ الذي يتلام وما يتعرض له من رياح رملية ية و رياح و و 
شتاءاء فكان هم الانسان القصوري في الأول وفي الأخير إيجاد الشبل لشبل المثلى التي تمكنه من 
الاستقرار والسفرار في هذه المناطق فكان التخطيط | العام يوجه في الغالب جنوب شرق(3, 
كا امتاز التقسم الذاخلي بضيق والتواء الشوارع وتلاصق ق GUI‏ وهذا ما Sie‏ والظروف 
الطقيعية is‏ الأمربالنسبة لواد و تقیات البناه ball‏ سيق الک 

و الحصول على منتوج زراعي هو حاجة الإنسان الأولى التي بتوخاها من الوقع الذي . پسکنه 
ويعني هذا وجود مصدر غنائي ثابت يساعد على Poll‏ فكانت القصور الضحراوية 
ی ی ی و التخیل حتی أصبحت 
تنسب إلهاء إذ تحيط بهذه القصور واحات التخیل التي اعتبر اسقرارها من اسقرار Da‏ 
تمد مصدر رزق جد محم لسکنهاء فعظمهم بنشطون في فلاحة قار النخيل التي تلام وطبيعة 


Godard (M), l'Oasis moderne, essai d'urbanisme saharien, Paris, 
1953.p47 =i 
. 123 2.1982 ۰ -الموسري » مصطنی عباس : العوامل التاريخية لنشأة و تطور الدن العربية الاسلامية » العراق‎ - 2 
Projet de rénovation de Mestaoua, Direction de urbanisme et de 
la construction de la W. -3 
. Ouargla, 1997, P 65 
Opcit . p 210. -4 


لا توفره من غذاء ثابت لسکان هذه القصور كا تعتبر مادة جد حمة للبيع والشراء سواء مع» 
المناطق التلية أو أقصى الجنوب أو مع بلاد السودان(. كا یشکل هذه الأشجار حاجزا في وجه 
الرياحالرملية التي تعصف بالمناطق الصحراوية على طول فصول السنة. لتقلل أيضا أشجار 
النخيل من نسبة ارتفاع المياه بهذه القصورء فا تعانيه القصور اليوم من تدهور ما هو إلا ننيجة 
القضاء على الواحة . 
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3-العامل الاقتصادي 


آدی العامل الاقتصادي دورا كيرا في وجود واسقرار هذه القصوربشمال إفريقيا بصفة عامة 
وقصور الجزائر بصفة خاصة إذ تقع في خط سير القوافل التجارية فکانت كحطة ومستودعا مؤقتا 
وسوقا استلاكِة لنتوجات الصحراء والتل وبلاد السودان» فتشکلت بذلك علاقات داخلية 
وخارجية جد نشيطة بنظمها خط سير يربط بين هذه القصور عرف مع الايام بطریق الواحات أو 
القصور والذي كان ينطلق من 00 ی الأقصى نحو غدامس» ويتفرع من ورقلة وتقرت 
إلى كن ES I ob de‏ و be Lee,‏ 
في موسم الحج, و القصور لا يقل آهمية عن الطریق السابق 
عرف بطريق الذهب كا سبق SA‏ كان مصدر جد مم لتدفق الذهب والعبيد والملح ينطلق 

من تافلالت بإتجاه قصور توات ومنها إلى آقصی بلاد السودان. إذ كان التّجا ns‏ للوصول 
إلى هذه الأماكن رغ m‏ والمسالك A‏ لما كانوا يجنونه من أ أرباح كيرة LS 0 c‏ 
فكان امتداد هذه الطرق امتد لتارية ا لمنطقة» وبتحركها تنتشر بذور الحياة إذ أن بقاء » هذه 
التجمعات وازدهارها مرتبط بهذه وذلك لما كانت توفره من رزق لأهالي اد 


À i -2‏ > ا الا è‏ 0 ۳ ۳۷ الطبعة الثانية المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع»ا ل جزائرء 
4ص 156 


Lesudon et L'Afrique du Nord au debut siecle.TIRS.TXI.ALGER.1954 p39. 
Emerit (M), les 3 
131 مزهودي مسعود: الإياضية في الغرب الاوسط جمعية الثرات بالقرارة غرداية» الجزائر» .1996 ص‎ 4- 


وآي حول Le‏ يعني الفناء وهذا ما حدث بالفعل في ee‏ الأولى للقرن العاشر GE‏ 
a‏ عندما عرفت هذه القصور تحول للطرق التجارية نحو سواحل الأطلس 

مع اكتشاف | الطرق التجارية الجديدة فبدأت هذه القصور فى في التراجع تدريجيا با إلى ما بعد ale‏ 
الشابع عشر ميلادي عندما فقدت أهميتبا الاقتصادية هنیا لتبقى جرد تجمعات D LR‏ 
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وقد حدئنا التارج عن مدن إسلامية عديدة تدهورت و اندثرت بفعل تحول الطرق التجارية عنها 
ومن هذه gall‏ تدمرء و بطر واحضر و Pagh‏ . 


4-العامل الاجتماعي والديني 


إن خصوصية القصر وعلاقة أفراده القوية تظهر من خلال القوانين الاجتاعية التي 
تربط ينهم خاصة القوانين المعارية والتي بدت بشكل وام في بناء المنشآت الدينية والمدنية 
والعسكرية وفي تخطيط قصوره بتقسهها إلى عدة أحياء کل واحد منها ينسب إلى قببلة معينة أو 
عرش معين كني وقین» وبني سيسين» وبني إبراهيم بقصر ورقلة» ومستاوة» والتليين» والعبید... 
بقصر تفرت(3) » كا تبدو هذه الخصوصية في تفرع الشوارع الرئيسية إلى شوارع انوية أزقة و 
دروب مغلقة تخصص مجموعة من العائلات تربطها نفس صلة الم إذ تتحرك النّسوة بكل حريّة 
وکان الكثير منها يغلق ليلا لمقتضيات أمنية . وما أن معظم سكان القصر من الطبقة البسيطة إذا 
مالم استثنينا طبقة الحكام وبعض الأعيان فإنه كان ذلك أثره في توجيه عارة القصر خاصة المدنية 
مها أذ لا یبدوالفرق واسعا où‏ بیوت اواص Cons‏ عامة الناس الا من حیث سعة امساح 
والأقسام الإضافية واتساع الغرف» وکثرت Passe‏ وللترابط الكبير بين منشآت القصر كان من 
الضروري إيجاد متنفس لهؤلاء السکان يإيجاد فضاء واسع تمثلت في مساحات تتوسط الاحیای 


Devise-j- ; Routes de commerce et echanges en Afrique -1 
occidentale en relation avec la méditeranee.RHIS. p45. 


2- (الموسري) مصطنی عباس: العوامل التاريخية لنشأة وتطور الدن العربية الاسلامية, العراق» 1982 .. ص 208 
Godard (J) : opcit . p13. -3‏ 


Piesse (L), l'Algérie etTunisie, Paris ,1890, P 322 -4 


رحبة » و الشاحة التي تتقدم السجد الجامع والقصبة لتجمعاتهم واقامة آفرامم في ختلف 
الناسبات واتخاذها کأسواق يومية للتزود Le‏ بحتاجونه من منتوجات خاصة الفلاحية مهاء كا لا 
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De ne Kà 0 ون‎ ie 
ire e العام‎ e 
الاسلامیة(» كا امتاز کل حي بوجود مسجد أو مصلى خاص به لأداء الصلوات وتعلیم القرآن‎ 
الکرم وأصول الدين. وبارتباط سكان القصر بأماكئ العبادة بعد انتباء أشغالهم اليومية زودت‎ 
شوارع النشات الدينية بدكاكين للجلوس في انتظار أوقات الضلاة ولمناقشة بعض مشاکل القصر‎ 
كتوزيع أوقات الشقي وحل بعض المشاكل الاجتاعية والتي تعرف في بعض قصور الجنوب‎ 
الغربي بالجماعة .والتي يمكن أن تكون بقرب الساحة العامة 2 كما يظهر أثر العامل الذيني في بناء‎ 
المقابر خارج أسوار القصر مع تخصيص مساحتها . ويجعل لها ما احتاجت إليه من طرق من كل‎ 
5 Ras و الحكام رما آشهرها‎ Al, od-Lail ناحية(3) لتعرف هذه المقابر بوجود أضرحة للاولیاء‎ 

سلاطين بني جلاب بتقرت . 


أما العمارة المدنية بالقصر فقد تأثرت بالعامل الذيني من حيث تخطيطها إذ يراعى فا ناحية جاب 
المرأة كوجود سقيفة تمنع المارة من النظر إلى داخل الدار وأماكن مخصصة للمرأة LS.‏ هو معمول به 
في مختلف بیوت المدن الإسلامية» لتصبح حاية هذا اجقم وممتلكاته ضرورة حقية استدعت 
وجود وسائل دفاعية مختلفة بهذه القصور من 7 وأبراج وخنادق تحيط بها زيادة في ي ÀLA‏ و 
a‏ هذه اع من لق الوسائل المايةالواجب الركن خلا ى باه التصور + نا سوف 
تخوض هذا الظیار و تحاول جه اقليم توات في هذا الموضوع . 


. 275 البلاذري : فتوح البلادان . القاهرة » 1932 » ص‎ -1 
2-Bachminski (J), Quatre Djemâa des Ksours du sud ouest algérien, 
Universite de seance et de l’Archeologie d'Oran, Alger, 1985, PP 6-18. 


3لثيني عبد العزیز : التکیل لبعض ما آخل به كثاب اليل » صصحه الثيني مد » توس » 1944 . ص 29 . 
4 الموسري مصطفى عباس : نفس الرجع > ص 228 . 
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التحصينات الدفاعية 


- تمهيد ( مفهوم التحصينات) 
اولا - التحصينات الميدانية . 


1- التّغور — 2- الحصون والقلاع - 3 الأربطة 


ثانيا- التحصينات الثابتة. 


AD CE a 


1- الخنادق 2 - الاسوار 3 الأبواب . 


4 الأبراج 5- المزاغل 6- الشرفات . 
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تمهید 

تبط العارة العسكرية الإسلامية بالتاريخين الشياسي و العسكري إدولة الاسلام التي 
شهدت فترات متنوعة من طبيعة العلاقات MU‏ و الخارجية . ففضلاً عن الحروب و المعارك 
الطويلة التي شهدتها منذ بداية عصر الفتوحات الإسلامية »كان على دولة الإسلام أن تدخل في 
طور التحدي الکبیر curl‏ امن وآمان zbil, A,‏ عن حدودها ضدٌ القوافل الداخلية 7 


كانت تنبعث بين حينٍ وآخر Re‏ التنوع | لكبير الذي حمته هذه الدولة من شعوب وبلدان وأعرا abs‏ 
ودياناتٍ وما ينجم عن ذلك من بقاء كامنٍ لت وأهدافٍ وغاياتٍ تحاول التعبير عن ذاتها من 
FT‏ 

تفن المسلمون في إنشاء تحصيناتهم الذّفاعية LL‏ الدّولة من مات الأعداء ی 


هم فبنوا على طول | دود cé‏ ادكو لیاسم "الأربطة". وهي أبنية عسكرية ثمقل 
خط دفاع متقدمًا عن DA!‏ حبث كان i‏ فا K‏ وعائلاه هم بشکل د ft‏ > فهارسون في 
حياتهم الدينية والدنية إضافة إلى ا وجاهزيتيم LUI‏ لمواحمة Gi‏ عدوان ۽ خارجي أ 8 
السيعارة على أيّ فتنةٍ أو خلخلة دا 
رة ل ین سا فيغلب على تخطيطها الأشكال Abel‏ 

sa‏ المجرية ال لمنتظمة» المزدوجة المزوّدة بالأبراج الدفاعية. Uf‏ في الداخلء فكان هناك فناء 
CARPE AS‏ الجنود ومسجد ومّرافق عامة. والشکل الآخر من التحصینات 
العسكرية كان يشمل الأسوار العالية AEM‏ بالأبراج والمُجهّزة بوسائل الدفاع والمراقبة. وقد CSA‏ 
هذه الأسوار غالبا حول المدن لمايتها Les‏ الحصارات عنها. ,38 السور من أهم الأبنية العسكرية 
التي أنشأها المسلمون في مدهم. و قد كان لطبيعة الأرض والمكان والموقع dll‏ الأساس في 
تحديد شكل السور. ولكن الشمات في الأسوا ر كانت Gr‏ وجود الأبراج المجهزة بنقاط 
Jaa‏ يا السوائل امحرقة رها فاط دة مو الس خلت 
La‏ آبواب مُحكة الإغلاق» يحمها برجاز ن أو تکون ضمن برج واحدٍ. ویعود ذلك لأهميّة الباب وما 
Ka‏ سنا قوةٍ وضعف. 


العمارة العسكرية الاسلامية في اقلیم ترات DE‏ 


و على هذا ذ فان التحصين كان من آقدم التّد بير التي با إلا الانسان LE‏ نفسه من الضواري و 
الاعداء ١‏ وات ال رل ی مان رن وی ساح عط يام يتوافر لها 
من جذوع الأشجار أو الأشواك آواحجارة والتراب أو غير ذلك إضافة إلى انتفاعها من الشروط 
el‏ الموقع . 


تشير التراسات الأثرية إلى أن أكثر مدن بلادالشّام والرافدين وآسيا الضغری ومصر كانت مسوّرة 
Le,‏ بتحصينات قوية وأسوار مدعمة بأبراج على عدة خطوطء وبوابات محصنة وقصور منيعة 
داخل الأسوارء إضافة إلى وجود خندق ماي أو مانم طبيعي يحميها من بعض الجهات. وثة قلاع 
ومعاقل حصينة آقمت على طرق il‏ والنقاط الاستراتيجية تيجية الهمة أو عند حدود 5 
ظلت القلاع و الحصون و الاسوار 0 المكانة الأولى في الدفاع قروناً حتى ظهور ال 

النارية واختراع الدافع » ومن أشهر تلك التحصینات العسکرات الرومانية الغلقة وسور < 
وأسوار القسطنطينية و St‏ والمدن الثفورء والقلاع والحصون النتشرة في بلاد الشام 
والأناضول وقلاع الإقطاعيين في أوربا. 


التحصينات مفرد تحصين و حصن » يقال اكان أحصنه . منعه وصانه » بنى له حصنا 
رس ا و مه 
يوصل إلى ما في جوفه . احتضنت القرية إذا بنيت حولها . و حصنت المرأة حصنها إذا 
الزّنا و JS‏ العرب حصونها » وقد “ميت العرب حصنا . آما Ty‏ 
من النشات 


1- سورة الحشر ء الأية 14. 

2- ابن منظور : لسان العرب . علق عليه و وضع حواشيه علي الشيري . الطبعة الأولى » دار إحياء التراث العربي للنشر والتوزيع 1988 . الجزء الثالث 
> ص 209 . انظر كذاك : ابراهم ائيس و آخرون : المعجم الوسيط » دار الدعوة للنشر والتوزيع > اسطنبول » AA‏ الأول « 1985 « ص 180 . 
كذلك: على نصير دكارء"المعان اللغوية لبدة حصن وأحواضها ". مجلة الانباء» العدد11 ,1991 « ص 17. كذاك: Ad‏ مقدم الأيوبي» موضوع 
التحصينات» الموسوعة العسكرية» الطبعة الأولى» مطبعة المتوسط . المؤسسة العربية للنشر و التوزيع » بيروتء 1977 « الجزء الأول ص ص256 - 
7.أ نظر كذلك - : 
H . TERRASSE, » HISN », Encyclopédie de l'Islam , Nouvelle Edition,‏ - 


T 3, LeydeE.J. Brille, G-P, Maisonneuve et La Rose SA, Paris, 1975, م‎ 
515 
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و الموانم والستائر تقام لتقوية موقع ما و حايته من الهجمات المعادية > و هي بمفهوم آعم ٠‏ حاية 

الدينة و الدفاع عنها من الخطر الداهم أو الهجومات الخارجية علیها » و بقاء الدينة Se‏ ۳ 

مرهون بمدى قوة هذه ااستحکامات و فعاليتها > فضلا عن ذلك فان تأمين الشکان و عمائرهم 

عد تخطيط المدينة ضرورة يثرها ol‏ و Lois‏ الشريمة و هي من المقاضد Le EN‏ للاسلام 0© 
و التحصينات نوعان وما التحصينات انب أو الثّابتة و غالبا ما تبنى في وقت الشام JF,‏ في 
الاسوار و الداخل والأبراج و الزاغل (2) و الخنادق . آما ثانا فهي التحصینات اليدانية › 
التي نقام حين تفرع طبول الحرب » و هناك سببان رئيسيان لاقامة التحصینات ها : 

+ الاستفادة من قوة الوحدة المقركزة في الموقع الحصن إلى أقصى حد مکن. 

+ منع العدو من ستفادة من إمكاناته لاحراز أي تفوق . 

ویکون امحصن(3) على نوعين إما متصل على هيئة برج أو سور في قلعة أو مدينة أو قصرا آو 
منفصلا عن بقايا التغور و المواقع الإستراتيجية و طرق القوافل D‏ 


إن التصفح So‏ اشاء المدن الاسلامية » بری أن هم bus‏ هو العمل على 
جلب .سبل التاحة و !مان لهذه الدينة À‏ تلك + فالراحة تتجلی يقرت الماء والکلاً و الینا و 
يهني ذلك تبيأة ضروف الحياة » إلا أن کل هذا يبقى ضئیل مقارنة بالشطر الثاني و هو الأمان . 
إذاكانت فكرة تحصين المدن فكرة قديمة » وعكست si‏ المدينة أهمية التحصين ماية وجودها 


وتفية عمراها . 


1- محمد عبد الستار : الدينة الإسلامية > سلسلة آداب الثقافة » الكويت, 1988 ۰ ص 135 ,كذلك انظر : عبد الأحد السبتي. حلهة فرحات . 
المدينة في العصر الوسيطء ط1 » المركز الثقافي العربي » الدار .البيضاء > 1994 ۰ ص 15 , 

2- فتحة ضيقة في سور المدينة أو القلعة أ و الحصن أو البرج أو البوابة » تطلق Arrow slits) Lee‏ ): مزغل الماح و الشهام وغيرها من المقذوفات 
التي تطلق على المهاجمين» كا تستخدم أيضا للتبوية والإضاءة و المراقبة » فهي ضيقة من الخارج و متسعة من الداخل . أنظر: د . عاصم مد 
رزق» معجم المصطلحات العارة والفنون الإسلامية > ط1 » مكتبة الدبولي » القاهرة» 2000 .۰ ص277 . 

3- لراهم زي خو رشيد و آخرون." الحصن". دائرة المعارف الإسلامية » الطبعة الأولى » مركز الشارقة للإبداع الفكري؛ 1996 « ص 398 . 

4- عبد الرحيم غالب . موسوعة العارة الإسلامية » الطبعة الأولى »الطبعة جرس برس » بيروت» 1988 ۰ ص133 . 
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وكان الأمن امرا ام لنشأة و تطور أي BE‏ يريد الاستقرار و GI‏ » وقد عکس ذلك 
بوضوح دعوة نبي سس السلام قالى تعالی " وَإِذْ JE‏ راهم رب Lie Jah‏ بدا نا 
ARRETE‏ رت من SA‏ ماب M g‏ وم تخر ون كثر َه يلا م اش 
JE HE Íj‏ و ts 7. à‏ 

فسبق الدّعاء بالأمان الدّعوة بطلب 555 سبقا يؤكد هذه الأهمية » وعکس نشاة الدينة أهمية 
التحصین AlE‏ وجودها وتفية عمرانها > wA‏ أسباب النّشأة (2. 


all من أهمية توفبر الامن»یعتبر هذا العامل الفاعل الواجب احداثه في هذه‎ Sa 

e à 
اعتبر الاسلام بناء الأسوار و ما یدعمها من الابراج وکذا و القلاع و الحصون و الأربطة من‎ 
الوسائل التي تساعد على حفظ ا الرسلام . و من هنا‎ 
صف الفقهاء هذا التوع من العبارة (العسكرية) » تصنيفا يضعها في إعداد البناء الواجب ۰ وقد‎ 
حت الإسلام على القوة و الاستعداد لمواءتمة الاعداء مصداقا لقوله تعالى "3 ادوا 4 م‎ 

اء في حباة الرتسول صلى الله عليه وسلم أو من بعده » و كان توسع مدينة من غبرها راجع الى 
مدى إتقان الحصینات الختلفة . 


1- الأمن : الأمن ضد الخوف وهو عدم توقع مكربة في الزمن الآتي وعرفه الراغب في مفرداته بأنه " طمأنينة النفس وزوال الخوف والأمن والأمان في 
الأصل المصادر" - أنظر - : د . محفوظ ولد بيه عبد الله.خطاب الأمن في الإسلام وثقافة التسامح والوئام » الطبعة الأولى» الرياض « 1999 ۰ ص 
ص19 - 23 . أنظر آذلك : إبراهيم حركات : اجقع الإسلاي والسلطة في العصر الوسيط » إفريقيا الشرق» بيروت لبنان « 1998 ص ص 259 - 
6 . 

2-سورة البقرة. الآية126 . 

3 محمد عبد الستار عؤان : المرجع السابق» ص135 . 

4 - نقصد بالمدن القدية کل المدن التى انشأها الافسان من الأمد الى غاية نهاية القرون الوسطى اين ابتكرت اسلحة یامکانها اختراق هذه التحصينات و 
بصفة خاصة ابتكار واستعیال المدافع في الحروب اين باتت الانسوار دون الحاجة التي أنشأت لشاها. 

5- سورة ألاقال الآية 60 
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ان کل من جاء على ذكر بناء المدن الاسلامية اشترط في ذلك اختيار آحسن MAN‏ » و 
الاختيار هنا وضعت له شروط معينة تتوافق وا حاجة لد ان » des‏ کون موق 
الانشاء حصينا بطبيعته » كأن يكون على هضبة متوعرة من الجبل أو باستدارة بحر أو هر حتى 
لا يصل إليها العدو إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة > ذلك كان اختيار مواقع المدن في أماكن 
محصنة طبیعیا » عادة في آمای مرتفعة » لساعد على سهواة me‏ المدينة » لكن ذلك لا 
يمنع من إقامة الأسوار حولها لتحقيق هذه الغاية تحقيقا سلها في ضوء الاسالیب ASBI‏ 
والهجومية . و آلات الحصار المستخدمة في العصور الختلفة . حيث أن تخطيط الأسوار والقلاع 
والحصون والأبراج و تطوير هذا التخطیط من فترة إلى أخرى كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بتطوير 
وسائل ei‏ و الهجوم و أساليه| D‏ . 

هذا و تعتبر التحصيدات المبتكرة كالأسوار والخنادق و الأبواب من الخصائض العسكرية البارزة 
في مدينة العصر الوسيط عوما (3) مما أ آعطی صورة تأهب å$ lo‏ للمواحة بسبب طغيان هذه 
الجوانب الدّفاعية على کل في المدينة دفع البعض إلى نعتها كأنها في حالة دائمة من المواحمة » وهي 
مستعدة على الوا TT PLI‏ 77 للاأسوار في الحياة A‏ للمدينة 
الإسلامية في وقت اطروب والهجات الخارجية » و إبان الصراعات idal‏ على الشلطة » ولذلك 
as‏ الشلطة الشياسية القائمة على بنائها أو ترمجها قبل الانصراف إلى الاهتام بالمؤشسات 
الذينية نفسها .(5) 


1 - نذكر من هؤلاء : ابن خلدون : العبر (المقدمة) : ص ص 619-617 - ابن الربيع : سلوك الملك في تدبير المالك » ص152 - ابن مرزوق 
التلمساني AA)‏ بن أحمد) : السند ا لصحيح في ماثر و محاسن مولانا ابو الحسن » دراسة وتحقيق مريا خسوس بیغیراء > الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع » الجزائر « 1981 م .ص و كذلك خالص الأشعب: المدينة ( العربية). التطورء الوظائف ۰ البيئة و التخطيط . المنظمة العربية للتربية و 
ll‏ ۳ العلوم.بغداد .1982. ص 11 . و غرم ١‏ 


. 136 المرجع شسه . ص‎ aigle عبد الستار‎ 482 
-3J. HERRO, La ville au Moyen Age en occident. Paysages Pouvoir et 
Conflits, Paris, 1990, p 322. 
الثقافي العربي» 1994.24 »ص ص‎ Si عبد الأحد السبتي» حلهة فرحات : المدينة الاسلامية في العصر الوسیط . ط1‎ - 4 
.18 -15 
5-PH. GOURDIN , Les Fortifications du Maghreb d'après les Sources écrites, 
La vision d'Ibn Khaldoun sites et Monuments disparus d'après les 
Témoignages des voyageurs , Textes Disparus d'apres 
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les témoignages des Yvette , Edition Réunis Par RIKA GYSE Leu 
Bures ; sur Civilisation duMoyen 
Orient .1966 , P 27, 


اولا - التحصینات الميدانية 


1-الثغور 


عرفت كلمة الثغر عدة معان منذ قدم الزمان وعدة دلالات في مصادر ومعاجم اللغة < 
وذلك من خلال اشتقاقات كلمة التغرء فقد جاءت ax‏ إنبات الأسنان أو سقوطها عند ابن 
دريد فيقال ":آئفر الغلام إذا نبتت ثغرهء SL‏ إذا ألقى آسنانه ۳" ۰ ويتفق معه ابن فارس 
حبث يقول ":يقال ثغر الصبي إذا سقطت .أسنانه» ll,‏ نبتت بعد السقوط ورا قالوا عند 
السقوط"2) وذكرت كلمة الشغر بمعنى الہ > ويفصل ويدقق ابن سيده أكثر في كلمة الثغر في 
كتابه ا خصص عند وصفه لأعراض الأسنان من قبل نبتها فيقول " الرتل وهو اتساق الأسنان 
واستواؤهاء ثغر رتل ورتل وامرأة رتلة الئغر O"‏ وعند اشتقاق كلمة الثغرة من الثغر فهي "ثم 
والثلمة...أي سددنا عليهم ثلم الجبل O"‏ وأوردها الفبروز أبادي بمعنى "ثم والثلمةُ سدها"©, 
في حين يقول ابن منظور " ثغرث الجدار إذا هدمته O"‏ وما تقدم يكن استخلاص أن الثغر 
يعني الفراغ بين شقين يسهل سده وفي نفس الوقت يمكن العبور منه . 
و قد أجمع علاء اللغة العربية على تعريف اصطلاحي موحد فهو عند ابن سيده "موقع الخافة من 


.421 جمهرة اللغةء تحقيق بعلبكي رمزي منيرء دار العام للملايين لبنان» ط1ءص‎ ASE دريد آبو بكر ممد بن الحسن‎ ox 

2٣بن‏ فارس بن زكريا أبو الحسين أحمد :معجم مقایبس اللفة. تحقيق عبد السلام مد هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة « ط1 ۰ ص ص 379-378. 
اين سيده of‏ الحسن علي بن إسماعيل النحوي :لحك والحيط الاعظم. تحقيقح إيراهيم الأبياري» معهد / الخطوطات بجامعة الدول العربية» القامرة 
1b « 1971‏ م 5 »ص 371 . كذلك الفيروز أبادي الشيرازي محمد .الدين محمد بن يعقوب :القاموس الحيطء مطبعة بولاق مصرء ط 1 »م 1 » 
ص 379. 

4- .ابن سيده :الخصص» دار الفكرء الجلد الأولء السفر الأول»ص 149 

5اين منظور ممد بن مكرم بن علي الأنصاري :لسان العربء تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرء دار المعارفء میروت.د.ت.» ط1 ۰ ص 486. 

6- .الفيروز أبادي :المصدر شسه.1 cb‏ ص 379. 

7- .ابن منظور :المصدر نفسهءط1 . ص 487 . 
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فروج البلدان " وعند الموي فهو کل موضع قريب من أرض العدو O‏ وكذلك هو "ما يلي 
دار ارب "عند الفيروز أبادي . وقد عرفت التّغور على آنا "منطقة الحصون الي de Cas‏ 
تخوم الشّام وال جزيرة Led‏ غزوات الوم  "‏ ۰ وذلك لشيوع استعال مصطلح JA‏ عند 
المشارقة قبل استعاله في الغرب الإسلامي « فهذه المناطق كانت موضع صراع بين المسلمين 
اوم يزين رباعم po‏ من هذ اة رت كانت ریات 
این (*. د اسل من ا ن و مرزا خا de‏ نين هیا Je‏ 
اخصوص في ۳ السابع الميلادي بداية ظهور الإسلام » الذي قلب نظام العرب رأسا على 
عقب. فبعدما کانوا رعاة عنم صبحوا هداة cel‏ وهم الذين کانوا یعیشون بين شقي اکر 
إمبراطوريتين في ذلك الوقت Le‏ الفرس ودولة الوم أو الذولة البيزنطية O‏ » و وجود العرب 
بين دولتین عظهتين آوجد نوعا من العلاقات الشياسية والاقتصادية بين مد وجزر خصوصا قبل 
جيء الإسلام . فقد كان من العرب من يوالي الوم وهم عرب الخساسنة » حيث نقرکزون في 
الشام وضواحيها » ومنهم من يوالي الفرس وهم المناذرة حيث كانت أرضهم العراق» لكن الوضع 
اختلف بعد مجيء الإسلام ودخول کل عرب الجزيرة الإسلام. فقد جمع الإسلام كل العرب على 
كلمة واحدة وتحت راية واحدة. وطبيعة هذا الدين أنه عالمي» فکان لابد من أن بنتشر في جميع 
شاع انا Cha‏ الرسل إلى et‏ والملوك ثم كانت بعد ذلك الفتوحات وتوالت الانتصارات 
على قوى الشر 00 AC‏ ن انتصار السلمین في يوم القادسية ( 16ه / 632 م) بشارة خبر 
للمسلمین ونقطة استدارة فى ل اک 
واعتبرت هذه ام العراق" P‏ وجاء بعد هذا الفتح فتح العراق ومن وراء 
العراق فارس كلها 80 . 


1- .ابن سیده :الحم LA,‏ الأعظمءط5 « ص 285 . 
2- ياقوت الموي شهاب الدين أبو عبد الله :معجم البلدان. تحقيق فريد عبد العزيز الجنديء دار الكتب العلمية » بيروت:1410 ه -1990 م » 
ط1. م ۰2 ص 93. 
3 الفيروز أبادي :المصدر نفسه.م1 « ص 379 . 
4- دائرة المعارف الإسلامية :ترجمة أحمد الشنتناوي وآخرونء دار المعرفة القاهرق.د.ت.» ط»6 « ص 203 . 
- .5 حركات إيراهيم Al:‏ الإسلامي والساطة في العصر الوسيط » إفريقيا والشرقء الغرب» 19984 ص 122. 
-6 رییع مد حسنين :دراسات E‏ تاريخ الدولة البيزنطية, دار النهضة العربیف بروت» 1995 5e cib a‏ .ص 59 . 
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7- الميري محمد بن عبد المنعم :الروض العطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة .القاهرق.ب ت ۰ ط2 . ص 448 . 
8- .كمال آحمد Jate‏ :القادسية » دار النفائس ‏ لبنان « 1409 ه / 1989 م » ط1 ۰ م 9 » ص10 


ولقد اکنسب السلمون قوة وعزة جعلت ما تبقی من قوی سياسية متاخمة لحدودهم تحسب هم 
احسابات» وکان من الضروري تعزیز التظام الأمني خاصة من جحمة الدولة الببزنطية فقد اهتم 
الخلفاء الزاشدون باعداد اجیوش وتدریها وتحصين الناطق حيث كانت التّغور الشاحلية والبرية 
الجاورة أو المهدّدة بهجوماتهم تشمل حيزا كيرا من التتظهات الأمنية O‏ وكان من ضمن هذه 
التتنظوات المدن الحصينة والتي حرص الخلفاء الزاشدون على أن لا واوا إلا القواد الشجعان 
والزاغبين منهم في الجهاد و الحرب O‏ » وعندما استخلف عفان بن عفان رضي الله عنه 
)23 ه - 634م / 35 ه - 97646 aa‏ لمعاوية الشام والجزيرة و ثغورهیا. وقد كان العد 

الأول والاخبر لتولة الإسلامية هو الروم وهذا بعد سقوط دولة الفرس» حيث كان الروم 
يتخيرون الأماكن بحيث تركزوا في مدن السواحل. فكانت مصر أهم قاعدة 7 الإسلامية 
مايا في عم البحر التوسط وفي تأين التوحات الإسلامية في بلاد الا وتظير 
الإسكندرية ‏ و دمیاط من ثغور مصر الشمالية البحرية © واسوان ”من ثغور ھا اة الجنوبية 
© واملاحظ في المصادر التاريخية » أن الثغور عرفت بأسماء معينة وميزات خاصة ٠‏ وذلك برجم 
حسب موقعها الجغرافي المكاني أو بحسب وجودها للاتجاهات الأربع » فنا ما يطلق عليه ثغور 
المسلمين الشامية و مها الثغور الجزرية"' » غير أن ابن حوقل یز الثغور الشّامية عن 


1- حركات راهم :المرجع قسه . ص 272 . 
2- ياقوت الموي : نفس المصدر ۰ م2 ۰ ص 94 . 
3- البلاذري أحمد بن يحي بن جابر البغدادي :فتوح البلدان»تحقيق رضوان مد رضوان, المكتبة التجاريةالكبرى pas‏ < 1959 ۰ ص 167 کناك 
ابن حوقل أبو القاسم محمد بن علي الموصلي :کتاب الأرضء دار مكتبة الحياة» .لبنان )1992 » ط 2 » ص 154 . 
4- ربيع مد حسنين : نفس الرجع » ص ص 82-81 . 
5 الإسكندرية : مدينة عظهة من ديار مصر بناها الإسكندر بن فليش فنسبت تعظها لشخصه واعطاه امه » وهي على ساحل 
البحرالمتوسط...والإسكندرية من عالة مصر قاعدة من قواعدها ...وهي برية és‏ .الميري : نفس المصدر ۰ ص ص 56-54 . 
6> دمیاط :مدينة في البلاد المصرية على ساحل البحر قرية من تنيس إلبها ينهي ماء النيل .اللميري :المصدر 
.نفسه »> ص257 . 
22-7 أسوان :في الصعيد الآخرمن بلاد مصر ...وأسوان من ثغور النوبة إلا أنهم في أكثر الأوقات مهادنون انظر الميري :المصدر نفسه » ص 57 
8- عطية الله أحمد :القاموس الإسلابي.مكتبة النهضة cÀ pall‏ مصر»1383 ه - 1963 « ط1 « ص 538 . 
و البلاذري : شس المصدر . ص 186 . 
0- البلاذري :المصدر نفسه »ص 187 كذلك ابن حوقل :المصدر نفسه.ص 154 . 
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الثغور الجزرية بجبل الأكام“ في حين نجد أن ابن قدامه يفصل آمر الثغور الشّرقية على ثلاث 
ی و توا sel‏ « فيذكر أن الثغور البرية ما 
" تلقاه بلاد العدو وتقاریه من der‏ البر" ۲2 و الثغور البحرية ما " تلقاه وتواحمه من iE‏ البحر " 
gi js Li 3‏ البحرية Le‏ * الور العروفة LE‏ © وقد اسقرت الفتوحات 
الإسلامية باتجاه الغرب Le‏ فیس المسلمون بعض مناطق إفريقيا وخ الشاحلية منها تتبعا 
لتواجد الوم ومراکزه انحصنة بهاءفكانت القیروان أول ثغر من ثغور الغرب التي اختطها 
المسلمون واستقروا بها عام ( 55 ه/ 666 م) تحت قيادة الفاخ عقبة , بن نافع الفهري » وهو 
الذي بنى القيروان وجعلها منها قاعدة انطلاق حيث " افتتح ما خلفها حتى بلغ توس د 
وهبت على الدّولة الإسلامية رياح 00 انشقت Les‏ وحدة المسلمين بين مؤيد للخلافة 
الأموية وبين معارض لهاء ومؤيد e‏ عبد الله بن الزبير في مكة St‏ فتوقفت الفتوحات 
الإسلامية إلى أن | So LOT EPS‏ 
عبد الملك والوليد وأصبح ثغر إفريقية أهم التغورء فدعا موسى بن نصير ...وعقد له في سنة 78 
ه على إفريقيا i‏ خلفها"9) فقد قام موسى بن نصير " يتتبع الوم في مراكزهم وتصفية بقايا 
0 ن " ساحل البحر كله للژوم  "‏ واستمر کذلك في متابعة قبائل ol‏ في 
امناطق التاخلية Ge‏ بلغ طنجة غرباء وهي" قصبة بلاد البرير وأم قراهم فافتحها واختطها 
قبروانا COM 89 a‏ 


1- جبل اللكام:بالضم وتشديد الكاف...وهو الجبل المشرف على أنطاكية وبلاد ابن ليون والمصيصة وطرسون e‏ انظر ياقوت 
الحموي » نفس المصدر » م 5 » ص 25 . 

ابي الفرج قدامة بن جعفر - الكاتب البغدادي : الخراج وصنعة الكتابة » مكتبة المثنى بغداد » دت .ط 1» ص 253 . 
ابن قدامه : نفس المصدر » ص 253 . 

نفس المصدر السابق . ص 253. 

مؤلف مجهول :كتاب أخبار مجموعة » تحقيق إسماعيل العربي. المؤسسة الوطنية للكتاب .الجزائر « 1989 ۰ ص 95. 
نفس المصدر السابق « ص 96 . 

موسى لقبال :المغرب الإسلامي منذ بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج سياسة ونظم» المؤسسة الوطنية 
للكتاب الجزائرء 1984 ۰3 ص 127. 

ابن الكردبوس أبو مروان عبد الملك التوزري : تاريخ الأندلس ووصفه لابن الشباط قطعة صلة السمط وسمة المرط 
للمؤرخ التونسي محمد بن علي بن محمد بن الشباط .تحقيق أحمد مختار العبادي» معهد الدراسات الإسلامية » مدريد» 
1971« ص 42 . 


NY ص ل‎ À صل‎ N 
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و طنجة :مدينة بالمغرب قديمة على ساحل البحر ...وطنجة آخر حدود إفريقيا من المغرب » ومسافة Le‏ بين طنجة والقیروان 
ألف ميل انظر الحميري :المصدر نفسه e‏ ص 395 . ۱ 
10- مؤلف مجهول :المصدر نفسه » ص 96 وذكر الحميري أن ذلك كان عام 88 ca‏ ينظر الروض المعطار .ص396 . 


و على هذه لا يمكن القول بأن القصور الصحراوية في توات كانت يوما ما ثغورا او ان اصل 
انشائها كان لهذه الغاية و هي الدفاع على ارض المسلمين . 


1 


2 - الحصن والقلعة : 

عرفت الحضارات الإنسانية القديمة الحصون والقلاع» وهناك العدید من الآثار الدالة 
على ذلك العطاء الانساني» فقد عرفها العرب فيا قبل الإسلام كا عرفها غيرهم من الأم القديمة, 
لكن زاد الاهقام بالحصون والقلاع في فترة العصور الوسطی» وخاصة ماکان منها في مثلث العام 
القديمء وهو المعروف اصطلاحًا ب(الشرق الادنی) الذي هو اليوم الشرق الاوسط وخاصة ما 
کان منها في بلاد الشام وایران» وقد كان بناء الحصون والقلاع على نمطين زمانًا Re‏ فالفط 
الأول: هو ماكان keba‏ وشومیا سواء منه الاسلامي أو غير الإسلاعي. آما الفط الثاني: فقد كان 
في أصول نشأته دفاعيًا لتحفيق الأمن لساکنبه. وهذا الفط يعود إلى طائفة الحشاشين 
ikola‏ فقد كانت جميع قلاعها دفاعية وأمنية» وقد اننشرت من إيران إلى بلاد الشام» 
حتى عرفت دولة هذه الطائفة ب(دولة القلاع) کا سیاها القلقشندي( . 
و قد عرّف ابن منظور في كتابه لسان العرب القلعة بأنها "الحصن الممتنع في جبلء جمعها P‏ 
DT‏ > والقلعة بسكون اللام هي الحصن الشرف, وقد جاء تعريفها في موسوعة 
3 العربية الاسلامية با حصن منيع يشيد في موقع یصعب الوصول cad)‏ وغالبًا Le‏ یکون 
مشيدًا على 45 جبل أو مشرفا على بحرء وقد وجد بعضها قامًا على أرض منبسطة» وکانت 
القلاع والحصون عند العرب وغيرهم تؤدي دور البيتء با تحتوي عليه من غذاء وماء 
ومستلزمات العيش والدفاع لساکنها" O‏ وني الموسوعة العسكرية جاء تعريف القلعة بأنها 


1- طائفة الحشاشين الا“ساعيلية النزارية » اتقصلت عن الفاطميين 5 وكانت تدعو الى امامة نزار مصطنى لدين الله . وقد ازدهرت بين الثرنین 5 و7 هو 
كانت بدايتها في بلاد فارس على يد aol‏ الأول الحسن الصباح الذي اتخذ من قلعة ال موت مقرا لدعوته و قد اشتهرت بالعديد من الاغتيالات و 
كانت LS‏ ما هدد الانظمة الحاكة E‏ بلاد فارس و الشام واسقرت كذلك الى ان قضى علهم Se‏ ف بلاد فارس والظاهر ENT:‏ بلاد الشام 
للمزيد راجع ابن كثير : البداية والنهاية » تحقيق عبد الله بن عبد ال حسن لبتركي » هیر للطباعة والنشر . 1 . 1998م.ص 641. كذلك مصطفى غالب 
: تارج الدولة الاسماعيلية » دار الأندلس » بيروت ۰ 2 » 1965« ص 65. 

2- القلشندي أبو العباس أحمد : صبح الأعشى في صناعة الانشاء » دار الكتب الصرية » القلهرة < 1340ه /1922م » ص 189. 
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3- ابن منظور : نفس الصدر > ص 514. 


«opel "‏ وهي مشتقة من الكلمة الاسبانية التي آخذها العرب من الاسبان » عندما أطلقوا 
على شبه الجزيرة الأييرية > التي تضم البرتغال واسبانيا اسم 007 > فالکلمة الإسبانية 
عت له هي نی آصلها لفظة عريية » و هنا فالدلالة اللفظية الحصن وا ue‏ ۳ 
کلاهما عن الغرض الذي من أجله تم بناء | لقلعة . والقلاع في نظام البناء على ثلاثة آتواع إما أ 
تکون على جبل أو هضبة . أو مخندقة وحولها ماء» أو ما يجمع بين الخددقة والارتفاع» مثل قلعة 
حلب التي كان يحيط بها نهر قويق" (1) (صورة ٠١‏ , 


لكن أستاذة التارية والحضارة الإسلامية الدكتورة سعاد ماهر ترى غير ذلك في كتابها العارة 
الاسلامية على مر العصور » فقد أشارت إلى الط Jill‏ واصطلاحی. الذي وقعت فيه 
العاج العريية فى قدیها وعدا . حول lue‏ تعریف کل من الصن والقلعة » وآن .هذا الط 
قد وقعت فيه دوائر المعارف sl‏ » عندما استعانت با لعاجم العربية و الإسلامية ف 
التعريف الاصطلاحي لكل من الحصن والقلعة » في حين قد عرفت كلا الاصطلاحين با يلي : 
ی و ی الأرض ليحميها 
ويحصنباء ضد أي اعتداء مر رز سوار المدن كانت تعرف 

في العصور pr‏ (الحصون) » مثل: آسوار La Sad»‏ النورة ودمشق» 
والدرعية وغيرها من المدنء وإلى الیوم» فان INR fi‏ 
لعثانية والعانية, والأسوار التي تتحصن المدن بها تميز عن غيرها بعلوها ومتاتهاء وذلك بهدف 
الغرض من بنائها. وقد حدثنا القرآن EN‏ في سورة الحشر عن خروج بني النضير من ديارهم 

في call‏ ثم من حصونهم في خيبرء قال تعالى ل وَطنُوا ام dés‏ حضوم ين الله BG‏ الله 


A 


3 من ès‏ خی وا 4( . 


1- الموسوعة العسكرية : رئيس التحریر المقدم الهيثم الابوبي و آخرون » المؤسسة العريية للدراسات و النشر » بروت » ط ۰1 1987« ص354. 
2- سعاد ماهر : العارة الاسلامية على مر العصور e‏ دار البيان العربي » جدة » 1985 « ص 167 
3- سورة الحشر » الآية 1. 
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من حصونهم خرجوا إلى lil‏ ولهذا فكل حصن یکون حصنا و قلعة و ليس العکس. آما 
القلعة فهي استحکام حربي يبني في منطقة إستراتيجية كالجبل والتل أو الروابي الصخرية أو على 
سواحل البحارء فهي قاصرة على المراقبة والدفاع ضد أي عدوان خارجي» > فكوناتها هي مكونات 
الحصن في البناءء وكلا البناءين يخدمان الغرض في مساة الدفاع وصد أي هوم خارجي. والقلعة 
وصفها با حريتا فان كل le‏ عسكريون 4000 فلاف الحصن الني لس فيه الا 
ومن معه من رعیته. ليتحول إلى مدينة صغيرة فيها المسجد وقصر L‏ وغير ذلك من المرافق 
الخدمية .۳ کان هذا ما ذهبت | ليه الدكتورة سعاد ماهرء في بیان الفرق بين الحصن ddl,‏ في 
لدلالة الاصطلاحية والغرضية لكل منهاء في دورهها المباشر في الأعال الحربية والعسكرية . 
وبعد هذا التعريف ۰ فان الغرض الحربي والعسكري LS‏ هو واحد يتمثل في تحقيق الأهداف 
التي تم البناء من أجلها . واذا اعقدنا هذا التعريف کرجم أساسيا في اعادة تسمية المدن المحاطة 
بأسوار فهي اذن كلها حصون Le‏ شأن القصور الضحراوية بأقليم توات » و لكن اذا ما Be‏ بين 
تسمية القصر و تسمية الحصن فرعا تكون هذه الأخيرة أقرب كثيرا من الأولى خاصة من A‏ 
اللغوي فهناك فرق شاسع بين الحصن و القصر Li‏ فها بخص القلاع فلا أظن انها بيت بالضيغة 
المرجوة بطم توات(2) 

3 - الأربطة : 


حفلت الحضارة الإسلامية بالكثير من AA‏ التي افرد وتیز بها E‏ البسلايي دون غيره 
من اجقعات البشرية عبر العصورء واستمدت هذه العائر مقومات وجودها و ازدهارها من طابع 
الرّحمة والضفاء التفسي والزوحي الذي اتصفت به شريعة الإسلام » و من هذه العائر الاربطة و 
الژوایا و غيرها » وكلها de‏ و منشات روحية d‏ يعرفها العالم إلا في المدن الإسلامية » وقد ظهرت 
هذه المنشآت منذ القرن الأول للهجرة » و انتشرت في شرق العالم الإسلامي في القرن الرابع الهجري . 


- تخضع القلاع والحصون الى نظام يحكمها فعند المسلمون یمین حاکا للقلعة يسمى دزدارا يعينه السلطان » و هو حافظ القلعة و ele‏ يعينه في ie‏ 
جمعة من العسكر والاداريين » وينوبه نائب القلعة و الذي يعين بأمر ساطاني من alg‏ تعيين قارع الطبل » و يقوم حاك القلعة بتعيين ولاة القلعة وهم 
الشرفون على ابواب القلعة ويوضع تحت امرتهم قائدان يأخ الأول اسم والي باب القلعة » يوضع تحت تصرفه 10 جنود والثاني يدعى نقیب القلعة يوضع 
هو كذلك تحت امرته 10 حراس » و نجد كذلك منصب امین القلعة و حمته الكشف و تفقد احوال القلعة و ماتحتاج اليه » ثم يأتي وكيل القلعة و هو 
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الذي ينوب عن والي القلعة ببعض JE‏ » واخيرا ناظر القلعة و هو صاحب الاشراف على اعمال بناء الهندسین » وغالبا ما یکون هو نفسه ندسا . 
اما في القصور الصحراوية فنجد شيخ القصر الذي تختاره جاعة القصر دون غيرها .و هذا كذلك اختلاف بيا . 

و آول هذه المنشآت ظهورا هو الرّباط » و جاء تأسيسه في أول الأمر كنشأة عسكرية » واخذ اسعه 
في الغرب ‏ التي كانت على حدود الدولة الإسلامية » وكانت مأوى للمجاهدين في سبیل الله و 
او 3 

بالتأكد 23 هذه ro‏ لانشاء هذه ۳ مصداق لقوله تعالى " en E‏ ما 
استطعتم من قوة و رباط خيل ترهبون به عدو الله وعدوم " 7" و قوله " يا أبها الذين آمنوا » 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ÁJ‏ تفلحون 2# . جاء في لسان العرب رَبط 5 
بربطه فهو Lys‏ ورّيبط و الرباط ما ريط به و اجمع بط > والرباط والمرابطة ملازمة ثغر العد 
TS‏ الثفر رباطا » والرباط لمواظبة على 


ا بطة 
على مراقبة العد لصدام مع مفارزه المتقدمة nee 9 er c‏ 


منذ صدر re‏ > ويعني كركز القاتل (المرابط) على اد الفاصل بين دار السلام و دا 
ارب . اذ منذ الفتوحات الاسلامية كانت الثغور النتشرة على خطوط القاس بين الدولة 
الاسلامية و الدول اجاورة . 

اما في المغرب الاسلابي فظهرت LAN‏ كؤسسة Mes‏ و حربيّة في صورتها المعروفة منذ اواخر 
القرن الثاني الهجري » لتأخذ معنى التغر » ورغ النّشابه بين المصطلحين الا ان التّفر استخدم 
عادة في المشرق و الزباط بالفرب ‏ فالأربطة ظهرت كنشآت حرببة الهدف منها الدّفاع عن 
التغور الإسلامية في مواحمة أي اعتداءات من قبل أعداء الإسلام » و قد عرفت بلاد ما 
ارين بخارى ومعرقند عدد لا يقل عن 10.000 LL,‏ و على سواحل الشام في طرسوس و 
قشارية و عتليت و يافا وعسقلان و غزة Jia‏ إلى يومنا هذا بتونس اثنان من هذه الأربطة 


1- سورة الأنقال . الآية 60. 

2- سورة آل عمران . الآية 199 

3- ابن منظور c‏ نفس المصدر » م3 . ص 119. 

4- بلبع مد توفيق : الرباط والمرابطة في الاسلام . مجلة الحرس الوطني ۰ 1407ه. . 1987 م . ص56. 
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الأول رباط المنستير (صودة H‏ الذي شيده الوالي العباسي هرئة بن أعين سنة ۵180 - 796م 
بأمر من الخليفة العباسي هارون الرشید لرد غات الاسطول رل > والرباط JE‏ هو 
yy‏ س 
اجقم vi‏ انواعا من الربط و التي انتشرت في اغلب الدول الاسلامية › وتوص 
حلة ابن بطوطة مدی انتشارها » حيث dy‏ في ربط مصر » مكة المكرمة › 
اسط « اصفهان و نوی فکانت عادة ربط للمتصوفة و للفقراء و الصالحين ودورا Ai‏ وبيوتا 
للعسكرية و دور استقبال للحجاج و دور le,‏ اجقاعية مراکز دين واشعاع حضاري و قد ذكر 
SS a‏ > كذلك و ما بني في الغرب من ربط LL,‏ 
تازة ورباط واد ماسة ورباط سلا و مراغة واصيلة و رباط نفس 2 ۰ وقد كان لرباط السينغال 
الدور الهم قبيل انشاء دولة الرابطین خلال منتصف القرن الخامس الى السادس اليجري ؛ is‏ 
کان مدرسة ومعبدا و مکانا للجهاد و كا ن نواة الدولة التي لعبت دورا هام في | لتارج الاسلاي 
وتار المغرب و الاندلس معا . و الزباط عبارة عن تكنة تأخذ الشكل المستطيل « تزود 
راج في | الأركان » تتكون من صصن وعشرات الغرف الانفرادية دون نوافذ و یلحق به مسجد 
صغير | ساي ساس اي ا 

رح لراة تباقر لعدو کا يستخدم ايضا للإتصال بين الأربطة بوا سطة المرايا العا 
الثار ليلا © . وقد أدى توقف حركة الفتوحات الاسلامية إلى تقلص دور الأربطة: و 
تغير فط الجيوش الإسلاميةء وهو ما آدی إلى تغبر وظیفة الاربطت وفقدها م pl‏ 
وصارت لها وظائف متعددة» حيث تغلبت علا الصفة الدينية وحدهاء ومع آذ نتشار التصوف 
تحولت إلى دور للصوفية ما جعل مصطلح رباط مرادفا صطاحي خانقاه وزاوية ۹ تبدلت 


ابن بطوطة شرف الدين ابو عبد الله مد : تحفة النظار في غرائب الأمصار » المككتبة التجارية الکبری » مصر à‏ 1967م ۰ ص 358 

-مصطفى صا لمعي : التراث امعماري الاسلامي في مصر » دار النهضة العربية » بيروت » 21404« ص 25 . 

أبراهيم على الجمل : الامام عبد الله بن ياسين » دار الاصلاح للطبع والنشر و التوزيع » الدمام » > د ت » ص BO‏ 

غربال مد شقيق : الموسوعة العربية البسرة c‏ دار الهضة للطبع والنشر ۰ پروت ۰ 1981. ص 861 

للمزيد عن هذا الموضوع راجع : ابن العذاری . البيان .ج1.ص ص 89-88 السراج : الحلل السندسية . ج2. ص297. التجاني : الرحلة التجانية 
. ص ص108 - 109 — 113 . الخولي أمين : الجندية . ص ص.61-60. كذاك بلغيث مد امین : الربط بالمغرب Gi‏ ص ص 35-34. 


dv‏ ال الل 
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الأمورء وغدت الأربطة تقام في الأماكن العامرة » بعد أن كانت تفام في أطراف الدن وعلی حدود 
ci‏ وصارت ملاجم مستدية لفریق من fl‏ بستحقون العاية» وبخاصة ضراب العاهات 
وكبار الشن والعميان» وقد ذكر القريزي أن سلطان الماليك الظاهر بیپرس بنى رباط خصصه لمن 
قعد بهم الوقت « ويقول ابن الفوطي عن رباط الشيخ مد الشکران في العراق أنه كان مأوى 
للمسافرين والمحتاجين » وكانت له قواعد معينة في توزيع JU‏ والطعام على الفقراء كل عام . 


ب- التحصينات di‏ 


يقصد بالتحصینات الثابتة هي تلك المنشئات العسكرية التي من شأنها رفع مناعة المدينة 


لتحصين مدنهم إلى جانب توضيح بعض SEM‏ الممارية و التقنية الحربيقالاسلامية . 
Sol -1‏ 


الخندق أو الحفير هو نوع من المنشآت التي W‏ لتحصين الستوطن() » والخفير 
هو الخندق خاصة الخندق الذي يحيط بحصن ما » لقد عرف الخندق کمنصر معاري أساسي في 
العارة الاسلامية منذ عهد مبكر في الاسلام > أي منذ عهد الرسول صلى الله عليه dus‏ عن 
امر بحفر خندق للمدينة المنورة قصد تحصينها من المشركين في غزوة الأحزاب (الختدق) (2) 


1 - ابن الرامي : الاعلان بأحكام البناء تحقيق مد عبد الستار عثان .دراسة أثرية معارية . الإسكندرية . 2002. ص 161 » كما ان هناك عدة 
دلالات لمصطاح الحفير فهو الحوض أو خزان ماء صغير على شكل حوض و هو أيضا AJ‏ الموسعة فوق قدرها و الحفير هو القبر(المعجم الوسيط ج1 
ص ص 185-4 وقد قال أحد الشعراء العرب في هذا الموضع : Sat ot,‏ احفورا ++ يدفع عنك القدر المقدورا . كناية 


2 - في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة ٠‏ وقعت غزوة الأحزاب » والتي عرفت بغزوة الخندق » وهذا بمناسبة الخندق الذي حفره الرسول 
والمسلمين بالمدينة المنورة في الجهة الشهالية تحصينا لها > وقد حفر اربعون ذراعا في العمق على طول 12000ذراع » كا أمر الرسول صلى الله عليه وسام 
بتحصين المنازل التي هي بقرب الخندق » و فكرة الخندق جاءت من عند الضحايي الجليل سلان الفارسي التي أشار بها على الرسول صلى الله عليه 
وسلم قائلا " يا رسول الله » انا كنا بأرض فارس اذا حوصرنا خندقنا علينا " و كانت بذلك أول ظهور للعارة الاسلامية الدّفاعية للمزيد خالد عزب : 
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فته العارة الاسلامية » دار النشر للجامعات » مصر . ط1 ۰ 1997 ۰ ص 96 . كذلك عبد اللطیف عاشور : غزوات الرسول(ص) . مكتبة الرحاب 
. بور سعيد . الجزائر . 1963 . ص 29 - 30 . 


حيث منذ ذلك این بات د بستعان به کعنصر دفاعي لتحصین مدن السلمین. حيث تحصنت به 
مدن عدة کدمشق خلال القرن الشادس الهجري Po‏ القاهرة اثناء حكم الفاطميين وا الفسطاط 
في العهد Pad‏ . كا عرفته العدید من القصور الضحراوية » كقصر تماسين بورقلة » المنيعة 
بغرداية » و عين ماضي ل Pos‏ 

و النادق تعتبر احد الأساليب ١‏ المعارية لتحكم الأرض ( 5 و عادة ما یکون Lis‏ اعا 
ARE‏ و وی من وا هه تاه عرو LV‏ 
عرضه على اربعة آمتار | وان لا تترك بینه وبين سور 9 المهاجمون 
قفزه و لوكانوا على صهوة أحصتهم ٠‏ و کل هذا لتأمين و حماية أكبر للموقع | مراد الذفاع عنه » 
و كذا تعطيل وتيرة الهجوم و دفعها الى التباطؤ و ترك المهاجمين في مری سهل المنال بأن تصيمم 
0 و حراب الدافعین . و قد تتخذ النادق آشکلا عدة O‏ و لکها et‏ عادة شکل الشور 

حيط . و بالطبع مراعاة تضاريس الموضع ۰ و ليس بالضّرورة أن يحيط الخندق بجميع alé‏ بل 
eT‏ المناطق Ge te‏ برخ من lues‏ و متلومها ‏ و عادة ما بل 
بالمياه التي يتوفر فيها هذا العنصر الهام کناطق شط ملفیغ و اقلي التوات 
تس الى الشطح دون عناء » او أن تشعل فيه التبران آوقات الحروب le‏ 
بالعصي السننة و د حتی یکون حاجزا و هنم من يريد تجاوزه . 


se -1‏ عبد الستار : المرجع السابق > ص 136 . انظر کذاك عبد الأحد السبتي . حلهة فرحات : الدينة في العصر الوسیط « 1994« ص 15 
2- حسن الباشا : مدخل الى الاثار الاسلامية . القاهرة . 1979 . ص 186 — 187 . 

3 علي حملاوي قصور منطقة جبال العمور . دراسة تحليلية أثرية لنیل شهادة الدکتوراه في الأثار الاسلامية , الجزائر .2000. ص 173 . 

4- عليق نابت (ر): نفس امرجم > ص 65 

5 تقصد بتحكيم الأرض هو اتخاذ و استغلال الموضع الأساسي للمدينة أو القصر كأول نقطة دفاع عن هذه المدينة »كما ذكر بن خلدون"...و 
ان يكون ذلك في ممتنع من الأمكنة اما على هضبة متوعرة من الجبل > و اما باستدارة بحر او نهر بها ... فيصعب منالها عن اعدو و يتضاعف امتناعها 
وحصنها" فعوض النهر بالخندق خاصة في المدن الداخلية أو الصحراوية . للمزيد حول هذا الوضوع انظر ابن خلدون : ديوان العبر...ج2, ص 217. 
كذاك عبد الأحد السبتي» حلهة فرحات: المرجع السابق» ص15 . 

6- الموسوعة العسكرية . ج2 ۰ المؤسسة العربية للدراسات والنشر » ساقية الجنزير » بيروت » 1990 « ص 176-173 . 
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2- الأسوار: 


ا "مر نوع من القحصينات لتفاعية يلي jet 1 ile sud‏ شکل 
حاجز ترابي أو = خشی أو حجري يحيط بالدينة أو القلعة و يمتد على حدود الدينة » و الأصل 
فيه أن المواد AU‏ عن انشاء الحفير من تراب وجارة کون دروة ترابية تحيط بالمكان المراد 
ها العليا فتحات أو ما يشبه الشرفات بغرض الرّؤية و اماية و تسدید 
الضربات من طرف الدافعن (be)‏ و قد كانت هذه الفتحات على مسافات منتظمة و 
محسوبة هي البداية في eu‏ ۷ التي أنشئت فيا بعد بالطوب أو الآجر أو الحجارة/2. 


و تعتبر الأسوار من أهم التحصینات الحربية على الإطلاق سواء على مستوی المدن أو العماتر 
فهي تعتبر خط الذفاع الأول و قد Las‏ ا بن الزییم كذلك وجو il Luis‏ 
الشکان من الأعداء و كذا يعين اهلها على المقاومة PA,‏ . جمعه أسوار وسيران والشور 
بالضم حائط الدينة JM‏ عليها » قال تعالی: " A‏ ار 
هو LB‏ الضخم في الشمك و الارتفاع وقد ذكره A‏ بن الراي في ! us‏ عن 
لعدو و اللصوص + و ذکه من بين المنشآت الخربية التي تفش لهذا الغرض © . و قد اهم 
الإنسان يإحاطة منشاته ومدنه بأسوار منذ القدم فوجدت في كل الحضارات التي ظهرت عبر 
ZEN‏ مثل بابل و روما و بيزنطا . ولا بنى المسلمون أول مد: ہم لم يحيطوها بأسوار 


1- شكل تحصيني Le‏ بالمدن والقلاع » اخذت اشكلا بدائية في الفترات الأولى للأسلام » لتتطور بشكل فعال في العهد العباسي في المشرق وا مغرب 
و كانت بغداد اول مدينة تحاط بأسوار مزودة بأبراج مراقبة » انظر القزويني » المصدر السابق . ص ص 87. كذلك : صبحي الصالح : النظم 
الاسلامية نشأتها و تطورها » دار العام للملايين » بيروت » ط1 ۰ 1965 .ص504. 

2- ابن الراي : الإعلان بأحكام البنیان» ص 161 . 

3 الأيوبي مقدم هيثم: مقال الأسوارءالموسوعة العسكرية» الطبعة الثانية» دار الفارس للنشر والتوزيع» المؤسسةالعربية للنشر والتوزيع» ببروت» 1990 
ص. 458 أنظر کنلك: , A. NORTHEDGE , « SUR », Encyclopédie de l'islam‏ - 


Nouvelle Edition, T 9, Leiden, Brill, 1998, م‎ 917. 


4- ابن al‏ الربيع ( شهاب الدين أحمد بن (3E‏ : سلوك المالك في تدبير المالك .. ,152 


5 - سورة الحديد الآية 3 . 
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6> ابن الرائي : نفس الرجع . ص193 . كذلك ذكر ابن خلدون في هذا الباب قائلا " ...قأما الماية من الضار فيراعى لها ان یدار على منازلها جميعا 
سياج الأسوار...". العبر.ج2.ص617 


کدينة البصرة(1) مثلا كرما أقمت بعفوية و لسبب ظروف متعددة منها طول المرابطة بموقعها , 
واسط(2) و الفسطاط (3. و الشور عند العرب حائط الدينة »> و هو أشرف الخيطان ۲4 , إذ 


أنه يحمي الدافعین و برفع من عزهتهم ویخنف من قوة المهاجم و ینقص من هته » كا استخدم 
الور مراقبة الوافدين على المدينة من الغرباء و التخول الى حاضرتها . 


لقد عرفت الاسوار منذ القدم بشكلها الميداني و الثابت أو EN‏ »> وكان الشور 
ne‏ ل الثابتة فكانت نت تام في زمن الا وهي EF‏ 
من الأسوار الميدانية وأكثر Le‏ إتقانا » وقدرتها على تلبية مستلزمات المعركة O‏ إذلك اهنم 
Me tr‏ دهم الأسار المنيعة لتكون درعا واقيا لها . و قد هذه المنشتات عبر Al‏ 
أشكالا ختلفة ما المستطيلة 2 و البيضاوية »و مرد ذلك الاساس كوا تعد رسما حدودیا للفراخ 


1 - - مدينة البصرة : و هي باكورة المدن الاسلامية انشأت بطريقة عفوية سنة 14ه-630م بدون تخطیط و دون امر الخليفة عمر بن الخطاب و 
ذلك بأن استبدلت العرب (الجنود) ele‏ التي ضربوها اثناء الفتح بمنازل من اللبن الطّيني .انظر : البلاذري أحمد بن يحي بن جابر : فتوح البلدان 
+تحقیق رضوان مد رضوان » المكتبة التجارية الکبری. مصر ۰ 1959 ص 285. و ياقوت الموي : معجم البلدان » ج7» ص 295 . 


2مدينة واسط : مؤسسها هو الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 83ه-703م و جعلها عاصمة العراق في ذلك الوقت و مقر جنده من اهل الشام > و قد 
اسست على شاكلة الكوفة و البصرة و هذا بأن تتوسط دار الامارة والجامع مركز المدينة وان تفرق قطائع الأرض على at‏ حسب الفرق و القبائل . 
انظر اليعقوبي ‏ كتاب البلدان > ص ص 2الى 20 . 


- الفسطاط : تعتبر أول مدينة اسلامية بناه الفانحون السلون لبلاد النيل مصر و هذا سنة 20ه-624م في فضاء جاور لمدينة بابليون التاريخية على 
ضفاف النيل. و باتت فها بعد مركزا تجاريا هاما و جزءا من مدينة القاهرة لاحقا . و من اقدم المصادر التي تكلمت عن الفسطاط لصاحبه ابن عبد 
الک المتوفي 257ه-870م بعنوان "فتوح مصر واخبارها". انظر المقريزي : الخطط... ص 342. بطرس البستاني: دائرة العارف قاموس عام لكل عام 


5 - بحي وزيري حسين 9 العارة الاسلامية الحربية و تأثيرها على العمارة العاصرة € de ale‏ البناء 3 تصدر عن جمعية احیاء التراث التخطيطي 3 
المهاري » العدد 62 » اكتوبر 1985« ص 17 . للمزيد انظر : 


PH. GOURDIN , Les Fortifications du Maghreb d’après les Sources 
écrites, La vision d'Ibn khaldoune, Sites et Monuments disparus d'après 
les Témoignages des voyageurs, Textes Disparus d’après les 
témoignages des Yvette, Edition Réunis, PARRIKA GYSE Leu Bures, 
sur Civilisation du Moyen Orient, 1996, p 27. 
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HERRO, La ville au Moyen Age en occident. Paysages Pouvoir et‏ .ل- 

Conflits, Paris, 1990, p 322. 

6 - د مقدم هيم الأيوبي : مقال السور » الوسوعة العسكرية الطبعة الثانية »فارس للنشر و التوزيع . المؤسسة العربية للنشر والتوزیع » بیروت » 
47 < 1990 « ص259 . 


المراد تعميره dus D‏ يبدء في تشکبلها أ ولا تم یلها بقية المباني » و قد اتخذت في مصر و 
الشام شكلا منتظا بیغا تتعرج و S GO‏ ل س 
لغاية واضحة وهي الزفعم من مناعة المدينة ذلك نجد أهم عمدوا إلى الإكثار من الزوايا | 
والخارجية بالشور بحيث بتخذ شکل خطوط متعرّجة منکسرة و ميزة هذا a‏ 
حدة تدفق جند العدو و يتركهم یتفرقون و عند توغلهم داخل الدينة یندفعون de‏ من أعلى 
الأسوار و التروب فیفتکون بهم فتکا ذریعا وقد كان هذا الابتكار في عهد المرابطين © . و على 
هذه الشاكلة أصبح الشور خطا دفاعيا متكاملا » وحتی يستطيع هذا الخط لضي أن يحقق 
حمته بكفاءة كان لابد من سهولة تزويده با يحتاج إليه من ن العتاد » و تقوية سواء مواد بناء قوية 
و مقاومة كالحجارة مثلا أو تدعبه بأبراج تعمل على ۳ و اضعاف شدة و حدة الهجوم 
القاضي بنقب الشور و اختراقه » وكا ن كذلك لابد من سهواة الاتصال بين اند المدافعين as‏ 


1- بن يوسف أبراهم : اشكالية العمران في التوسع الاسلامي ٠‏ مطبعة ابو داود . الجزائر 1992 « ص 84 . في هذا الصدد یقول الفرسطائي " قوم 
ارادوا ان ینوا قصرا فيا rés‏ > خواص کانوا او عامة » و قد اشتركوا في الأرض التي ارادوا ان يبنوا Le‏ ؟ قال : يبنون حائط قصرهم على قدر ما 
لكل واحد منهم من الأرض » فیکون حائط السور بهم على قدر سهاكم من الأرض..." انظر الفرسطائي : القسمة.... ص 192 . 


2- الانتظام في انشاء الأسوار في مصر والشام و العراق يمكن ارجاعه الى طريقة انشاء المسلمين مدنهم المبكرة التي كانت تتوضع على اراضي منبسطة 
كالبصرة و واسط والتي كانت تفتقد الى الأسوار في بادء امرها > حيث بعد ثلاث سنوات من نشوء البصرة أي سنة 17ه- 638 م امر الخليفة عمر بن 
الخطاب اي اه ) اثر معركة القادسية سعد بن ابي وقاس ان ينتقل من المدائن وينزل الكوفة و يذكر البلاذري ان سعدا لما بلغ موقعها أي البصرة امر 
جنديا من جنوده ان بريي باربعة اسهم في تحب القبلة والصبا والشمال والجنوب » و اعام عن مواقع هاته الأسهم ثم بني المسجد ودار الامارة في موقع 
الري و اقطعت الأراضي بين القبائل ويذكر ياقوت الموي بان شكلها كان مستديرا .كما انتشرت المدن المدورة او الشبهة بالمدورة في الشام آکثر من 
غرها في البلاد بسبب مكان توضعها كا انا كانت تحاط بأسوار دائرية او بيضوية كدينة تل دوير و اريحا التي تعود كلها الى الألف الثالثة قبل الميلاد و 
مدينة قادش في سوريا الوسطى و كركيش عاصمة الحثيثين للمزيد عن هذه المدن ارجع (فن العارة السورية منذ الألف الثاني قبل البلاد حتى اخر العهد 
البیزنطی - مجاة الحوليات الاثرية السورية. العدد الثاني ) في حين كانت المدن المنشأة في بلاد المغرب نوعا ما يأخذ طابعه العسكري تأثيرا واضحا في 
انشائها لأسباب عدة بعدها عن دار الخلافة و وقعوها في ارض تكثر في الصراعات والاطاع إذا كانت تتخذ مواضع دفاعية شأنها شأن القلاع بأن تبنى 
على الرتفعات التي تؤثر بالضرورة على ne‏ العام ۰ للمزید انظر البلاذري : فتوح البلدان > ص 285 IS.‏ ياقوت اموي : معجم البلدان Tz:‏ € 
ص 295 . كذلك يحي حسن وزيري : المرجع السابق » ص 19. 

3 - عبد العزيزالسيد سام > بحوث إسلامية في التاريخ والحضارة » الطبعة الأولى » دار الغرب الاسلايي » بيروت » لبنان» 1992 « القسم الثاني » 
ص . 599 أنظر كذلك : 
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- C. MAITROT , « Les fortifications Nord Africaine » Les archives 
Berbers, publication Bibl du comité d'étude Berbers de Rabat, ۰ n° 3, 
Année 1915 et 1916, p 180. 


و تنظيم dd‏ المطلوبة وهو آمر استدعی أن بخطط السور مواصفات وقیاسات 
دقيقة تفي بهذا الغرض » وقد انعكست هذه الأمور على العارة و طريقة إنشاء الأسوار جا 
اشتقلت عليه من عناصر معيارية مختلفة .ویتکون الشور في أعلاه او اي 
ويطلق عليه ممشى الشور و شرفات برمون ما سهاحم » و ذروات تحتمون خلفها و الذروات 
م الا الذروة الور 
إلى التظر على الأسفل دون أن تصيبه صائبة من العدو تست من 
مدل لاک ده لنا أمثال رائعة في هذا المجال وتؤكد حرص المسلمين على هذا الجانب 
ومدى تفوقهم فيه » ومن من الأمثلة على ذلك مدينة القاهرة (1) (صورة 13), و ق قلعة بني حماد D‏ 


1 - مدينة القاهرة :عاصمة جمهورية مصر العربية » مدينة تاريخة بحث يجعلها بعض المؤرخين Lee‏ من اقدم العواصم التاريخية وهي تعتبر منذ سنة 98 م 
عاصمة pal‏ القديمة » تقع جنوب دلتا النيل على ضفتة الغربية » هذه المدينة هي في الأصل ناتجة عن تطور و التحام مدن قديمة حيث عند فتح العرب 
المسلمين بلاد مصر سنة 20ه-642م بنو مدينة الفسطاط کول مدينة اسلامية في مصر » و هذا في الفضاء اجاور لمدينة بابليون القديمة » و بعد نحو 
قرن أضيف اليما في الشمال الشرقي حي كانت به دار الامارة العباسية و معسكرات جيوشهم فسمي " العسکر" و الى الشمال الشرقي ايضا اضيفت 
ضاحية جديدة أو مدينة صغيرة بناها aal‏ ابن طولون و هو اول حاك Lae‏ استقل عن الخلافة العباسية عام 254ه-868م و مميت هذه المدينة " 
القطائع " لها قسمت الى احياء مختلفة منحت لفرق الجند » و كانت الخطوة الرابعة في تطور هذا الفضاء هي بناء قصر لخم ونكنات للجنود ومقر 
للحكومة في الشمال الشرقي و هذا في العهد الفاطمي و d‏ تتخذ مدينة القاهرة اسمها وحدودها الا بعد ان احرقت مدينة الفسطاط سنة 564ه-1168 م 
البدء كانت القاهرة حصئاء Es‏ الأولى ليست سوى قصة قلعة هائلة» أقام فما الخليفة الفاطمي مع حاشيته وجنوده الغاربة» بعزل ومنای عن بقية 
Jai‏ مصر. و يعتبر جوهر الصقلي اول من قام ببناء القاهرة الحالية و تسمیتها وكان ذلك سنة 358ه-969م و أكل هذا العمل بعده بدر QE‏ »و جاء 
بعد ذلك سور صلاح الدين ليجسد الوحدة الحقيقية للمدينة التي ظمت القلعة وما تبقى من مدينتي الفسطاط و القطاتع للمزيد انظر : ايمن فواد سيد : 
التطور العمراني لمدينة القاهرة » الدار المصرية اللبنانية 1997« ط1 » ص ص 2-1 . حسين باشا : مدخل إلى الآثار الإسلامية » دار النهضة العربية » 
القاهرة < 1979 « ص 55 .كذلك د. أن فؤاد السید» نفس الرجم. ط 1 ص 25- 26 


2- - قلعة بني حاد : اختطها حاد بن بلكين بنفسه للتحصن و اتخذها عاصمة لدولته بعد استقلاله سنة 405- 4م یقول ابن ne sh‏ 
قلعة بني حاد من احصن القلاع و اعلاها > تری على Je‏ شاهق K YA‏ الطرف يحققها لعلوها " " Koss‏ ن انشاؤها اولا ابتداء! على اساس حصن 

على سفح جبل تاقربوست الواقع بشمال شرق مدينةالمسياة الحالية لصد حملات قبيلة مغراوة الزناتية وتدعها كذلك لقلعة اشير» و اسقرت محطة 

صراعات الى غاية احصار الذي تعرضت له من طرف بادیس بن منصور الزيري الذي حاصر القلعة لمدة 06 اشهر 1014-406م دون ان کن مها و 

وافته المنية عند اسوارها » و صدت الهلالیین الذي اکتفوا بالاقامة على احوازها » و بقیت صامدة الى ان ail‏ الناصر بن علناس مدينة äle‏ واتخذها 


العمارة العسكرية الاسلامية في اقلیم توات ۳738 


عاصمة و حاضرة لدولته منذ بداية القرن الخامس الميلادي للمزید انظر ابن الأثير عز الدين ابو الحسن علي ابن احمد ابي كرم : الکامل في التاریخ » دار 
الکتاب العربي » بيروت .1985 « ط5 « ج9.ص 31. كذلك الادريسي »نزهة المشتاق في تحقيق الأفاق . تحقيق اسماعيل العربي » د م ج » الجزائر » 
chos‏ ص 86. المركشي : المعجب...ص ص 206-204 . اسماعيل العربي : دولة بني حاد . ملوك القلعة وبجاية »> ش و ن © » بدون تارج » 
ص ص 190-189. كذلك رشید بوروية : مدن مندثرة » تاهرت ۰ سدراتة » اشير » قلعة بني حماد » وزارة الاعلام و الثقافة » ش و ن ED‏ 
الجزائر »> «1L‏ 1981« ص ص 87-75. 


و مدينة التصورة بتلمسان دة ٠4‏ و آشهرها على الاطلاق مدينة Osha‏ . وبالكالي 
اعتبرت الاسوار معبار حضاري ‏ » و اهم البنایات الحربية التي ميزت العارة الاسلامية على 
الاطلاق . و قد جاء es‏ بن الرايي في إطار تحصين الستوطن من الطارقین و آشار 
ضمنيا إلى أن هذه الأسوار کا ن gui‏ المستوطنون يتعاونون في بنائها و ترمجها dec‏ نفقاتهم 

وكانت التفقة توزع بيهم وقف نظام معين يرتضونه 4 . 


1 -_مدينة المنصورة : تقع الى الشمال الغربي الجزائري تبعد عن مدينة تلمسان بحوالي 4 کلم غرباء و هي العاصمة الثانية للمرینیین في المغرب 
الأوسط .. تأسست نتيجة الصراع الزياني المريني » لرغبة المرينيين في الاستيلاء على مدينة تلمسان و في سنة 698ه-1298م, اقدم ابو يعقوب 
يوسف غازيا تلمسان ولناعتها طال حصارها و لاصراره ضرب لجنده مضربا مشارفا لأسوار تلمسان و كان بداية نشأة مدينة المنصور و قد أجمع 
المؤرخين أن شتاء نفس السنة فرض انشاء المضارب ماعدا السلاوي الذي يذك بأن بداية تأسيس الدينة يعود الى سنة 702ه-1303م للمزيد انظر : 
ابن خلدون : العبر ... ج7» ص 196. كذلك ابن ابي زرع : روض القرطاس.... ص 511 عكذاك : ابن الأحمر : روض النسرين في ملوك بني مرين » 
المطبعة الملكية » الرباط » 1962» ص 49 . کذلك السلاوي ابو العباس احمد الناصري : الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى » تحقيق الأستاذان 
جعفر الناصري » مد الناصري . دار الكتاب » الدار البیضای 23g‏ 1954م-1955 «p‏ ص 209 . 


2 - مدينة بغداد : و هي التي قال فما الجاحظ " ریت المدن العظام و المذكورة بالأتقان و الامكان » بالشامات وبلاد الروم و في غبرها من البلدان 
ام ارى قط مدينة ارفع سمکا و لا اجود استدارة و لا انبل نبلا و لا اوسع ابوابا و لااجود فصيلا من الزوراء و هي مدينة ابي جعفر المنصور " و قيل 
ها ايضا " انها الحاضرة و الأرض كلها بادية لها " انشأها الخليفة العباسي ابي جعفر المنصور سنة 145ه-762م و انتبى منها بعد اربع سنوات وهذا على 
ال ل ونيا ی اللي الور اي ل عمران بن وضاح e‏ 

بن خاطر و بشر بن يمون . للمزيد عن هذا الموضوع انظر الخطيب البغدادي : تارج بغداد > طبع القاهرة 931۰ه,ج1.ص ص 45 -77. 
0 الطبري : تا الأم والملوك » 97 240. كذلك عبد Ad‏ السوداني : أسوار بغداد » مجلة المورد . الجلد الثامن » العدد 4 « 1979 ۰ ص 
ص 52-42. كذلك سلي عادل عبد الحق: تشييد بغداد.الحوليات الآثرية السورية » عدد 13« دمشق ۰ 1963 ۰ ص ص 22-3. 


4 - - يحبى حسن وزيري : العارة الاسلامية الحربية .... > ص . 18 أنظر كذاك :عبد الستار عثانءالمدينة الاسلامية » سلساة كتاب الثقافة « مطابع 
الرسالة » الکویت « 1988 « ص138 كذلك : القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد. دار الصادرء بیروت» 1980 « ص7 .. رزق مد pole‏ : مغجم 
مصطلحات العارة والفنون الاسلامية » ط1»مكتبة مدبولي » القاهرق»2000.ص266. كذلك : 


- ©. MAITROT , « Les fortifications Nord Africaine » Les archives Berbers 
Publication Bibl du comité d'étude Berbers de Rabat, . n° 3, Année 1915 et 
1916, p 180. Voir aussi 
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- E.PAUTY, Rapport sur la Défense des Villes et la Restauration des 
Monuments Historique, Actes du 3 ème Congrès de l'Institut des Hautes - 
Etudes Marocaines, 1922.P 449,453. 
و في هذا الموضوع يقول أن ابن الرائي يقصد من وراء هذا تلك العائر التي عادة ما تکون تحت وصاية حك الماعة (القصور) » فهم من یقومون‎ - 4 
: بجمع وتقسیم نفقات البناء أو الترميم » و اما فها يتعلق بالمدن مكان اقامة الحا أو الشاطان او الوالي فهي على عاتق بيت الال .انظر اين الراي‎ 
.193 الاعلان بأحكام البنيان » تحقيق مد عبد الستار عثان » دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر » الاسكندرية > ص‎ 


3 - الابواب 


منذ اقدم العصور التاريخية للمجقعات الانسانية ‏ كان للببت او الثار اهية مميزة 

و العائلة کظهر حم من الظاهر الاجتاعية البارزة التي تعکس ادا کت لا سا 
AA we‏ » تشترك في اغلب اجان سات شكلية و زخرفية تعکس الدوق العام 
و الكثير من المفاهيم الأخرى کلأعراف و پر 
العناصر المعارية لهذه الدور هي المداخل » مفصل الارتباط بين الخارج JU,‏ » التي تفیز 
r = Me ete‏ الأجزاء 
التكيلية لشكل الدخل وتصمهه , و بالنسبة للقصور والقلاع كان ¿ هتام بصناعة الابواب من 
هم المطالب فتطلب تقویتها و كذلك الاعتناء lelg‏ اجمالي اضافة الى عظمتها ابرازا لقوة وسطوة 
صاحها . 

جع باب أبواب » وهو المنفذ في سور المدينة O‏ أو واحمة مسجد » أو جدار پیت 
> يعد الباب من أهم العناصر الرئسسية في العارة الاسلامية ٠‏ و قد برع المسلمون في هذا g!‏ من 
الضناعات و اهنوا به كثيرا (لوحة 15) > فهي غالبا ما عکون التقطة الأكثر ضعفا في الشور الحيط » و 
Les‏ من يفصل بين الغرف با 
الأكثر قوة و جالا عن سابقه . إذا نجده محل اهتام أكثر و غالبا ما تکون مصنوعة من لخشب المرصع 
بالحديد « و قد ورد ذكر هذا العنصر في القران الكريم بقوله تعالى تعدد الأبواب في É‏ لقران الكريم 
بقوله تعالى " و قال يابني لا تدخلوا من باب واحد و آدخلوا من آبواب متفرقة... " (2) o‏ 
ål‏ اخری " و غلقت الأبواب وقالت هيات "(3 و كاك "ان الذین کذبوا Us‏ و 
عنها لا تفتح لهم أبواب السیاء ...» اضافة الى العدید من الایات القرآنية الاخری التي لها معاني و 
دلالات عن الباب و الأبواب(5 
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1- رزق مد عاصم : معجم مصطاحات العارة والفنون ۸سلامية ‏ الطبعة الأولى » مكتبة مدبولي » القاهرة > ۰2000 ص266. انظر كذاك : يحي 
حسن وزيري : مقال QUI‏ » موسوعة عناصر العارة البسلامية » الطبعة الأولى » مكتبة مدبولي » القاهرة > 1999 .» A‏ الأول » ص11 . 
الآية 66 . سورة يوسف . 

274 سورة يوسف . 

الأية 40 . سورة الأعراف. 

وردت مفردة باب و ابواب في العدید من السور الكرية » البقرة 189.58 التحل69.المؤمنون77, ص 50 الزس,73-72-71 الزخرف 34 
الحديد13»الأعراف161»الرعد23, للمزید انظر ساقي حين مد على : الوحدات الزخرفية في جوامع مدينة بغداد و امكانية استخداهما في الأشغال 
اليدوية » جامعة بغداد » كلية الفنون الميلة » رسالة ماجستير غير منشورة » 1997 ص 116( 


به تل ي صل 


ای ی بواب و ببان و الفعل منه 
القبويب O‏ » و الباب يسد الدخل او يُفلق به من خشب وغيره O‏ و هناك من يذكر الباب و 
بعني الرتاج » وقال بعضهم الرتاج الغلق ‏ و قد اهتم الملوك والامراء منذ القديم يتزين والعناية 
لكيرة با اب فقد كشفت الأبحاث | A‏ قات في العراق ان الأشوريون كانا يصنعون 
melal‏ من ا لخشب ویدعمونها gha‏ من البرونز نقش علبها بأسلوب الطرق مواضیع عدة تتعلق 
بالأنجازات ee‏ في عهد الملك شيلمنصر الثالث )764-775 ق (e‏ و كانت تسمی 
بوابات بلوات( . 
و تذكر الصادر التاريخية التي تصف الببت ارام قبيل الاسلام بأنه كان له باب » و قد كان 
بالأرض » أي ان باب الكعبة يميل الى الانخفاض او ملاصقا للأرض (العتبة) » فتأثرت الكعبة 
لاو سل با نات 323 Je‏ هدمه و di ab‏ ام es pu‏ له وس 
و قد استعملت الحجارة و الخشب فيه » وسقفوه ورفعوا الباب حتى لا تدخلها الشيول أي 
الكعبة مرة اخری و لا يرق e‏ 
فة من ابا کن يكن ان ds‏ من عض A‏ سيث يأك بو عن ها 
سول صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة فيقول " روى ابن زبالة انها لما برکت يباب ابي 
ايوب جعل رسول Le de Me À‏ يريد ان ينزل فتحلحل" و قيل ايضا على لسان 
ابن الأثير عند حدیثه عن غزوة خبير في الشنة السابعة للهجرة فیقول " قال ابو رافع de‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > خرجنا مع علي حين بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام برایته 
الى خبير » فلا دنا من الحصن خرح اليه dal‏ » فقاتلهم فضریه بهودي فطرح ترسه من يده 
فتناول علي بابا كان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم dj‏ في où‏ وهو Ja‏ حتى فتح الله 
"ade‏ 


0 
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= الزييدي مد مرتضی تاج العروس في جواهر القاموس ۰ بيروت » ج1 ص32. 
- العسكري ابو هلال : التلخيص في معرفة اسماء الأشياء » تحقيق عزة حسن ‏ جمع اللغة العربية » دمشق « 1969 ص273. 


باقر طه : مقدمة في تارج احضارات gall‏ 17 ط2ءبغداد « 1968 ۰ ص ص 505-490. 


- علي جواد :تارج العرب في الاسلام » السيرة النبوية » دار الشوّون الثقافية العامة » ط2.بغداد »2003 65,2 


تحلحلت | واو تلحلحت في مصادر اخری أي تحرکت راحلته - السمهودي نور الدين علي بن احمد > وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى « حفقه خمد جى 
الدين عبد اميد > دار احياء التراث العربي » 2b‏ ج1»بیروت »1339 ه « ص 260. . 


- ابن الأثير : نفس المصدر السابق »> ص 220 . 


ضف الى هذا تذكر المصادر التاريخية ان الشيدة زينب علها الشلام لما وصلت الى المدينة 
توجمت الى مسجد جدها رسول الله صلى الله عليه وسام و معها جاعة من نساء بني هاشم , 
واخذت بعضادتي باب المسجد O‏ . و من هذه الامثلة و التصوص التاريخية نستطيع القول بأن 
tou ee‏ ابواب خشبية بسيطة تنسجم 
وواقع حياة اله id‏ لتفشف التي كان بعیشها المسلمين في ذلك الوقت 

و يذكر ان هناك نوعين من الأبواب » فاما الأول يكون بدون den‏ ا 
الغلق بواسطة صنارة (صمدة 6©, غالبا ما تكون من حمر و هذا القوع هو الغالب في بلاد توا 
شك © و التوع الثاني يكون ذا اطار يثبت في مدخل JU‏ و يحمل بدوره الباب و يتكون هذا 
الاطار من اللوح العلوي ويدعى الأسكفة أ و اما اللوحان الجانبيان فيسميان العضادتين و أحيانا 
sS‏ لحجارة الغرض Les‏ 
احكام غلق الباب (2 '.وهذا التوع هو الأكثر شیوعا في زماننا هذا . و قد یکون الباب من 
قطعة واحدة تسمى فردة او مصراع او من فردتين او أكثر CAD O‏ 

و من الأمثلة الرائعة لهذا التوع من الدعاتم ال ا عر لم 
الخشبية التفيسة والتادرة يعود في تاريخه الى آواخر القرن EI‏ الهجري ( العهد الأموي) و هو 
Lie‏ اک 0 القرن الزابع الهجري فقد صنعت الأبواب من 
افضل اصناف الخشب وهو الشاج 9 بالنقوش a,‏ وجود حلقة تدور بلولب 
استعملت كطرقة للطرق و على Era‏ لى المطرقة تلك التي ذكرها 9 
القرن الثاني والثالث بش سيم التي صنعت من التحاس ٩‏ . وكانت 
الابواب في العارة الببزنطية عبارة عن فتحة في الجدار ذات عقد أمامي اتجاه ظاهر الدينة وعقد 


ھم نل لك ل حل 


آخر خلفي في اتجاه مباشر نحو الداخل . 


العمارة العسكرية الاسلامية في اقلیم تواك © 


1- العضادتین » ها لوحان خشبيان منصوبان عن يمين وشمال الباب) للمزيد انظر العسكري : نفس المرجع السایق ‏ ص 274. 

2- الأسكفة جعها اسكفات و يقال لها النجران » انظر العسكري : نفس الرجع السابق » ص 273. 

3- خضير فریال مصطفى : الببت العربي في العراق في العصر الاسلامي ٠‏ وزارة الثقافة و اعلام à‏ المؤسسة العامة للآثار و التراث » بغداد » 
1983 ص 107. 

4- حسن زكي محمد : فنون الاسلام > Ib‏ القاهرة» 1948 ص 83. 

5- الساج : نوع من الخشب الفاخر يؤتي به من الهند » متز آدم : احضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري.ج1.ص 221. 

6- بونانقان چهت وبولس : فن الزخرفة الخشبية E‏ صنعاء > دمشق < 2:1996 90 


و قد اتی على IÉ‏ ۰ ا مؤرخين و الجغرافيين منم القزويني » الذي جعل تعدد 
فتح الأبواب ضرورة حتى لا يتزاحم اس ی الدخول والخروج من باب واحد » بل يدخل المرء 
و يخرج من آقرب الأبواب إليه ۲ . ان الاهتام بتقوية الابواب خاصة منها الخارجية es‏ 
و و الى No un‏ 
معياري هو استخدام المدخل المنكسر و الذي أطلق de‏ المؤرخون العرب اسم " الباشورة" 
7 . فالدخل ۳ بعوق هوم أي 0 ويمنع دخوطم بسهولة و يعيق تا مرة واحدة » 
Dee‏ بواب التي هي عقدا ن متقابلان آحدهم ينفتح إلى Jalil‏ 
والاخر إلى الخارح ? 
وقد عرف A A‏ ن(8 056 / 540ه-1145م) هذا التظام في بناء الابواب هو ما 
یعرف باس لب بای و المرفقية استعملوا هندسة لتحقيق الهدف التفاعي الذي ل يكن 
کی في تصمم الأ ب اليرظية » ومن هذا التظام 5 اندعو زولا مفقاها مزدوجان » وا 
یسقفو هذه رت سید الفرصة للجند بالإشراف من أعلى على المهاجمين » وقذفهم 
بالتبال و غبرها » و نعني بذلك أن المر الواصل بين فتحتي الباب ينحني بزاوية AE‏ في شکل 
المرفقء وقتاز هذه الأبواب بوضع عقبات أمام المهاجمين بتلك الانحناءات » وقد عقّد الوحدون 
كانت تحتضن برجين بارزين في العادة ويزخرف قوس البوابة كتفاها وهيكله بجملة من اليُخارف 
قواتما جر منحوه رس (4) 


1 - القزويني زكريا بن محمد : اثار البلاد وأخبار العباد » دار الصادر » بیروت » لبنان « 1980 » ص 8 . 
2 - يحي حسن وزيري : العارة الاسلامية الحربية ...> ص 19 . 
A. BAUSANNI , « BAB », Encyclopédie de l'islam, Nouvelle Edition, T‏ 3 


Edition G-P , Maisonneuve et Larose , S.A. Paris, 1975, P 853.‏ ,1 
4- د عبد العزیز السید سام > بحوث إسلامية في التاریخ واحضارة > ط1 . دار الغرب الاسلامي ٠‏ بيروت لبنان » القسم الثاني ۰ ۰1992 ص 604 


. و للمزيد من الإطلاع راجع : - یج بریتون » البرج في العارة الإسلامية الحربية » ترجمة ابراهم خورشید وعبد اميد يونس وحسن عثان» .دار 
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الكتاب» بیروت» 1981 « ص ص 46 .47 كذلك - . یجبی وزيري » الرجع نفسه » ص19 . كذلك - .عبد الستار عثان» المرجع السابق» ص. 
MARCÇAIS,G= L'Architecture Musulmane D'occident , Tunisie ,‏ 

Algérie, Maroc , Espagne et Sicile ; Arts et Métiers géographique ; 
Paris ; 1954 ; p 144. 

4-P. CRESSIE, « La fortification islamique au Maroc Eléments de 
Bibliographie» Archéologie Islamique ,n°5, 1995, P 177-178. 


ee‏ 0 الموحدين نحو بناء الاسوار بالطابية» غر أن الابواب الوحدية حظیت دايا 
باستعال الحجارة المنحوتة منتظمة الشکل . و انطلاقا من هذه الفکرة استفاد الهندسون في 
عصر الموحدين الذين عملوا بهذه الطريقة من زيادة حم العراقبل وتکرار مراحل العوقات و 
العقبات في وجه المهاجمين» وهذا ابتکروا طريقة التخطيط ذي النطفات المرفقية الزدوجة التي 
e‏ | 
اد أن القرن السادس الهجري قد أتحفنا بعدد وافر من الابواب الموحدية التي تدعو إلى 
l‏ کاب الزواح وياب الأحد وباب dr eu, en‏ ب الفتح بالاضافة إلى باب 
ی ييا sai‏ ب الضخمة التي تعکس الا لثراء التنوع من حيث التخطیط 
والعارة والتغطية والزخرفة» في إبراز شخصية وعبقرية الهندیس السلمین أكثر من أي عصر 
بای وید البناؤون من تقنيات معبارية في هذا لمجال حيث نجد ان الاطار 
احیط بفتحة الباب و زخارفه يزيد اس عن CEM‏ > این یکاد یکون الاطار مربعا تقریبا من 
مستوى الارض الى فة العقد » كا تقیز جموعة ابواب الرباط الموحدية بفتحة رئيسية للقوس 
ات تون es‏ و يلق كل مها مه و هذ لتحقيق غرضها المعاري المقصود وهو 
تخفيف Ji‏ على | لعقد الأصلي لقوس فتحة الباب . بيا تزيد تلك المساحة في الواحمات المطلة 
على داخل ul‏ انسجام م المساحة SR‏ . لاآن at‏ الدخل Le‏ اقل 
اتساعا في المساحة بسبب حصر الواحمة الرئيسية للمدخل بين البروزين احبطین بفتحة الباب 
بقصد د لخطة الدفاعية في مقابلة أي جوم خارجي . یعتقد جورح P le‏ أن SA‏ 
ب الموحدين ومحاريهم de‏ أصوله من جامع قرطبة بالأندلس. ويقر كريزويل ان 
ne‏ 3 لمسجد المهدية بافريقية (تونس) کان مصدر الهام SI‏ بواب من عصر العبديين(2) 
وهو أصل الداخل البارزة التي ظهرت في الإسلام شرقا وغربا » و البارزة في عارة العبد 
بالقاهرة شرقا وعمارة الاسلام بالمغرب والأندلس غربا. 


Marçais.(G).Op cit .pp 182-190. -1 
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2- الدولة العبيدية او الفاطمية نسبة الى الامام عبید الله الهدي بالله و الفاطمیون برجعون بنسيهم الى مد بن اسماعيل بن جعفر الصادق فهم 
بذلك علويون و من سلالة الرسول عليه الصلاة والسلام عبر ابنته فاطمة الزهراء و رابع الخلفاء الراشدين علي بن ابي طالب » اسسوا اول مدينة 
لهم المهدية بتونس سنة 300 ه - 913-912 و في سنة 336ه - 948م نقلوا مركز حکیهم الى المنصورية بمصرو لا تم لحم حك مصر 358ه- 
9م اسسوا مدينة القاهرة شمال الفسطاط و كانت الرکز الروحي والسياسي إدولتهم توسعت هذه الدولة على حساب الخلافة العباسية استقر 
حك هذه الدولة حتى سنة 1171م عندما استقل بها صلاح الدين الايوبي بعد وفاة بخر خلفائها وهو ابو مد عبد الله العاضد لدین الله و ازال 
بذلك سلطتهم السمية بعد ان زالت سلطتهم الفعلية منذ عهد الوزير بدر الدين QUE‏ .للمزيد انظر عبد الله 42 Je‏ الدين : الدولة الفاطمية 
LE)‏ ببلاد المغرب و انتقالها الى مصر الى نهاية القرن الرابه الهجري مع عناية خاصة بالجيش).دار الثقافة » القاهرة ۰ 1991. 


ومن التقنیات | اأدفاعية التي تزؤد بها | لأبواب پوجد عل ور الت لفتحة Lu ji‏ ثلاث قاعات a‏ 
متتالية a‏ القاعات ne | ne ns‏ ی لارض من قاعة 
حائط مسدود Le‏ مین جور 7 er‏ بعد المرور وسط القاعات | کرو ف عق 
المساحة الداخلیف ۷ إلى أن الفتحات 0 إلى داخل القصبة توجد في 07 الوسطی 
وجود منفذين إلا وا تبه on. A 0 AU‏ 
کل منفذ 0 دفاعية كاملة ولعل د ذلك in # ١‏ القاعات ١‏ 0 المتتالية المغطاة 
o e‏ ا مه En‏ الستویات | لأرضية : لفاعات و 0 
GS‏ سري للمهاجمين. أكثر مما ب براه الخصم المندفع من النور إلى الظلام» و لعل ذلك كله لا 
يعرف نظيرا آخر في عارة الأبواب الدفاعية في الإسلام. 


1 -الاپراج : 
CA‏ هو عنصر معاري حربي > و هو الجزء القوى من التّحصينات sbil‏ المعد 
للمراقبة والزي و التفاع و الاحتاء » مصداقا لقوله تعالى " آینا كنتم يدرك الوت و ل وکنتم في 
بروج مشيّدة O"‏ و هذا دليل على قوة و مناعة هذا ali‏ التحصيني e‏ و لقد وجدت الابراج 
على مقدمة من جنبات الأحصينات والاسوار منذ العصور القديمة . و هي تعد من الأبنية 
a‏ التدعهية التي آقاها المسلمون منذ العصور الأولى التي تلت الفتح حرصا منهم على أمنهم 
© . والبرج هو A‏ العالي الذي يشرف على أكبر مساحة ممكنة لاستطلاع | سو أو إرسال 
إشارة ضوئية 27 و يستخدم كا قلنا للدفاع » و يشكل عنصرا دفاعيا ملحقا بسور المدينة أو 
القلعة أو القصبة و غبرهاء و أحيانا یکون منفصلا ۲۳۶ و هو بناء مرتفع À‏ إن 
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1- الأية 78. سورة النساء 
2 - حسین أحمد الخرخوري : الأبراج تراث و تار » مطبعة النخیل, الامارات العربية المتحدة» 1998 ۰ ص12 . كذلك : 
H. TERRASSE, « Une Porte Mérinide Fes Jdid », Annales de l'Institut‏ - 


d'Etudes Orientales, T VI, 1947,p. 62‏ 
3 - دائرة المعارف الاسلامية « 107 ص 60 
4حسن احمد الخرخوري : نفس المرجع السابق > ص 12. 


سق المصطلح العاري العسكري » Kais‏ عنصرًا kobo‏ منفردا او lé‏ بسور مدينةٍ أو قلعةٍ 
أو قصر أو M‏ عارةٍ عظهة . بحتل أركانه و على cole‏ البوابات أو de‏ المدخل. fale Gé‏ في 
de‏ مراکز البناء ويبرز Jus ca‏ عليه و على حوليه ويكتشف الرّؤية لأمدادٍ بعيدة a EED‏ 
ذلك و العنی اللفوي الذي ذكره كل من الجوهري من أن" الأبراج جمع برج وهي البیوت 
A A EAN A‏ ا ا > وکنا ابن 
"وقیل للبروج » بروجا لظهورها » و بيانها › وبروزها و ارتفاعها P"‏ وعزفه إبراهم 
ا RE‏ لعي ۱ ré‏ 
و هناك من يري يان ا " "Burgus‏ و تعني الحصن و 
ارج هو الحصن كا آشار لى مدلولات آخری لهذا الصطاح . فتد أطلق مصطلح 
البرج على الباني التي تبنى ghat K‏ بارزة عنها ادعمها » کا أشار إلى "Buttress"‏ الدعامة 
الشاندة کا تم (نشاءنوعا من اج في الجنات S‏ تستخدم SLE‏ للراحة » و Je gë!‏ هذه 
الجنات » و البساتين » و منها ما طوّر واستخدم کوضع للسکنی * أو آبراج الإشارة . 
ne‏ المدفعية » فقدت بعض من الأهمية الا آها بقيت محافظة على اور س الذي 
أنشأت من أجله حبث أصبحت آقل ارتفاعا وبروزا عا كانت عليه من قبل 9 تعتبر الابراج من 
الأجزاء الأساسية المكونة لسور وى تعطي شکلا مسننا JE‏ یه الوا 00 > هذا 
من أجل زيادة فعاليتها من التاحية Let‏ . و هناك من الأبراج من يكون منفصلا عن الشورء 
de‏ يوظف في أعال دفاعية مستقلة بذاتهاء كأبراج المراقبة مو يأخذ البرح أشكلاً عديدة 
أسطوانية و دائرية ومربعة و مضلعة وهرمية وغيرها و في الأصل تكون الأبراج ركنية آلا انه يزيد 
lasse‏ بزيادة طول السور المقامة عليه فباتت جانبية بأشكال مختلفة تتوضع على جنبات الاسوار 
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1- الجوهري : الصحاح تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانية» دار العام للملایین. بیروت. لبنان 1399 هء .ج1 « ص299 . 

2 ابن منظور : ااصدر السابق » الجزء الأول ص 360 . 

3- ابراههم انیس و آخرون : العجم الوسیط » دار الدعوة للنشر والتوزيع » اسطنبول » Kp‏ 419854 ج1 » ص 47 . 

4- ابن الرايي : نفس الرجع ۰ ص 143 . 

5 بيج برتون : البرج في العارة الاسلامية الحربية » ترجمة ابراههم خو رشید و عبد الميد يونس و حسن عثان » دار الکتاب » بيروت ۰ ۰1981 
ص 15. 


الداخل لتوفبر حاية اکبر حيث كان لقصر O all‏ سور خا č T‏ الشکل مُحصّن بابرا 
دائرية أو نصف دائرية کا في قصر الحير الغربي/2) « آو e‏ التي 
A A‏ 1269-7م) » أو هري کابراج قصور توات و من مکونات ال برج 
ند البران و المنابل و الشرفات التي توڙع في Sli‏ مدروسة على الجدران والقاذف المفتوحة 
على مستوی أرض المزات ۰ وخازن المؤن وصهرج الاء أو p1‏ ومستودعات DA‏ 
وأدوات اطرب والدفاع. 
0 يعم p 1 at‏ الذفاعي بل ساعدته الماذن والأربطة والمنارات والتغور في 
عملية المراقبة ت الإنذار. كما أن الغاية من البرج لم تكن فقط حربية » إذ ساهم في 


تدعم ال وج الأسوار» حيث نجد في سور مسجد سامراء3) أربعة 


1- قصر المشتى على بعد "530" جنوب العاصة عان والى الشیال من مطار الملكة علیاء الدولي واکتشفه الرحالة "لایارد" عام 1840 قصر GA‏ 
هو بناء أموي مبني من الحجر الکلسی والطوب الشوي ویعتقد الباحثون يعود لفترة خلافة الولید الثاني بن يزيد "744-743م. بحیط بالقصر 
سوى ارتفاع یتراوح من "5.5-3م" بسماكة 1.70"م" وبنيت الأبراج ذات الأقبية البرميلية من الطوب الشوي. إن بناء القصر بناء هندسچح يتم 
الدخول له عبر بوابة واحدة بواسطة دهلیز مستطیل ينطاق لساحة صغيرة ثم مساحة آکبر حجا وني النهاية تقع قاعة العرش والاستقبال بيوت 
سكنية خاصة بالخليفةتتخذ الزخارف التي زينت بها الواحمات الطابع الهندسي المركزي والتناظري وترتفع الأقواس والقباب والبوابة الثلاثية ذات 
الثلاثة مداخل آوسعها الأوسط والجانبان اقل اتساعا ویودیان للغرف وأجنحة السکن الوسطی ويؤدي لقاعة العرش وهذا ما يشبه بوابات النصر 
الرومانية.للمزید: Stern.H . Notes sur l'Architecture des chateaux des Omeyades.Arts Islamica.T3‏ - 


2- قصر اطبر الغربي ca‏ إلى الجنوب الغربي من تدمر في وسط بادية الشام» بالقرب من جبل رواق على بعد 60 كيلومتراً جنوب غربي تدمر. تم بناء القصر على 
آنقاض دير يعود إلى العهد الغساني» وذلك في عام 109 ه/ 728 م ودلت على تار بنائه كنابتان» الأولى نقشت على ساکف أحد أبواب الان الجاور للقصرء وهو حالياً 
محفوظ في المتحف الوطني بدمشق» وعليه الكتابة التالية: «بسم الله الرحمن الرحم» لا اله إلا cl‏ وحده لا شريك له» أمر بصنعة هذا العمل عبد الله هشام أمير المؤمنين 
أوجب آجره. على يد ثابت بن ثابت في رجب 109 ه». ولك لي قدت على جر من جر تاي dE‏ جاح قر لعف مت تنص على مايلي: 
«من هشام أمير المؤمنين إلى الوليد أبي العباس أحمد الله إليك». وکان يطلق على هذا القصر اسم الزيتونة وهو الاسم «oil‏ أما اسم xl‏ فهي تسمية حديثة, 
استعيرت من معنی السور الذي كان يحده للمزيد Stern.H . Notes sur l'Architecture des chateaux des Oe Es‏ - 


Islamica.T3 
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3- سامراء أو سری من رأی مدينة بالعراق بناها الخليفة العباسي المعتصم ثامن الخلفاء العباسيين سنة )221 ه /835 م) لتکون عاصمة دولته 
بدلا من بغداد و عاش فيا مان خلفاء آخرین من بعده الى ان اق الخليفة المعقد بالله واعاد العاصة الى بغداد » وقد بنى مها قصر اطلق عليه 
الجوسق الخافاني و الذي سمي ايوانه المثلث بمدائن العرب و هذا على الضفة السری لهر دجلة . وتقول الرواية كان موضع الدينة لنصاری عرافیین» 
فأقام فيه ثلاثة أيام ليتأكد من ملاءمته. فاستحسنه واستطاب هواءه» واشترى أرض الدير بخمسمائة درهمء > وأخذ في سنة )221 ه) Less‏ 


مدينته التي میت (سر من رأى). وفي عهد المتوكل العباسي سنة )245 ه/ 859 م) بنى مدينة المتوكلية وشيد الجامع الكبير ومنارة مكذنته 
الشهيرة الملوية التى تعد أحد. معام المدينة الأثرية. لقد بقيت مدينة سامراء عاصمة للخلافة العباسية فترة تقرب من 58 عاماء تند من سنة )220 


ه/834 م) إلى سنة (279 ه/892 م). للمزيد راجع اليعقوبي : تارج اليعقوبي > ص ص 46 - 50 . 


وأربعين برجا نصف د 4 موزعة a‏ على كامل طول التور ويتخلل مسجد Obs‏ أبراج 
داعمة أيضًا. ولا شك أن المواد د ا مستعملة في بناء البرج قد اختلفت حسب البيئة و العصر. 
فأبراج الوخدین في المغرب كانت من اللبن » و الأبراج الفاطمية(296ه-909م/566ه-1171م) 
الأول كانت من الدّبش . و أما الماليك(647ه-1250م/923ه-1517م) فقد صقلوا | 
واستعملوها . اما ارتفاع هذه الابراج فكانت في العهود الأولى لا تتجاوز الفانية أمتا 
في سورالقاهرة7) مثلا . في حين وصلت إلى خمسة وعشرين Be‏ في قلعة دمشق الأيوبية . 
وقد بلفت ساك جدران حوالى ثلاثة ا مت 
هت ابراج الإسلامية بعد فترة فشاییت | لأبراج البزنطية والرومانية. وشعل التطویر الاسلايي 
في الأبراج الناحية الوظيفية الدفاعية و LeU‏ على نحو يجعلها أكثر ee‏ وقوة وقدرة على 
الإستيعاب. AUS‏ من التاحية lt‏ إذ وزعت الأبراج على الشور على نحو prude‏ متوازن 
من دون رتابةٍ على نحو قف من ثقل | الكتلة dal‏ ویختتف من طغيانها على العناصر المعارية 


1- یقول احد المؤرخين الغربيين أن آدرکت الحاجة PRE‏ ليون» أو النافارء أو برشلونة إلى ri‏ أو تمندسء أو معاريء أو خائط ثياب» أو 
موسيقي فلا يتجهون بمطالهم إلا إلى قرطبة و في هذا الحديث قياس لما بلغت اليه المدينة من رقي وازدهار » تقع قرطبه على نهر الوادي الكبيرء 
في الجزء الجنوبي من إسبانياء وقد Cest‏ لها موسوعة المورد الحديثة فقالت: "أسسها القرطاجيون فيا cé‏ وخضعت لحك الرومان والقوط 
الغربيين." وقد قام بفتحها القائد الاسلايي الشهير طارق بن زيادء وذلك سنة 93ه/ 711م. و اخذت مكاتها في تارب الحضارة؛ فبدأ نجمها في 
لصعود كدينة حضارية عالمية» بعد ما اتخذها عبد الرحان JEU‏ صقر قريش عاصة للدولة الأموية في الأندلس سنة (138ه/ 756م)» بعدما 
سقطت دمشق على آيدي العباسيين. ذكر القري ان بعض علاء الأندلس قالوا فا 


بازبع فاقت Ab ju‏ *** منهن SDS‏ الْوَادِي وَجَامِعُْهَا 
هاتان نثتان 05 8158 abii au; fk AG‏ شیء وَهْوَ رَابِعْهَا 


للمزید راجع 1- جون براند ترند: إسبانيا والبرتغال» دراسة منشورة بكتاب تراث البسلام پاشراف آرنولد. د ت > ص27. كذلك المقري: قح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب»تحقيق يوسف الشیخ مد البقاعي » دار الفكرء يروت » 1419ه/1998م « ط1 »ص 153. 

2- سور القاهرة: شرع في بنائه جوهر الصقلي وزير الخليفة الفاطمي سنة 358ه-969م « و کله بعد بدر الجمالي و جاء سور القاهرة من الطوب 
Je oA‏ شکل مریم ٠‏ طول کل de‏ من ن أضلاعه 1200 ياردة» وكانت مساحةٌ الأرض التي ضها السور fus 340 EN‏ ويوضع التصميم 
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الأصلي للقاهرة مدی PE‏ جوهر بالتخطيط الروماني لبعض مدن شمال أفريقيا؛. للمزيد راجع د. أيمن فؤاد السید. التطور العمراني لدينة القاهرة منذ 
نشأتها وحتی الآنء القاهرة: الدار المصرية b »1997 A‏ 1 ص ص 25- 26. 

3- قلعة دمشق: تفع E‏ الزاوية الشالبة الغربية لمدينة دمشق القدعة. .یعود بناؤها إلى عهد تاج الدولة تنش بن آلب آرسلان 
السلجوقي(471ه/1078م) بنبت على شكل مستطيل ابعاده220 م/150م مدعمة ب12 برجا و لها ob‏ رئيسين واحد في الجهة الشرقية واخر 
في الشمالية واما ثالثها لم يكن يستعمل و يسمى باب السر يخص السلطان وحده . وحیغا أمر نور الدين مود زنكي بتحصين مدينة دمشق» وترمم 
أسوارهاء أضاف أبنية دفاعية جديدة للقلعة .وفي أيام صلاح الدين الأيوبي استعصت عليه القلعة حیغا دخل دمشق عام 570ه/1174م ولكنه 
مود سعيد عمران تارج الحروب الصليبية .ص 362 كذاك احمد مختار العبادي : تارج الأيوبيين و الماليك » ص 216. 


الاخری. كلأبواب والقناطر والشرفات والافاریز. وقد نجح العاریون في هذا اجال بحیث 
en‏ إيجاد abs‏ عملي و توازن dle‏ و زخرفة B‏ ناعم مع وقارٍ و B‏ و قد cas‏ 
a‏ الأموية باستخدا nl‏ المكشوفة . حيث إن قصر اطبر الغربي زود بهذا التوع من 
الأبراج رغ أن ذلك لم ينع من استخدام مراب مسقوفة»كما حصل في قصر الاخیضر 7 في 
جدرانه منابل وفي أرضه مقاذف . وقد لأ المسلمون إلى جعل البرج ILS‏ واحدةٌ صخريةٌ ترابية 
SU‏ غير مفرّغة يستحيل كسرهاء وبذلك تقوم نقاط peil‏ في أعلى البرج. ولتحقيق ال 
ces alé‏ الأبراج على اتور على نحو يزيل رتابة الشطوحء So‏ يجعل الكتل تخفف من 
قل الخ ون یبا لب اماي pl‏ الاش 

و تزود هذه | لأبراج Éole‏ بغرف علوية صغيرة لقذف التار» كما تزود بمزاغل رأسية لريي الشهام . 
و مزاغل أفقية لصب الشوائل المحروقة » و قد استخدمت الأبراج كناحية جالية » و OU‏ 
استعملت à‏ کثر من المباني المدنية و All‏ » و تتخذ موه هه 
و المستديرة ‏ و فد :و La‏ و متعددة ا لكن البرج امن یعتبر احسن من 
المرتع في آداء alg‏ الفاعية » على أن البرح الستدیر في الواقع هو أفضل لابراج لاستدارته » 
وسهولة الانتقال في آجزائه . يتآلف P‏ > سقلي صلب » و نصف علوي به 
وسائل الدفاع الختلفة O‏ » ويعود بناء الابراج إلى عهود سابقة ال اد الرافدین 
> و مصر الفرعونية » و الرّومان » والبيزنطيين ‏ و مهم انتقلت إلى المسلمين حيث أحاط بها 
الأمويون قصورهم بباديةالشام . ثم العباسيين في فصر mer‏ بسامراء و حذا حذوهم 
الفاطميون و الأيوبيين بعد ذلك بتشييدهم جموعة من الأبراج بالقاهرة . أما في المغرب كانت 
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1- قصر الأخيضر یقع الى الجنوب الغربي من مدينة كربلاء » يشبه في تخطيطه قصر المشتى » وینسب هذا القصر ال الأمير عبسی بن موسی والي 
الكوفة و هو ابن ع الخليفة العباسي المنصور سنة 778م » و هو حصن من الحصون الدفاعية فريد من نوعه بني من الحجر و الجص و البعض 
من أجزائه من الأجر والجص طول سوره حوالی 176م و عرضه 164 تقریبا في حين بلغ ارتفاعه 2م » دع بب48 من الأبراج النصف الدائرية . 

2- يحي حسن وزيري : العارة الاسلامية الحربية ... > ص 19 . 

3- د الأيوبي مقدم وآخرون : مقال البرج » الموسوعة العسكرية > ط1 » مطبعة المتوسط . المؤسسة العريية للنشر والتوزيع » Dap‏ ج4 1977 

4- فريد الشافعي. العارة العربية في مصر الإسلامية» دار التأليف والنشرء الهيئة المصرية العامة» 1970 الجلد .الأول ص 518 . كذلك : د این 
فؤاد السيد : التطور العمراني لمدينة القاهرة منذ نشأتها و حتى الآن » الدار المصرية اللبنانية > ط1» 1997« ص ص 26-23. 


بداية بناء الأبراج ‘el‏ الأغالبة في رباط سوسة و المنستير ۳ s‏ الزيريين في شير (P‏ و 
اطمادیین في قلعتهم PAUL‏ . كا بنى الوحدون جموعة من الأبراج في مدينة الزباط و مراكش 
> و تلمسان و فاس © . وقد احتفظ في تحصيناته على ضخامة الهيكل ومتانة المادة كا في العهد 
الموحدي ‏ ونلاحظ أن البرج في هندسته الأندلسية قد آثر في تصمهات البرج المغربي منذ 
عهد الرابطین )6( 


تعتبر الأبراج المرتعة من أكثر الأبراج رواجا في العارة الانسلامية و أكثرها استعالا » ذلك 
بسبب بساطة انشائها من جحمة و قوة تحملها من جحمة أخرى 5 , و عادة ما تكون في اركان 
الأسوار و وامات البقابات الرئبسية » و في هذا الكثير من الامثلة كفاس بالمغرب والمنصورة 
بتلمسان BL‏ كا أن الابراج عادة ما تكون أكثر ارتفاعا من الأسوار » بحيث تبرز إلى 
الخارج كما هو الخال جل المدن والقصور التي تتوفر على هذا التوع من العبارة . يتألف البرج من 
نصفين » نصف أدنى مصمت » و نصف أعلى تشغله غرفة تعلوه في بعض الأحيان غرف أخرى 
أعدت للتفاع . كا ترود بمجموعة من JEUN‏ و يغطي الغرفة في أغلب الأحيان قبوات نصف 
كروية . و كثيرا ما يز الذرب في داخل البرح فيصبح مرا تغطيه قبوات متعارضة ملتصقة » و 
يدور بأعلى البرج شرفات و ذراوي هرمية. في حين نجد ان الوخدون استخدموا البرج 
المستديرفي تحصيناتهم الفاعية لكن استعالها كان ضثيلا بالمقارنة مع الأبراج المربعة أو المضلعة e‏ 
رغم ما له من فعالية في المراقبة » و سهولة التتقل فيه » اما البرج المضلع او كثير 
1 - رباط المنستير بناه الوالي العباسي "هرثة بن "oei‏ سنة 180ه -796م بأمر من الخليفة هارون الرشيد كحصن مراقبة ضد مات الأسطور 


البزنطي . رباط سوسة أخذ اسعه من موقع بنائه بني في عهد الأغالبة سنة 206 ه - 821م راجع : غالب عبد الرحم : موسوعة العارة الأسلامية » 
الطبعة الأولى » مطبعة جروس بریس ‏ بيروت لبنان ۰ 1988 < ص 79. Marcais(G) : L’Architecture : Jus‏ 
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musulmane pp 120-125 


== رشید بورويية : مدن مندثرة : تاهرت > سدراتة > اشير » قلعة بني حاد > وزارة الاعلام والثقافة > ش ون ت ‏ الجزائر »> ط1 ۰ 1981« 
ص ص 71 
- - اسماعيل العربي : دولة بني حاد »> ص ص 120 -125. رشيد بورويبة : الدولة امادية »صفحة رائعة من التارج الجزائري» دار الشروق» 
بروت»ط1 ۰ ۰1980 ص ص 203-200. 
4 - حسن باشا : مدخل إلى الآثار الإسلامية» دار الهجة العربية» 1979 « ص73 . كذلك: بلغیث محمد امین : الربط بالمغرب EUM‏ » و 
دورها في عصر المرابطين و الموحدين » رسالة ماجستير مخطوطة « معهد ZÙ‏ » جامعة الجزائر » 41987 ص ص 35-34. كذلك : 
G. MARÇAIS. Manuel d'Art musulman , Imprimer de Presse Universitaires‏ 


de France 1962, T 1, pp 47 — 50.‏ 
5 - بن عبد الله عبد العزیز : الجدش المغربي عبر العصور » سلسلة قسم الدراسات الدبلوماسية و القنصلية » وزارة العدل » الرباط » 1986 « ص 62 
6 - نفس المرجع السایق : ص 62 . 


الاضلاع اما البرج الضلع أو كثير الأضلاع ليس ابتکار إسلاميا . اه برجم الیتقالد tes‏ 
قديمة O‏ . و قد عرفت العارة الزومانية » و RE va‏ و قد تأثر المرابطون 
ا بصفة خاصة بالعارة Fa‏ فشیدوا أبراجا خاسية وسداسية سيّة الشکل كلبرج 
سي المنعزل في حصن العقاب ! ۶ » و البرج مطل على قنطرة القاضي بغرناطة » و قد 
ستعمل الموحدون البرج À‏ على النحو Pr‏ لي "البرانية" » وهو تعبير أندلسي 
que‏ براج الخارجية عن نطاق السّورء كما استخدموا الأبراج المؤلفة من اثنتي عشر ضلعا 
مثل برج اسبانتا بروس ببطلیوس ۰ و برج الذهب باشبيلية © » وهناك | a‏ إذ أنه 
لكثرة ضلوعه يكن المدافعين من التحرلد في كافة الجهات و الڙوايا > حيث يفضل من الاح 
kB‏ البرج المستدير لسهولة الانتقال في أجزائه .و قد شهدت الاندلس هذا ام ی ابا 
قبل العهد الموحدي خاصة في العهد الاموي 47 . 


1- 6 .MARCAIS ; L'architecture musulmane 

D'occident : Tunisie ;Algerie ;maroc ;Espagne et Sicile ; Arts et metiers 
graphiques ; Paris ;1954 ;:p158 aussi voir-P. CRESSIE, « La fortification 
islamique au Maroc Eléments de Bibliographie» Archéologie Islamique 
n°5, 1995, P 177-178. Aussi voir - C. MAITROT , « Les fortifications 
Nord Africaine » Les archives Berbers, publication Bibl du comité d'étude 
Berbers de Rabat, . n° 3, Année 1915 et 1916, p 180. 
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كذلك : انوپل مورینو جومیث: الفن البسلايي في اسبانیاء ترجمة لسالم السید عبد العزيز ولطفي عبد البدیم» الدار "لصرية لليأليف والنشر » 
بيروت لبنان dl‏ الثاني .1992. ص 600. 


2- حصن الغقاب هو أحد الحصون التي بناها الأمويون في الأندلس .يقع في مقاطعة خاين عرب إسبانيا .قامت بالقرب منه معركة العقاب أو معركة 
حصن العقاب عام 1212 م وهي المعركة الحاسمة التي حولت تارج الأندلس فقد انهزم المسلمون الوحدون Le‏ هزية قوية وتم على إثرها انتزاع بقية 

أراضي الأندلس منهم ولم يتبق للمسلمین سوى مدينة غرناطة والتي سقطت عام 1492 م. يُعد الحصن بثابة قلعة نموذجية واقعة واقعة على الصخرء 
ومحاط بالسور الذي لم يتبق به سوى بعض الجنفاص وزاوية محصنة سداسية الأضلاع, تم بناءها على تربة مدكؤكة على برج ارتفاعه 14 BUH Ve‏ 
de‏ جيدًاء ومکن رؤية ما تبقی من الأسوار الدفاعية من المنطقة الجنوبية الشرقية.أعلن الحصن موقع plal‏ ثقافي في أبريل عام 1949 


3- برج النهب وهو مراقبة عسكري منفصل بني على نهر الوادي الكبير في اشبيلية الذي يفصل بينه وبين قصر الامارة » انشأه آخر الأمراء الموحدين 
وهو ابو العلاء ادريس الكبير سنة (617ه- 1221 (p‏ »يتكون من بدنين یعلوهیا جوسق و بلغ ارتفاعه 37 م ذو شكل مضلع ب 12 de‏ يتراوح 
عرض كل ضلع ب 4.20م يتكون من ثلاثة طوابق » وكانت تتد بينه وبين القصر سلسلة ضخمة تمنع السفن من التغلغل . ومعي ببرج الذهب الى ما 
ذهب اليه المؤرخون بأن جدران البرج كانت مكسوة ببلاطات ذات طلاء ذهبي . انظر: عبد العزيز سام : بحوث اسلامية .... . ص 600. 


4- انوبل مورینو جوميث : الفن الإسلابي في اسبانيا » ترجمة لسالم السيد عبد العزيز ولطقي عبد gal‏ > الدار .المصرية للتأليف والنشر ‏ القاهرة » 
8 ص210 . کزاك : 158 م G. MARCAIS , L’architecture.….,‏ 


لكنهم في المقابل ابتكروا 0 جدید Ce‏ واستعملوه في العارة الحربية في الأندلس P‏ و 
Fa‏ البراني » و قد استعملوا الشکل DEN‏ في بناء أبراحم البرانبة و هو تعبير أندلسي في 
الأبراج الخارجية عن نطاق pe‏ البراني برتبط بالشور الأصلي عن طریق ستارة ثانوية 


تسمی الفرجة (كزاشة) و الهدف مها غلق ا الأعداء في أضعف مناطق a‏ 
ی e‏ > أو متعدد الأضلاع . اضافة الى انواع الأبراج التي 
سلف ذكرها يمكن أن نضیف كذلك الأبراح الهرمية( لني تبر ام مه Ta‏ 25 
الضحراوية .و قد ترتبط الابراح كلها او بعضها مشى ينتقل من خلاله | محاربون من برج الى اخر 
وعادة ما يكون المشی في الأسوار الضخمة البنية من الصخور وهناك امثلة عديدة منها سور 
القاهرة (صددة 13 شك كا ينتقل كذلك عبر سطوح منازل القصبة من برج لأخر شأن قصور 
توات EE‏ توجد حالة اخرة وهي الانتقال من برج لاخر وهذا بالتزول الى ساحة القصر ثم 
الولوج الى برج آخر. 


5 العزافك 


تعد المزاغل العنصر الدفاعي الذي بسمح للمتمرسين بالسور الدفاع عن الدينة تجاه أي قوات 
غازية .لفظ المزاغل لم يرد له تعريف في اللغة العربية »لكا ترد بلفظ المراحي » في حين إنه يعرف 
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في اللغة المنية القديمة يإسم صوبت والتي رما هي مشتفة من كلمة صوب السهم او البندقية اي 
وجه نحو الهدف وأستعد لاطلاقه > والزاغل من الناحية العارية عبارة عن فتحة لربي السهام 


لبج بریتون: الرجع السابق . ص. 46 کذاك : يحبى حسن وزيري : العارةا الإسلامية الحربية.... ص19 كذاك : عبد العزیزالسید سام : بحوث 
اسلامية..... القسم الثاني» ص 603 . للمزيد أنظر : 
-P. CRESSIE, « La fortification islamique au Maroc Eléments de Bibliographie» Archéologie Islamique‏ 
„n°5, 1995, P 177-178 .aussi - C. MAITROT , « Les fortifications Nord Africaine » Les archives Berbers,‏ 
publication Bibl du comité d'étude Berbers de Rabat, . n° 3, Année 1915 et 1916, p 180.‏ 
3 - هذا التوع من الابراج هو الأكثر شیوعا في القصور الضحراوية » و کل اسوار وابراج اقليم توات تأخذ هذه التقنية > وفي حقيقة الحال 
هو برج مریم اذ نجد عادة قاعدته مربعة » الا انه كلا زاد ارتفاعه قص قطره » ونحن نرح ذلك الى سببين رئيسينء bal‏ مادة الانشاء التي 
عادة ما تکون من مادة الطوب(اللّن الطيني) أو من الحجارة الغير ds‏ الملتحمة بالتراب » وکلاهما لا يسمح بالحفاظ على تماسك البناء 
خاصة المنشئات الضخمة كالآسوار و الأبراج » Kb,‏ هو تقنية الانشاء اذ بالضرورة الملحة تفرض هذا النوع من البناء Ge‏ تزيد من 
صلابة و مقاومة هذه المنشئات المصنعة من هذه المواد . للمزيد : 
-Capot Rey (R); Greniers domestiques et greniers fortifier au Sahara. Le cas de Gourara .T.I.R.S.‏ 
t14.1956‏ 


علي هيئة شق مستطيل آس أو مربع (شكلة) او على شکل صلیب » ضيق من الخارج ومتسع 
الولوج الى البرج التالي عبر بوابته وفي هذه الحالة يكون لكل برج بوابة.من الداخل لتسهيل الرؤية 
والقصويب للمدافعين » وقد استخدمت منذ فترة مبكرة في العارة الحربية الاسلامية واقدم بقاياها 
توجد في قصر الجر الغربي 110ه/-قصر الاخيضر 161ه - مزاغل الطوابق العليا في سور سوسة 
2254 - كا استخدمت الزاغل في أسوار القاهرة الفاطمية (284-480ه/1087م -1092م) . 
وتنقسم مزاغل الشور الأيوبي مثلا الي أربعة طرز الأول تكون مزغل مسقطه الأفقي مثلث قاعدته 
JEU‏ ويغطيه عقد أو عتب جري مستقم من AS‏ واحدة يعلوه نفيس وعقد عاتق وانتشر هذا 
الطراز في اماكن متعددة بالشور ام الثاني مزغل مسقطه الأفقي مثلث قاعدته للداخل و يغطيه عتب 
شام من كتلة واحدة وتكتنف فتحة المزاغل جلستان لجلوس المدافعين » JE,‏ الشور علي 
نموذج واحد فقط من هذا النقع وهي مزاغل الطابق الارضي بالبرج الشابع والثلاثين غرب برج 
الطّفر. و يكون الثّالث مزغل مسقطه الافقي مثلث قاعدته للداخل ويغطيه قبو مسلوب عبارة عن 
نصف مخروط صغير وضع افقيا وقاعدته للداخل ويوجد هذا النوع من المزاغل في برج درب احروق و 
الأخير مزغل مسقطه الافقي نصف دائري ويغطيه طاقية من نصف قبة صغيرة »ويوجد هذا النوع من 


المزاغل في برج الظفر. 
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i‏ من الألفاظ العربية الصحيحة و جمعها شرفات او شراریف و اتفق اغلب العلاء 
على Li‏ ما يوضع gbl de‏ القصور والمدن D‏ و قصر مشرف مطول أي (sil‏ طولت al‏ 
بالشروف O‏ . و تعتبر احد العناصر التكميلية في العارة الاسلامية اذ انها تتوح جدرانها ببيئات 
واشکال هندسية مبتکرة السئنة منها و a‏ والنصف دائرية (شكل9), تحيط deb‏ ذروة المباني 
EN‏ 0 ض مختلفة (3) ا نت " لا تشرف يصبك 


1- ابن السيدة ابو الحسن على بن اسماعيل : الخصص » المطبعة الأميرية > مصر ۰ 1901 ۰ 17« ص 453. 

2- ابن منظور : المصدر السابق » 192,297 

3- مرزوق عاصم AE‏ . معجم مصطلحات العارة والفنون الاسلامية » مكتبة مدبولي » القاهرة » 2000 ۰ ط1 » ص 121 . كذلك ث‌ويني على : 
معجم عارة الشعوب الاسلامية ‏ دار الحكمة » بغداد « 2005 « ص 433-432. 

4- الفیروز ابادي : نفس المصدر « 392. 


لب ومن ادن ف اواب و المشة ی ون يات لي سا 

A و آجرية ذات‎ rl 

كانت الشرفات العافة ميا هی M‏ شیوعا و استخداما وکان الفرع منها بمثابة شرفة ثانية 

متداخلة فى الاولى اما الشرفات المسنئة فکانت gacb‏ اعرض من قتها من اجل متانة تثبيتها 

وكان لهذه الشرفات المسنئة وظيفة حربية اصلا EN‏ تقوم فى del‏ احصون و الاسوار 

و بعد دراسة کل هذه الخصائص all‏ & العسكرية للمدينة الأسلامية » سوف نتطرق لدراسة 

Lè على الجانب المعاري العسكري‎ A a 
Le وجد في جميع ار بطة و مدن الغرب » کناس) و القبروان) و‎ all الشاهد‎ | 

sS I a 


1 - فاس مدينة مفربية جاء في نشاتها العديد من الرّوايات منها رواية ابن ابي زرع » كذلك رواية العمري التي نسردها حيث قال Le‏ "...قلت: وثم 
فائدة لا بأس بذكرها و التنبيه عليها ذكرها ابن سعيد في المغرب و هي أن فاسا القديمة » هي ايضا مدينتان » اقددما المعروفة بمدينة الأندلسيين » بنیت في 
زمان ادريس بن عبد الله الحسني 127ه-177ه (إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب أمه : 
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بنت عبد الملك بن الحرث افخزويي الشاعر بن خالد بن العاص بن هشام بن الغيرة برجم نسب إدريس ول إلى رسول الله مد بن عبد الله صلى الله 
عليه واه bus‏ من 48 فاطمة الزهراء و هو المؤسس الأول لمدينة فاس و بعد 20 سنة من بناء الأول اضاف لها ادريس الثاني عدوة القرويين 6 f:‏ 
المعروفة بمدينة القرویین بنيت بعدها . قلت وهاتان الدینتان ها Les yall‏ الآن بفاس العتيقة » ui‏ فاس الأن ما يذكر مدينة الأندلسيين و مدینة 
القرويين و مدينة مص و ريض النصارى و القصبة . والني يطلق على الجميع فاس القدية : putes‏ الأندلسبين و القرويين » وفاس الجديدة : جميع البقية 
و هي البيضاء ومص والربض و يطلق على الميع اسم فاس. " للمزيد انظر العمري » احمد بن فضل (ق8ه- 14م): مسالك الأبصار في مالك الأمصار 
تحفيق مصطنی آبوضیف احمد. الدار البیضاء ۰1988 11802 شیر ان ابن سعيد الذي جاء على ذكر العمري هو ابن سعيد المغربي ابو الحسن 
علي (ق7ه-13م): في كتابه : كتاب الجغرافيا .-(مصدر محقق فيه اسماعيل العربي » بيروت » 1970. 

2 - القيروان : مدينة تفع في الجهة الغربية لدولة توس و هي مدينة الاسلام الأولى بافريقية » و معناها في أصل وضعه العرب عن الفارسي هو "عظم 
الجيش" و " العسکر" أسست على ید الفا العربي الکبیر عقبة بن نافع الفهري في السنة 50 ه » فيا موضع الذي تحتله pod‏ » و هي مقدسة في نظر 
الکثیر من العلاء و N‏ وقد قال فا الفقيه الصا الشيخ ابن مرزوق قال فیبا " ما زلت ابحث في الأثار و الأخبار الى أن وجدت القیروان رابعة 
لثلاثة : الدينة و مكة وببت القدس و القیروان" وهنه القداسة جاتتبا من احتواء ارضها قبر آحد اصحاب النبي صلى الله عليه وسام و هو ابو زغمة 
العدوي مصداقا للحديث الشریف " أيما رجل من أصحابي مات ببلدة فهو قائدهم و نورهم يوم القيامة" و ليس بافريقية و الغرب غیره من صحابته رضوان 

الله تعالى عنهم غبره مدفونا بها و نجد بالشرق الصحابي ابوعبد الله بريدة الذي مات مرو و قبره بالحصين . و البركة المقصودة من قبر هذا الصحابي انما 
هي لشعرات كريمات مدفونة فيه لا لصاحبه ‏ ويخبرنا المالكي قائلا " لا يعلم أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع من المواضع M‏ القيروان » 
وذلك ان الرسول لا حلق رأسه في حجة الوداع » اخذ من شعره أبو زغمة البلوي رضي الله عنه و جعله في قلنسوته » فلا مات دفن بها معه › فهذه 
مزيو لأهل القيروان عظهة ومنفعة جليلة لا يشاركهم فها غيرهم من بلاد المغرب » حيث ظمت ارضهم بعض جسد الرسول الله صلى الله عليه وسلم " 

للمزيد عن هذا الموضوع انظر » QU‏ : رياض النفوس »> ص 13. كذلك د . الكعبي( ص ) : القيروان » دار الفرب الاسلامي » بيروت » ۰1990 

ص ص 13-12. 


القصور والمساجد مثل ما هو الحال في جامع olill‏ وجامع بن طولون سنة )263 a‏ - 876م/ 
-a265‏ 879 م )۸ و يقتصر وجوده في Ole‏ جدران الشطوح و الأسوار مثل قصر اولاد الحاج 
بتديكلت وجل قصور توات . 
كا يمكن تصنیف عنصر آخر من العناصر العارة العسكرية وهو تلك الزراديب و الذهاليز السّرية التي 
انما قت pui‏ و تسس ع ON‏ تلامتاد و قذ يوان دوها ق المدید. من (اصافر و 
اي e‏ معضمها JE‏ في طي السر والكتان لا يعلمه الا 
مندسوا تلك البنايات و Ke‏ سواءا في ile‏ المسلمين او عارة الحضارات القديمة کلاد فارس 
والفراعنة وحتّى الروما دس pu‏ کت ما العديد من الايحاءات في هذا الجانب و قد استعمل 
هذا النوع من العارة عادة للأمداد أو 4<نسحاب في حالة احصار أو الهزيمة » و يمكن سرد ما ذكره بيلسي 
في وصفه لقصر عين ماضي بالأغواط بقوله امدق اسيم ا بت 
يحتوي على ثلاثة مداخل بالإضافة الى باب سري يؤدي مباشرة الى الخددق" JO‏ اج للسرية التي 
ای و وا من خلال تسميتها » cia‏ أمر m‏ 
أي الى دراستها » إلا انها بالضّرورة الملحّة تکون موجودة كونها آخر حل لماية رموز a‏ الذولة » و لا 
يمكن لأحد ان ينقي وجودها في قصور توات ۰ خاصة ان كل القصور الصحراوية تحتوي على تحتوي على 
مغارة او غرفة واسعة تحت أرضية تخص جميع سكان القصر تستغل في أيام الصيف الحار للراحة ا توفره 
من جو رطب ومنعش و لما لا تكون هذه الغرف هي احدى محطات هذه التهالیز Coe)‏ ؟ 
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1 - یقع جامع القیروان في الجهة الغربية للمدينة و هو لا يبعد كثيرا عن سورها من هذه التاحية » إختطه الفا عقبة بن نافع الفهري 
سنة(50ه-670م) يقول ابو عبيد الله البكري في هذا الموضع ake"‏ اول من وضع محرابه و بناه عقبة بن نافع ثم هدمه حسان حاشی احراب و بناه و 
حمل اليه ساريتين ا مراوين الموشاتين بصفرة التي لم ير الراؤون مثلها من كنيسة كانت للول في الموضع العروف اليوم بالقبسارية بسوق الضرب و يقولون 
ان صاحب القسطنطينية بدل مم فیا قبل نقلھا الى الجامع زنتها Les‏ فابتدروا الجامع بها و يذكركل من راهم انه ل ير في البلاد ما يقترن بها فلا كانت 
خلافة هشام بن عبد الملك كتب اليه عامله على القیروان يعلمه ان الجامع يضيق باهله و ان بجوفيه جنة كيرة لقوم من فهر فکنب اليه هشام بأمره 
بشريها و ان يدخلها المسجد الجامع ففعل و بني في صصنه ماجلا و هو المعروف بالماجل القديم بالغرب من البلاطات و بنى الصومعة في بير الجنان ... و 
الصومعة اليوم على بنائه ستون ذراعا و عرضها مسة و عشرون و لها بابان شرق وغربي ... فلا ولي افريقية يزيد بن حاتم سنة نخس و خمسين و 
ماية هدم الجامع كله حاشى امحراب ..." للمزيد راجع البكري : الغرب في ذكر بلاد افريقية و المغرب (من کتاب المسالك والمالك) » دار الكتاب 
الاسلائي » القاهرة « ص 23 كذلك : للمزيد انظر د . الكعبي( ص ) : نفس المرجع »> ص19 . 


2 عكاشة ثروت : القیم المالية في العارة الاسلامية » دار المعارف » القاهرة ن 1961 ۰ ص 20 . كذلك حسن باشاء: مدخل الى الأثار 
الاسلامية « دار اللمضة العربيةء القاهرة « 1979 « ص217 -218. 

Emerit (M)' L’ Algerie a l'epoque d’Abd el Kader. Edition La rose . Paris 

. 1951. Pp227 et 230.-3 
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تمهید 


یعتبر العامل الاقتصادي أو تجارة القوافل من آهم الاسباب التي كانت وراء ظهور فری 
و آخمحلال آخری و نعني بذلك طرق الوصلات > و خلال القرن الأول قبل الميلاد و بسبب 
ازدهار 5 الفينيقية تم إنشاء محطات تجارية على طول الشاحل الإفريقي » و قد تميزت بقرما 
E‏ الأحيان . ولم تكن عن طريق الضدفة بل كان تييزا وتقدیرا من قبل 
التجار الف مقيين الذين اشتروا بالتجارة البحرية . هذه احطات التجارية قامت حولها مجتمعات 
تطورت مع الرّمن لتصبح مدنا تجارية مزدهرة . و باتت : مرور الوقت تبحث عن منتجات 
E ce‏ من ال مدن الفينيقية کا اقا ا لتجار القرطاجيين علاقات تجارية re‏ 
و بين القبائل الضحراوية المتاخمة لشط ملغيغ . نشات على اوه أسواقا غر قارة من أجل تبادل 
السلم المختلفة التي كانت تحملها القوافل كالذهب و الجلود وريش و بيض التعام و العبيد من 
الجانب الضحراوي و الأقشة و الحلي و الملح و الاجار الكريمة من الجانب القرطاجي“. إلا 
من خلال الترجيحات التاريخية فان الضحراء ظلت pe‏ 2 وسيطرة الامبراطورية 
الرومانية من بعدهم )@ .لکن لا أحد يمكن أن ينفي ما قام به ال لقجار المسلمين في عقد أطراف 
لضحراء و ما ورائها وربطها بمسالك معلومة » بقصد استکشافها وا بلاط بأهلها و لکن A‏ 
من ذلك هو نشر Ales‏ الدّين الاسلامي الحنيف e‏ و هذا | EEE‏ م 
زامن دخول العرب المسلمين أرض الغرب و ازدهرت خصوصا في القرن الحادي عشر ميلادي 
حيث انتشرت و شاعت في عهدهم التجارة الضحراوية لخبرتهم فها بسبب تجارتهم مع بلاد 
الحبشة و الجن و هذا منذ زمن بعيد » كا أن اللتجار تمكنوا من ربط مختلف المناطق النائية بطرق 
تجارية تجویها قوافل تربط الشمال بالجنوب و عملت كذلك على نشر ثقافة الاسلام و بسطها في 


1) الزير مد العربي : نفس المرجع . ص 120 کنلك انظر ابراهيم مياسي : المرجع السابق . ص4 النحوي خليل : بلاد شنقیط » المنظمة العربية 
للتربية والثقافة » تونس,1987.ص262. كذلك انظر موضوع انقشار الاسلام في غرب افريقيا حتى القرن السادس عشر ميلادي « ندوة العلماء 
الأفارقة » الخرطوم « 1983 ۰ ص51. كذلك جرجي زيدان : تاريخ القدن SAM‏ » ج5 > تعليق الدكتور حسين مؤنس » القاهرة » 1972 » 
ص 47. 

2سن تاوشيخت : عمران dalles‏ من خلال الصادر التاريخية و الخريطة الاثرية » اطروحة دكتوراة في التاريية . جامعة مد الخامس » المغرب » 

سنة 2002/2001 ۰ ص 122 غير منشورة . كذلك مد الهراههم مياسي: من قضايا تارج الجزائر العاصر . ديوان المطبوعات الجامعية 

.41 2.1999. 
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بلاد الشودان ll‏ و يضر هتا بسط لساطان doit‏ و توسیعا OÙ Lei‏ , و إذاك کانت 
للجارة و اقامة الاسواق و كان كذلك لانتشا ر الاسلام معهها في آن واحد الور الفعال في 
ظهور مدن صصراوية جديدة كدينة قبکتو الواقعة على وادي النيجر التي تأسست في القرن 
2/6 و قد قامت بدور ثقافي بارز في الشودان الغربي و كانت قلب الحركة الفكرية » اجمع 
Le‏ العلماء و الفتهاء و كان جامعها القهیر جامع سنكري يشبه كثيرا جامع الازهر في تراه 
ومکانته | لعلمية + و بانت مكانة مدينة تكبو من التاحية الثقافية لا تقل أهمية من مكانة القيروان 
في تونس او فاس في الغرب الأقصى أو قرطبة في الاندلس او القاهرة في مصر و كذلك 
مدينة جنی او جنة التي تقع الى اجنوب الغربي من تبكتو ی ات 
ES 213/27‏ الثثار الوثنية و أقاموا على ma‏ مساجد ذات ا المغربي 00 

> حملوا معهم الاسلام الى هذه a‏ 99 هذه me‏ + عدد من 
الفقهاء المسلمين الذين خالطوا أهل البلاد و تركوا فهم أثارا بعيدة المدى"(4. 


لقد لعب المغرب الاوسط دورا حضاريا كيرا واضم المعالم في تارج بلاد الشودان 
لس ل ب الباشر في هذا HE‏ و 
مکنت من انتشار الاسلام و تعالمه « و هذا من محاسن امور + و قل جسد فوائد التجارة 


العام الجليل ابي الفضل جعفر بن على الدّمشقي خلال القرن الخامس هري الحادي عشر 
ميلادي E‏ كتابه العروف " ا<شارة الى حاسن اللقجارة" و هو AS‏ لا تقل a Pi‏ و فمته 
العلمية و الاقتصادية عما بلغ اليه علماء الاقتصاد في هذا العصر (5. 


1- النحوي خليل : بلاد شنقيط » المنظمة العريية للتربية والثقافة « تونس,1987.ص262. كذلك انظر موضوع انتشار الاسلام في غرب افريقيا 
حتی القرن السادس عشر ميلادي « ندوة العلاء الأفارقة » الخرطوم > 1983 « ص51. كذلك جرجي زيدان : تاريخ القدن الاسلاي 5g:‏ 
تعليق الدكتور حسين مونس ‏ القاهرة « 1972 » ص 47 . 

2( حسن أحمد مود : الاسلام والثقافة العرية في افريقيا .ط2 » مصر « 1964 « ص 270 . 

3 قداح نعيم : حضارة الاسلام وحضارة اوربا في افريقيا » ط2 He‏ 1975 ۰ ص 156 . 

4 الحريري محمد عبسى : مقدمات البناء السياسي للمغرب الاسلاعي - الدولة الرسققية- ط2 . دار القلم الكويت 1983 « ص 272 . 

5) جرجي زيدان : تارج القدن الاسلاي . ج5 » تعليق الدكتور حسين مونس » القاهرة « 1972 » ص 47 . 
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و من هذا النطاق. بدأ استغلال بعض الناطق الضحراوية انختارة کاسواق وکانت في نفس 
الوقت منارات للعام والثقافة » آصبحت محجا للتجار والعلیاء في آن واحد و من کل جنس و 
لون سواءا كانوا Aube‏ »آدلسیون > شامیون أو غيرهم O‏ » و بازدیاد توغل وانتشار التجار 
العرب في المراكز التجارية a‏ اي ل à,‏ اسلامية » ثفن 
بين تلك المراكر الثاشتة مثلا في الشودان الغربي كان هناك CA‏ الاسلائي في مدينة غانا التي 
شهدت نشاط کیرا Je‏ العرب منذ وقت مك خاصة ري كت الدخل الوحید Joe‏ ان 
F‏ اهب » وما أن دولة غانا من اقدم دول الشودان الغربي كان طبيعيا ان تشهد موجة رة 

ع ا RE‏ تن ی الرابطین Le‏ و بذلك 
ماك ی فل الصحرواية من الجهة الغربية تحت السيطرة التامة للمسلمین je‏ 
مطلع القرن الخامس A‏ الحادي عشر ميلادي 7 و نفس الشيء حصل مع الکثیر من 
المواقع الصحراوية التي وصل الما هولاء التجار وغرهم ووصل معهم الاسلام بأخلاقهم وأعالهم 
فأنتشرى بتاك القرى النائية بطريقة سلمية فتحضرت وتطورت وباتت TA‏ 0 
ان الشحراء EM‏ فا ی او الوسطی ا ا 
الطرق التتجارية التي ارتادها التجار المسلمين » و قد لعب المرابطون والموحدون دورا بارزا في 
نشر الاسلام في اماق الضحراء و نتيجة ذلك قامت بالضحراء مراکز عمرانية و حضاريّة هامة 


ن العرب ۳ استوعبوا وا su‏ و ۱ aaa‏ الني À,‏ تقاليد خاصة 


nie‏ سس عيبم مسر الذاخل 
فن أنطاكية إلى دمشق بسوریا و من الإسكندرية a‏ وب بغداد وسامراء 
بالعراق و من قرطاجة إلى القیروان بتونس . كما أن معظم هذه الواقع البريّة ( الضحراوية ) 


1- حسن أحمد ممود : الاسلام والثقافة العريية في افريقيا . ط2 » مصر » 1964 ۰ ص 270 . 
2- حسن ابراهم حسين : انتشار الاسلام في القارة الافريقية » القاهرة « 1963 ۰ ص 99 . 
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اعقدت کنیا على ات التجارية خاصة مها طرق التقل الزئيسية التابطة بين المدن والعواصم 
الكيرة » و نلك تباينت هذه المواقع فيا يها مع الزمن و ذلك مرده الأساس إلى اسقرار الأهية 
0 لتجارية التي تقع Le‏ هذه احطات . 

ن التفخص لواقع القصور في صحراء المغرب الاسلامي بصفة عامة و توات بصفة 
سب موی سا e‏ 0 


D ن لي‎ s A ie ۷ 

و لم يكن في أي حال من الأحوال العامل القجاري وحده وراء انشاء المدن أو 
Rio‏ الجاب 
الديني من العروف أن الذين يمثل الحباة الرّوحية للإنسان » ولا کان یتعلق بمكان ما فيصبح ذلك 
ا ل ل ل ار ی مكة 
المكرّمة و المدينة النورة » و القدس (السجد الأقصىء كنيسة القيامة) » و التجف و كربلاء» و 
القاهرة » و تونس وقد ينقص شأن بعضهم و مثال ذلك DMa‏ النتشرة هنا وهناك في موم 
القصور الضحراوية و توات بالخصوص . لقد ساهمت هذه الژوایا بقدر كير في فشر اللّغة العربية 


و الاسلام عبر ربوع السودان الغربي بل بات لها فروعا في هذه البلاد الجديدة في كل من كانو و 


پور نوا (3) , 


1 - وضع ابن الربیع شروطا اشترط توفرها في الامكنة حتى يمكن العيش فما و هي À‏ سعة المياه المستعذبة و يعني ان تتوفر النطقة على الماء الشروط 
وسهولة الحصول عليه من طرف اميم ب- امكانية الميرة المستمدة و يعني بالميرة وهي الغذاء لا بد من توفر قوت للناس ج- اعتندال المكان وجودة الهواء 
ح- القرب من المرعى والاحتطاب خ- تحصين أهلها من الأعداء و الذعار و أن حيط بها سور يعين أهلها للمزيد راجع ابن أبي الربيع ( شهاب الدين أحمد 
بن ممد) : سلوك المالك في تدبير المالك .. ص152. 


2-الزاوية » يقصد بهذا المصطلح في بلاد المغرب LA‏ على SN‏ الخصصة لارفاق الواردين و اطعام الحتاجين من القاصدين كا ge‏ بتلقين تعاليم 
الدين الاسلائي و تدريس القران وتحفيظه للطلبة الراغبين و تشمل مسجدا وعادة يلازمه ضريح لصاحب الطريقة و من هذه الزوايا نجد التيجانية اما في 
المشرق فتعرف بالرباط او الخائقوات و هي مكان لعبادة المتصوفين . للمزيد راجع التلمساني مد ابن مرزوق : المسند الصحيح في ماثر و محاسن مولانا 
ابي الحسن » دراسة وتحقيق Le‏ خسيوس » تقديم مود بو عباد » ش و ن © الجزائر 1981 « ص 413 . كذاك حبيب مد : زوايا العلم والقرآن 
في الجزائر » دار الفكر » الجزائر » د ت > ص ص 28-27 . 


3- زبادية عبد القادر : الحضارة العربية والتأثير الأوربي في افريقيا الغربية وجنوب الصحراء » م و ك الجزائر » 1989 ۰ ص 29 . 
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و Lin‏ عادة حولها مدارس ومساجد و مثل ذلك زاوية امام (M pal‏ بکنتة و کذا مد 


PU‏ و غيرهم كثيرون حتی انه لم يخلو قصرا من القصور تقریبا الا وکان ۰ حص به و 
هذا للدلالة على هذه الدرجة الكبيرة U‏ للدّين و الڙوايا من آهمية عند أصحاب هذه البلاد حتى ان 


ما استهل به الزحالة ابو سالم العياشي زيارته لآقليم توات هو زيارة أحد أولياء المنطقة 7 
القصر » حيث قال "... ثم دخلنا أول Ale‏ توات» وهي قرى تسابيت وزرنا بأول قرية منها قبر 
الولي الا سيدي مد بن الصا المعروف بعريان الرأس ..." . لذا كان اقليم توات معروفا 
ادی الميع لكثرة محطاته | لتجارية » فاشتبر في جميع البقاع وكاد لا يستغني عنه زاهد ولا تاجر 
فكارت فيه الأسواق التي باتت تربط JA‏ با لجنوب و کثرت فيه كذلك LL‏ القرانية التي 
كانت تجارتها العلم و فشر الاسلام des el Se‏ .عو هلها عن كل مامتا 
الكرام في نشر الاسلام في بقاع افریقبا فكان الواجب التعريف بهذا الاقليم و ما کان من وراء 
تسميته و مراحل تاريخه ومن استوطنه من الأجناس . 


1- الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي. هو مد بن عبد الكريم بن مد بن مخلوف بن علي بن الحسن بن يحي بن علي بن أحمد بن عبد القوي بن 
العباس .... ولد الإمام بتلمسان و حفظ القرآن الكريم على يد والده و الذي علمه أيضا مبادئ العربية من نحو و صرف و بيا ن » كا تلقى العام عن 
lle‏ و شیوخ تلمسان منهم أبو يحبى التلمساني 826 و قبل 825 ه ل و ال ا ف را 
لنشر الإسلام الصحيح و محاربة البدع و النکرات بشيخ الإسلام ابن LE‏ .عرف بواقعة او نازلة التوات اين قضى على سيطرة الهود في تمنطيط و 
توفي رحمه الله سنة 909 ه « و دفن في بلدية زاوية كنتة في ادرار . للمزيد راجع خير الدين الزركلي " الأعلام " - دار العام للملايين - بيروت لبنان- 
الطبعة الخامسة أيار (مایو) 1980 م.كذلك- اد أبو القاسم سعد الله تارخ الجزائر الثقافي". دار الغرب الإسلائيء بيروتء 1998..کذاك ابن مریم SE‏ 
بن أحمد: " البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان". نشر محمد بن أبي شنبء تقديم عبد الرحمن طالبء ديوان المطبوعات الجامعية» ا جزائر» 1988 
م.كذلك آدم عبد الله الألوري: الإمام المغيلي وآثاره في الحكومة الإسلامية في القرون الوسطى في نيجيريا" » ط 1 مصرء 1974 م . 

2- لشيخ سيدي محمد بلعالم الزجلاوي (1212ه) ولد في قصر زاجلو المرابطين وبها نشأ على يد ai‏ سيدي اشمد > تتلمذ على يد الشيخ سيدي عبد 
الرحمان بن باعومر التنلاني . وبعدها سس مدرسته المشهورة التي تخرج Le‏ شيوخ أجلاء منهم ابن عمه سيدي عبد الكريم »كان الشيخ أحد أعضاء 
مجلس الشوری بمجلس قضاء سيدي عبد الق بن عبد الكريم القنطيطي ٠‏ توفي بمسقط رأسه يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر شوال 
سنة(1212ه ). من آثاره مخطوط النوازل في الفقه .وألفية في غريب القرآن وشرحه de‏ » وشرح مختصر الخليل » وکتاب المباشر على ابن عاشر 
للمزيد : مخطوط تقاييد خاصة عند أحفاده بقصري زاجلو و أنزجمير . وكتاب التارية الثقافي لإقليم توات . ص 126 وما بعدها . وكتاب الرحاة العلية إلى 
منطقة توات ج/01..ص 128 ومابعدها . وكتاب سلسلة النواة ج/02..ص 09 وما بعدها. وكتاب قطف الزهرات .ص 123 وما بعدهاءوكتاب النبذة 
في تاريخ توات ee,‏ . ص 93. وما بعدها . 

3- ابو سام العياشي : ماء الموائد ( الرحلة العياشية). تحقيق مد ناجي . ط2. 1397ه-1977م . مطبوعات دار الغرب للتأليف والنشر. ج1ص20. 
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أولا - تسمية الأقليم 


متد إقليم توات من زاوية الدّباغ القريبة من مدينة هون شهلا حتى فقارة الزوی أحدى 
قصور من منطقة عين صاط بولاية تمنراست جنوبالخيطة ۳ يحتوي هذا الإقليم على جموعة من 
Line a SE‏ هنا و هناك آشبه ao‏ الس 3 ۱ 9 i‏ ثلاث مئة 300 
العصور الشالفةء وأخذت A‏ المدينة 0 حة 0 eUl‏ وا التخيل 0 y. go k‏ 
أختلف الباحثون و المؤرخون حول صل تسمية ( توات ) و تارج أختطاطها و حتى JUS‏ في رسم 
حدودها c‏ حيث آن اسے توات یفصد به رهم التوعى الذي أطلقه العرب و الطوارق على جموعة 
الواحات التق تنتشر بالنخفض العمیق لوادي الشاورة » و وادي مسعود Loir‏ و kebak‏ من 
الأحواض الشرقية و الفرية . و يذهب البعض الى أن الكلمة أصلها تکرورية بمعنى " وجم الّجل" و 
هذا ما 5 الشيخ عبد الرحان الشعدي صاحب کتاب تاريخ الشودان مستندا È‏ ذلك ان سلطا 
الشودان عندما رحل الى الحج مر بالمنطقة . فأصابه وجع في رجله ‏ فأخذت المنطقة هذا الاسم كون 
حسب صاحب هذا الكتاب أن وجع الرجل في لغة سنغاي تعني توات. آما العالم مولاي احمد 
الادريسي في مخطوطه qui‏ النفحات و اضافة الى af,‏ السابق يرى بأنها ميت توات لأا تواتي 
Pl‏ . وقد ورد في أصل تسمية هذا الإقليم حيث روى العلامة محمد بن با عومر SEM‏ في 
القرن 13ه أن الشبب في تسمية هذا الق Ch‏ على ما يم أنه ما استفعم عقبة بن ناف النهري» 


1- عبد الرحان السعدي : تارج السودان -طبعة هوداس - باريس -1964-باريس ص 127. 

2- الشيخ مولاي أحمد الادرسي : نسم النفحات في So‏ جوانب من اخبار توات . ص12 .مخطوط موجود بخزانة کسام بأدرار 

3- محمد بن عومر البداوي : تقل الرواة عن من ابدع قصور التوات . مخطوط موجود بزاوية حيدة بأدرار , ص 05. 

4- هو الفا عقبة بن نافع الفهري ولد السنة الأولى قبل الهجرة » ولاه يزيد بن معاوية على افريقية سنة 62ه للمرة الثنية كقائد للحملة علة ما A‏ 

من افريقية خلفا لأبي le‏ دینار و عندما كان راجعا من فتوحاته بافريقية قاصدا عاصته القيروان وبوصوله مدينة طبنة بلغه ان جاعة من البربر 

قد ارتدت في منطقة الزاب فعرج رفقة ثلة من جيشه قدرتها بعض المصادر حوالى 300 Je,‏ و كان برفقته ابا ele‏ دينار و ترك باقي الجيش 
مدينة تبودة رفقة مرافقيه و معهم ابا حاجر دینار سنة 269 » حسب بعض الروايات انه لم ينجو منهم سوى محاربين دلا على مكان سقوط اميرهم 
و نائبه فها بعد فنشأت مدينة حول مسجد به ضري يعتقد انه قبره آخذة اسمه بعد سنوات من استقرار اوضاع افريقية > و قد كانت هذه الحادثة 
وراء بداية رجوع سلطة البربر على بلاد المغرب تحت لوا ء كسيلة الذي احتل مدينة القيروان وجعلها عاصمة لمملكته التي دامت اربعة سنوات حتی 
وصول حملة زهير بن قبس البلوي الذي قتل كسيلة و انتقم منه شر انتقام و استرجم المدينةء لكن مالبث ان قتل في معركة مع الروم البيزنطيين 
في برقة لتتبم هذه الملات de‏ حسان بن نان سنة 74ه التي جمزها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بعد ان فزع من معركة ابن الزوبير 
سنة 73ه الذي استرجع البلاد » وقضى على الروم البيزنطيين و طردهم و اتم عمله بفتح افريقية والقضاء على ملوك البرير و على رأسهم الكاهنة 
Las‏ بنت ماتبة بن تيفان راجع (معجم مشاهير المغاربة . الشيخ بوعمران و آخرون . جامعة الجزائر 1995. ص ص366-365) . 
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بلاد الغرب ۰ ووصل ساحله » ثم عاد لواد نون و درعة و جلاسة > dé Je,‏ توات » 
ودخلها بتار 62ه . lé‏ عن هذه البلاد يعنى توات وعن ما يسمع و يفشى عنها من 
الضعف .هل توان لنقي المجرمين من عصاة ا مغرب ؟ ينزله بها أو جلیه الا ؟ فأجابوه lé‏ تواتي 
> فأنطلق الأسان بذلك آنها تواق » فتغتر Li‏ على لسان العامة لضرب من التخفیف . 


وهناك رأي آخر بری أنه لا Jy‏ آفراد من قبائل زنائة في القرن (6ه-12م) قالوا " تواني سکن" 
معني تصلح له O‏ فعرفت بتوات ge‏ حين نراه يورد إلى هذا رأياً آخر أكثر تداولاً وهو 
الزأي الذي أسهب في تفسيره وشرحه الشیخ سيد البكري GA)‏ في القرن14ه) حيث 
بتول:" في سنة 518 ه حيث غلب الهدي(3) الشيعي سلطان الموحدين على المغرب » بعث 
قائدّيه علي بن الطيب والطاهر بن عبد الومن لأهل الضحراء وأمرهما بقبض الأتوات » فشرف 
أهل هذا القطر بأهل الأتوات " © و le‏ البكري على هذه الزواية ويقول : " وهذه 
الرواية 391 ولهذا Lt‏ مسند في العربية .5۳۳ . 


Le - 1‏ مدينة تقع في المغرب الأقصى و تعتبر مجلياسة من أكبر المدن و أكثرها ارتباطا بمنطقة توات . تأسست سنة 140ه- 757م .من طرف 
الدولة المدرارية على اطراف نهر الزيز راجع ( الموسوعة الفربية للأعلام البشرية والحضارية .ص 62) ٠‏ كذلك وصفها الادريسي بقوله" مجلاسة: في 
صعراء المغرب الاقصی. وبالقرب منها أنشئت مدينة بديلا عنها تسمی تافيلات ينها وبين البحر عشرة مراحل وهي على نهر يقال له زير» وهي مدينة 
كيرة كثيرة العمران وهي مقصد للوارد والصادر"» أنظر الأدريسي : iay‏ المشتاق في اختراق الأفاق» ۰ مكتبة الثقافة الدینیف. مصرء الجلد الأول 
»ص 225. كذلك و قال فا الحسن الوزان " ان مؤسس المدينة قائد روماني ذهب من موريطانيا فأحتل نوميديا بأسرهاء ثم زحف شطر الغرب حتی 
ماسة » فبنى مدينة و سماها سجلوم مسى لأا كانت اخر مد إدولة ماسة...بنیت المدينة في سهل على واد زير ...و لما فتح العرب المسلمون افريقيا 
خضعت مجلاسة للوك زناتة الى ان طردهم يوسف بن تاشفين اللمتوني ..." وصف افريقيا »> dg‏ ص 128-127. انظر كذلك رحلة العياشي : 
الرحلة العياشية « ص 18. 


2- فرج مود فرج : اقليم التوات خلال القرنين 19-18م < ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر, 1977»ص02. 


3 - هو حمد بن عبد الله بن تومرت العروف بالهدي )2524/2474- 1080م/1130م) c‏ مؤسس دولة الموحدين Le‏ 2515 و توفي سنة 
2524 . راجع أحمد بن خالد الناصري . الإستقصاء لأخبار الغرب الأقصى . التار البيضاء ا مغرب 1997 . ج1.ص 37 . 


4 - مد بن عبد الكريم البكري . درة الأقلام في آخبار الغرب بعد الأسلام . ص6 . مخطوط موجود بخزانة المطارفة بأدرار. 


5 - تقس المصدر السابق » ص6 . 
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فعرف أهل هذه البلاد بأهل الأتوات » غذف الضاف ‏ وآقم المضاف إليه مقامه... فصار 
توات بعد حذف الثعريف و الضاف وصار هذا الاسم على هذا القطر الضحراوي من تبلکوزه 
إلى عين MEL‏ و فيه من يري ان أصل كلمة توات مشتقة من فاكهة التوت كا جاء في 
المصباح " الوت هو الفأكهة واجمع PEN‏ . في حين تجد من يقول أن هنا الأسم نسبة الى 
احدى القبائل القاطنة في الجنوب و هي احدي بطون قبيلة الملفين سكان الضحراء فيقول "...و 
all‏ هم قبائل الصحراء بالجنوب عرفوا بهذا vi‏ پم ملمون بلعم ازرق و منم طوائف 
التوارق و لمتة و توات ..." © , و ذكر أحد المؤرخين المحليين وهو مولاي أحمد 2 بأن 
أصل التسمية أن المنطقة تواتي للعبادة وهذا التفسير اعقده كثير من المؤرخين 4 واعثبر الرأي 
SS‏ و Gb‏ تعريف هذه الكلمة عند فرج مود بن مبارك 
ys‏ ذات اصل امجمي قد اطلقتها قبائل من لمتونة عندما 

لى الإقليم في منتصف القرن الشادس تجري على الشکان بعدما وجدوا اكان المناسب 
0 اه البعض الآخر ينحى بالكلمة نحوأ بعيداً عن كل هذا وذاك وفي كل يبقى 
الاختلاف الاساسي في صل اشتقاق الكلمة نفسها هل هو من الفعل واقى يواتى » أو هو اسم 
للمغارم » أي الأتوات » أو هو أسم لفاكهة التوت أو هو غير كل هذا » lily‏ هو اسم أمجمي يحمل 


1 محمد بن الکرم البكري . نفس الخطوط . ص6. 
2( أحمد بن محمد الفيويي . المصباح li‏ . ج1. ط1 .المطبعة الأميرية القاهرة 1921. ص 108 
3( ابو عبدالله الأنصاري : فهرست المرصاع > تحقيق مد العنابي » المكتبة العتيقة « تونس « 41967 ص 127. 


4) مثل ما ورد عن المؤرخ مد بن عمر في مخطوطه Ja‏ الرواه و مولاي أحمد الأدريسي في مخطوطه qui‏ النفحات في $ جوانب من أخبار توات 
( الخطوط موجود بخزانة كوسام بأدرار) .ص 03. 
6 ذكر السعدي ان أصل اکلمة تكرورية " لأن أول الانسان الذي تخلف هناك توجع في رجله » و توطن هناك فسمي الموطن باسم تلك العلة " 


راجع عبد الرحان السعدي . تاريخ السودان . تحقيق هوداس. مطبعة بردين باريس 1964 . ص7. أما المولاي أحمد الأدريسى في خطوطه نسم 
النفحات یری بآنها سميت توات لأنها تواتي (تليق) للعبادة . راجع ص 12 
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Li‏ أحدث الدّراسات فيا تعلق باس توات فهي للأستاذ أحمد بوساحة الذي قال ان كلمة توات 
تطلق على المناطق المنخفظة في اللهجات البربرية و آورد تفسيرا ذلك بأن الجزء il‏ في جسم 
Li‏ ن الذي يقع تحت القفص الضدري يدعى التوات في هذه اللهجات كا يذكر أن ۰ ثنايا امعاء 
الحيوان يطلق de‏ في نفس اللهجات توات © 


كبا كان لامجم من زاروا أو مروا أو هقوا بالمنطقة كذاك آراء هم كذاك حول أصل in‏ 
یذک (Martin-A.G.P)‏ و هو احد المستكشفين الفرنسيين ان كلمة توات اصلها "وأ " و 
هذه المفردة تتواجد بعدة لغات سواء A‏ ۱( باسحو وى 
مرور الزمن أضيف لها حرف التاء في المقدمة والمؤخرة فباتت توات مستشهدا بتسمية توات 
الحنة أي بلد الحنة“ . أما ماندوفيل (Mandeville)‏ فيرى ان هذه Lil‏ أطلقها العرب و 
الطوارق على جموعة الواحات التي تنتشر بين واد الشاورة و واد مسعود في حين Íi‏ 
(Reclus) af",‏ أن توات اسم بربري يعني الواحة(5 . 
ود ای وی A‏ ار آي غریب . لذا فاننا نری آن 
اس" ت" اسم بربري بحت أطلقه من سکن | ا hd‏ سواء كان 
لهذا er‏ و لا » لکن لابد ان له مغزی او دلالة عند مطلقه الأول خاصة و أن الکثر من 
ان والقری من تحمل أسساذا لا معنی لها و هي متداولة بين الاس لد الساعة . 


1( القكرورية : لغة Jai‏ مدينة قبکتوم الواقعة عل ضفة نهر النیجر Le,‏ دولة مالي . مركز تجاري هام و معبر للقوافل الضحراوية من الشیال الى 
الجنوب والعكس. للمزيد انظر : عبد الرحبان السعدي . نفس المصدر. ص ص9-7. 


2 -الثارقية : لغة قبائل الطوارق من سكان الصحراء . 
3 امد بوساحة : اصول اقدم اللغات في أسماء اما الجزائر » دار هومة » الجزائر » 2002. ص 79. 


Martin AGP -A la frontiere du Maroc, Les Oasis Sahariennes (4 
(Gourara,Touat,tidikilt)ed ;Imp Alg.p17 


set (5‏ العاري : توات في مشروع التوسع الفرنسی بالمغرب » منشورات كلية الأدب بفاس ‏ الغرب 1988 ص 11 


العمارة العسكرية الاسلامية في اقليم توات 
ثانيا - جغرافية توات 


يقول ابن سعيد المغربي في وصفه لطبيعة الضحراء بين جلاسة و be‏ قاتلا" لا ماء ولا 
مرعی و لا عبارة » بل رمال سائلة و طرق مظلمة طامسة » و أكثر ما یکون فيه Li‏ وهو 
حبوان صابر على العبش » و هو على شبه الغزال ولکنه أغلظ منه » و أول ما يلقك من هذا 
de à‏ ی ی اب او ی ای وه 
فيا شدة العطش و وم الجر" . و كان هذا وصفا عاما لهذه البيداء لكن أبلغ من يصف لنا 
أرض و مناخ توات هو مولاي أحمد الادريسي الظاهري في ue‏ النفحات في دک 
جوانب من آخبار التوات حين Ja‏ " توات ارض سباخ کید ال و و الاح لا حيط بها 
جبال ولا آشجار» شديدة الحرارة الفرطة لا يكاد ينبت فيها A‏ التخیل و بعض الأشجار القليلة 
لفرط Le‏ ..." (2) > کا حدد موقع هذا الاقليم بتقدير المسافات ١‏ الشیخ خمد عبد 
البكراوي یی حيث قال " توات هي مرا في أعلى المغرب (بلاد المغرب) ذات نخيل 
واجار وعیون » بينها وبين جلاسة ثلائة عشر يوما جوفا . وغربا عشرون La‏ لاول لسودان 
> ومن غدامس عشرون يوما و من بلاد الزاب عشرة ايام شرقا ن ومن ناحية اولاد عسی 
مقدار اسبوع اسراعا لبلد الابييض سيدي الشيخ و عدد قصورها في القرن الحادي عشر مئتا 
قصرا اوسطها بودة و B‏ ۳ يقع اقليم الثوات الذي يضم حاليا کل من منطقة ادرار 
و هون و ue‏ صاخ في اج لجهة الغريية الضحراء الجزائرية » و التي هي جزء من الضحراء الكبرى 
الأفريقية . بز هذا الإقلم ie‏ متنوعة مثل عرق شاش و تانزروت و العرق الغربي الكبير 
الذي يغطي مساحة كيرة من دائرة تمجون و جموعة من الهضاب كهضبة المادة الضفراء غربا و 
هضبة تبلبالة بالشمال الغربي ثم هضبة تادمايت شرقا الى جانب العديد من الشبخات الوجودة 
على المبخفضات (4)(خيطة 04) , 


1 المغربي بن سعيد : كتاب الجغرافيا > تحقيق اسماعيل العربي » د و ج » الجزائر » 1984« ص 113 . 
2( مولاي أحمد الادرسي الظاهري : نسي النفحات في ذكر جوانب من اخبار توات . ص12 .مخطوط موجود بخزانة كوسام بأدرار . ورقة 03.. 
3 محمد بن عبد الكريم البكري : مخطوط درة الاقلام في أخبار المغرب بعد الاسلام » ورقة 01 .محفوظ بخزانة كوسام . 


4) فرج مود فرح : اقليم توات بين القرنين 19-18 الميلاديين » ديوان المطبوعات الجامعية ‏ الجزائر » 1977« ص 03-02. 
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تبعد أقرب نقطة من هذا الإقليم عن العاصمة الجزائرية بحوالي 1270 كلم و شقل على عدد من 
الواحات والقصور AN‏ تزید عن اها و dt‏ (350) واحة معظمها يمتد على أطراف 
آودية جافة و هي وادي مقيدن ينتبي بمنطقة القورارة O‏ ۰ و وادي مسعود يتتبي بمنطقة توات 
۵ » و وادي T‏ منطقة Cas‏ (3» تبعد عن بعضها البعض جسافات متباينة ا 
نك آرخبیل کار ارجام فى كر من dll‏ » و هي تقطي dk‏ مساحة تقدر وال 
0 ميل مربع ٠‏ آما فلكيا يمتد هذا الاقليم بين دائرني عرض 30-26 © درجة شالا و بين 
خطي طول 1 شرل الى 3 شرقا le‏ يمثل امتد mm‏ الشال . 

s‏ المناطق المذكورة جنوب العرق الغربي الکبیر بحیث يحد هذا الاقلم شالا واد الشاورة و 
جنوبا صحراء تنزروفت و غربا عرق أكشاش و شرقا هضبة تادمایت » و 0 أدرار تعرف 
باسم منطقة توات و "هون تعرف باسم منطقة قورارة و عين صا تعرف باس منطقة تيديكلت 
> و قد اطلق الرحالة والكثاب على هذه المناطق مجقعة أقليم القوات SERANO‏ 


مناخ هذا الإقليم تيز بالجفاف و البرودة الشّديدة شتاءا و الحرارة الحرقة في فصل 
الضيف » حيث يبلغ المعدل الشنوي لدرجة 00 لي 50 مئوية أحيانا . و هي ميزة Le‏ 
كل الضحراء ا لكثبان التي تمتص كية كيرة من الحرارة في 
ساعات قلائل 5. و نجد أن الفواصل الشنوية رة » بحيث أن درجات الحرارة المسجاة في 
فصل الشتاء تتدنی ۳ Pea‏ اليومية فتتراوح بين 15 و 20 مئؤية . و 
یقسم مقیاس الحرارة الشنة الى فصلين » الفصل البارد و متد من شهر ديسمبر الى شهر فيفري 
و یز بالزطوبة في التهار و ببرودة قارصة في اللبل LORS‏ لد اخراري بين 1 مئوية و 34 
مئوية [شهر فيفري کثال] . آما الفصل الحار فجند من شهر آفریل Se‏ وف یهار 


1- وادي مقيدن هو امتداد لوادي أسفور الذي ينبع من منطقة المنيعة ثم يتحول الى وادي تندون » وسر سيره غربا لينتبي بمنطقة القورارة حيث 
يكون سبختها . 

2- وادي مسعود هو اتحاد لوادي الجير مع وادي زوسفانة منطقة فقيق و يتجه جنوبا لياخذ اسم وادي الساورة . ثم يتجه غربا be‏ بأراضي توات 
فياخذ اسم وادي مسعود » ويكون سبخة بتسفاوت و منطيط و مها يتجه الى رقان ليضمحل في صحراء تنزروفت . 

3- وادي قاريت يأتي من شال شرق منطقة تیدیکلت ويتجه جنوبا نحور الغرب ليكون رافدا لوادي مسعود في النهاية . 

4 فرح مود فرح : Al‏ التوات خلال القرنين 19-18م » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر 1977 ۰ ص 2-1. 

AUGEAS-S- : Le Sahara occidental ; societe et geographie ; edit -5 

Maison du CIE ;Paris1919 ;:pp22-23 
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جاف و حار جدا و ليل منخفض اخرارة نوعا ما » و يتراوح | لد اخراري في فصل جويلية متلا 
ين 21 مثوية و "51 مثوية و هو فرق كير . فها يتبقى شهرا اکتوبر ومارس فها فترة انتقالية ٠‏ 
ومن طبيعة المنطقة تعرضها pa TS‏ توا و تعيق الحركة وتوقف 
ك و المتتبع لمناخ المنطقة ان اقل eee HAN‏ 
ne‏ الزیاح ذات E ss‏ 
الشرق والشال الشّرقي آما في الضیف فتأخذ الاتجاه الجنوبي الغربي » كا ان الإقليم تيزه رج 
موسعية تهب بالقطاع الجنوبي الشرقي تقیز بحرارما وجفافها Mons‏ و منها رياح ll‏ و 
تفيز بأنها رياح رملية هوائها شديد الحرارة تهب من الجهات الجنوبية و تكثر في شهر فيفري » و 
كذا رياح الشوروکر او ما تعرف باسم الشهيلي و هي رياح حارة تتسبب في تشكيل الكثبان 
الزملية O‏ . كا يعتبر سهل تيديكلت الذي يتوشط منحدرات تادمايت منبع الزیاح الزملية 
الشائدة (رياح الماسین)» وهي رياح شديدة جنوبية غربية يذكر انپا Ji‏ خمسين يوما دون 
انقطاع O‏ 
Li‏ فها پخض نسبة التُساقط فتکاد تکون منعدمة لقلا TE‏ الذي أدى الى جفاف كير فى 
الأقليم خاصة وان معظم التساقطات تکون في فصل الشتاء » الا اها لا تستفرق أكثر من 
بضعة ايام حيث يتراوح معدل سقوطها بين 6.2 الى 9.9مام ی 
ke18.9‏ الى 22.2 ملم © متجاوزة بذلك المعدل الشتوی و هذا راجع الى تذبذب الامطار 
A E E A e E‏ ر ال 
آمر لا يؤثر على شيء في التظام المائي الجوفي الذي نجزه الفقاقبر أو تستقطبه الابار و تکون 
خلال فصل الشّتاء و لكها جد ضثيلة ولا تستغرق سوى بضعة ايام . 


1-AUGEAS (C) :Op-cit . pp22-23 


2-Gautier (E.F) : Sahara Oranais . Paris .1903. p 247. 

3-Maire(A) et Savelli(A) : In Salah et Tidikelt oriental étude historique 

et géographique et, médicale ,T4, Paris ,1955, pp33 aussi 

voir Daumas(e) Le Grand desert ou iteniraire d'une caravane du 

Sahara au pays de Nigers , Paris , 1984,p84. 

4-Dubieg (J) . Climatique on sahara.T.RI.R.S.Universite 
d’Alger.t.VI.Alger.1950.pp.22-23. 

5-Gortier. Les teritoires du sud de Algerie . Anciens maisons batu.dejardi. 
Alger . 1922 . p23 
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ن Jai‏ هذه المناطق استغلوا اخزون SU‏ الذي د عبارة عن 
e‏ الاطلس حتی حوض الا في بر ue‏ 
على طول هذا الامتداد خاصة من الجهة الشرقية لواد | e‏ 
وقصور عديدة نشأت لوجود آبار عدة تعمل على بعث الحياة في هذه المناطق القاحلة » فثلا بين 
مأزر في الشمال و لقصابي في الجنوب على طول الشاورة هناك حوالي 30 واحة تقريبا كلها توجد 
على الضفة لاس ات وادي » وحول سبخة #هون 0 واحة كلها 
كذلك بالجهة الشرقية 7 . هذه الأودية : وغيرها كانت كثيرة الجريان في الفتر: ة القديمة(© , كلها او 
| 0 وادي الشاورة الذي يصل الى عمق الضحراء سانة 300و 
کر 3 ال ات الطف و بال ارم" ما مر تن اق" و 
رن Pots TS‏ . و كذلك من 
الأودية الكبيرة التي تأخذ میاهها نحو اجنوب وادي درعة و وادي تافبلات التي تنطلق بدورها 
من Je‏ الأطلس O‏ و كانت تصل النطقة في الفتزة القدية ثلائة أودية رئيسية تنحدر میاهها 
ناحية المنطقة و هي على JA‏ وادي مقیدن و هو امتداد لوادي سفور الذي ينبع من منطقة 
المنيعة ثم يتحول الى ا مکونا سبخة هون › 
واما وادي مسعود قيعتبر امتدادا لوادي قير الذي ينحدر من جبل تاندررة بجبال الأطلس و هو 
وادي كير و فسح قليل تجار كير المرعى يجري نحو انوب إلى لى ان يصب في وادي 
مسعود و يتلقى کیات من المياه الجوفية في الحوض الشفلي الکبیر لمنطقة Sa oË‏ 
الوقت الراهن لا يمثل سوى راض منخفضة جافة معزولة يكثبان الرمال و يتجه صوب الجنوب 
الغربي حتی يكون رافد فدا من روافد وادي مسعود . 


Martin (A.G.P). Opcit. p 20. 

Gautier (E.F) Le Sahara : Payot. Paris . 1928. . p 250.‏ 
آوجرتة : Ji‏ حالیا الفاصل ce‏ ولايتي آدرار و بشار . 
اسماعيل العربي : الصحراء الکبری وشواطتها » م و ك . الجزائر 1L.‏ ,1983 ص 28 . 


GAUTIER (EF) :Le Sahara.Paris 1946.84 ۰ 


مولاي بالميسي: الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثاني » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر à‏ 1981ص 69 . 


00 


a كل‎ 


العمارة العسكرية الاسلامية في اقلیم توات 7۴| 


و كان لأطراف هذه الاودية و السباخ دورا فعالا في توفیر نسبة هامة من الرطوية التي تعتبر 
عامل من عوامل الاستقرار البشري في مثل هذه المناطق الجافة © > ونسبة القطوبة بهذه 
المناطق متغيرة بحيث تتراوح في نسبة 14 % بين شهري مارس واكتوبر و تصل الى حدها 
الأعلى 45 96 خلال شهر دیسمبر و علي ذلك فار a‏ السنوي للرطوبة H‏ 1ق 
eg‏ اجفية الوفرة الوجودة فى البرب /ارضية التحتية التي تجعل من اقلم توات dre‏ 
ل زنط زا قوش على حوض Je‏ تمل ساحة الى اکر من 600.000 کلم" ۰ و 
تعتبر من الكثل القدية التي تكونت مياهها خلال الحقبة ii‏ الرطبة عبر جيوب مائية التي 
تنحدر منها الوديان الكبيرة للأطلس الضحراوي O‏ تصل بذلك الى غاية دول الجوار شرق ليبيا 
و تونس سمحت لتطني هذا الحوض من استفلال مياهه بحفر LU‏ ارتوازية عرفت باسم الفوقارة 
٩‏ وكثيرا ما تكون موضع نزاع و سببا للحروب بين القبائل نظرا لأهميتها و مخطورة شأنها في 
الحياة العامة فان منطقة بأسرها قد تحمل اسمه (5) . وقد تكلم عها | بن خلدون حيث قال " و في 
هذه البلاد الضحراوية الى ما وراء العرق طريقة غريبة في استنباط المياه الجارية ... لا توجد في تلول 
المغرب و ذلك أن البثر تحفر بعيدة المهوى و تطوى جوانها الى أن تصل بالحفر الى حارة صلدة 
فيفعم البئر ثم يجري على وجه الأرض واديا ...وهذه الغريبة موجودة في قصور القوات"©) 


1- أحمد الهاري : توات في مشروع التوسع الفرنسي با مغرب من حوالي 1850 — 1902 منشورات AK‏ الآداب و العلوم الانسانية » فاس » 

2- هذه المعلومات اخذت عن ibe‏ الارصاد الجوية بادرار . 

3- جمعية الدراسات و الأبحاث التاريخية بأدرار» بحث حول الفقارة » ادرار » سنة 1992 « ص 8 

4- الفقارة : تعددت التفسيرات فها بخص أصل الكلمة فنهم من يرى أا مشتقة من فعل 'فقر' الذي له معنيان اوطما يدل على الفقر والفاقة و هو 
الشائع عند الناس لابن منظور : لسان العرب » م5 > ص 64 , ومنهم من يرى أا مشتقة من فعل 'حفر' و هي الفقبر أي البئر كا يرجعها 
البعض الى كلمة "2" و قالوا أصل كلمة فقارة هو ارة لأنها تتفجر بالمياه > و هي عبارة عن سلسلة من الآبار الارتوازية غير محددة العدد تتصل 
فها با بنفق قطره حوالي المتر الواحد تتجه من الشمال الى الجنوب أو من الشرق الى الغرب . و قد أخذت اسماءا متعددة بتعدد الناطق ففى 
تونس تعرف باسم أنقولا او خريقا و المغرب ب الخطارة و في odl‏ بالصهريج و المدينة المنورة بالشراج و في عان بالفلح للمزيد عن هذا الموضوع 
أنظر (بلي صادق : ole‏ بلاد التخیل و النارجبيل) . مجلة العربي » الكويت » العدد 346 , سبقبر 1987 « ص 157 -160. کذلك( باي بلعالم 
: على منوال شراج المدينة) » مجلة اعمال المهرجان الثقافي للتعريف بمنطقة ادرار > 1985 « ص 55 -60 AUS‏ لحسن تاوشیخت : عمران مدينة 
مجلاسة من خلال المصادر التاريخية و الخريطة الأثرية » اطروحة دكتوراة دولة في التاريخ > كلية الأداب و العلوم الانسانية » جامعة مد 
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الخامس » الفرب » سنة 2002 غير منشورة — ص 55. كذلك Boualem Remini ; Le Fougara.‏ 


OPU.2008. p77 .‏ . 
5- العربي اسماعيل : الرجع السابق »> ص 19 


6- ابن خلدون : فس المصدر .م 5 » ص 118 . 


> و بسبب هذه القلة في التساقط والوفرة في الخزون المائي كان له الا ثر البالغ في الغطاء التباني 
حيث ات آوزان واصفا متطفة تسابیت ريتراك بقوله ی Lin‏ الاطار " ...سكانه فقراء جدا لا 
تنبت آرضهم غير القر » وقلیل من الشعیر O"‏ « ویصف منطقة القورارة في نفس هذا الشياق 
له " ... لهذه البلاد أرض صالحة للزراعة « لكن يلزم سقها اء البئر » وتسميدها e akah‏ لأنها 
جافة و هزيلة جدا » ناك يسكن Jal‏ تيكورارين الغراء في مزلم بدون أجر ليحصاوا Je‏ ساد 
الیل و رجيع الئاس » حتى ان أكثر ما سيء به الغريب لضیفه تغوطه خارج OÙ ay‏ 
ثالثا - تاريخ توات 
من المؤكد ان منطقة توات تعود الى فترات بعيدة قبل الاسلام و ذلك ما تدل عليه تلك 
الزسومات و الئقوش الضخرية المتنائرة هنا وهناك في هذا PA‏ مثل ذلك الموقع الهام في 
منطقة ماطريون بعين البلبال شمال أولف و الذي je‏ فيه على نقوش و رسومات صخرية تصور 
الحياة في ذلك Pot‏ ۰ و برجم تواجد حضارة الانسان الحجرية الى الحقبة الأولى » التي تبداً 
بالعصر الحجري القديم الأسفل » الذي يعتبر فترة ظهور الصناعات الحجرية البدائية القثلة في 
GA ae‏ و قد عثر على آدوات من هذه الصناعة ناحية اولف » منها ذات الومین 
LEE,‏ و المكاشط و احکات » وتوکد الأبحاث أن زاوية سيدي الحاج بلقاسم بمنطقة مهمون 
شهدت سوم سب فؤوس ذات الوجمين وبعض النصال "و من اهم المواقع 
المعروفة موقع يوجد بالقرب من مدينة رقان je‏ به على جموعة من الأدوات الحجرية مقثلة في 
شظايا تمذبة منتشرة على الشطح مسافة مئات الأمتار » ومن مظاهر العصر الحجري القديم في 
ناحية القورارة وجدت بقايا تعود الى الحضارة الأشولية و هذا في موقم زاوية الحاج بلقاسم التي 
تبعد بنحو 10 كلم جنوب مدينة gatt‏ اتجاه شروين و هذا الموقع مثل مئات المواقع الضحراوية 


1- الحسن الوزان : نفس المصدر » 27« ص133 

2- فس المصدر السابق » ص 133 . 

3- ريون فيرون: الصحراء الكبرى » ترجمة جال الدين الدناصوري و آخرون » مؤسسة “جل العرب « القاهرة » 1963.ص46 

Miguel.(L). Gravures rupestres.du matriouenne wilaya d »Adrar ; C -4 
D 5 : Gardaia ;Sd,p26. 
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äle -5‏ تهياة الحصى تتم بازالة شظية أو أكثر على وجه او اثنين هذه العملية تعتبر اول اتجاه للأنسان في التفكير لصنع اداة » و برجع تاريخهها 
الى ما يفوق اثنين مليون سنة قبل الميلاد باقریقبا الشرقية » وقد أطلق علا العلماء اسم حضارة الحصى alt‏ 

Ferhat(N) ; Le gisemnt Acheuleen de la zouia sidi belkacem, -6 
Timimoune libyca,tome XXX ,1984-1986,pp 81-95, 


وجدت هذه (AM‏ على مستوی الشطح تتکون عادة من القطع ذات الوجحمين و نويات و عدد 
من الشظايا اللویفالواز با( Levalloisien‏ )11 

اما العصر الحجري الاوسط و هو هثل الرحلة الانتقالية لفترة ماقبل التاريخ فتظم ادوات تعود 
الى الفترة العاترية ۳ التي تميزت بتقنية العنق على بعض الادوات Je‏ ما je‏ عليه px‏ شمال 
ادرار باتجاه هون و خلال العصر الحجري الحديث الذي تيز بتغير نمط معيشة الانسان 
باكتشاف الزراعة و استئناس الحيوان » ومن المواقع الهامة التي je‏ علا بالمنطقة موقع تنزروفت 
في الجهة الشرقية لعرق شاش و هو عبارة عن مساحة من رق تتواجد با أدوات حجرية » مثل 
المطاحن و القطع الفخارية و رؤوس السهام و الفؤوس اليدوية و بعض الحلي من قشر النعام و يعرف 
هذا العصر بالنيوليتي الصحراوي O‏ وقد لوحظ تواجد العديد من المواقع الأثرية عبر اماكن واسعة بين 
مناطق #مون و أدرار و أولف » وتأني بعد ذلك مرحلة جر التار و هي مرحلة انتقالية بين حقبة ما 
قبل التاريخ و بداية التارج و هي الفترة التي بدا الانسان يعبر فيها عن حياته اليومية عبر التقوش و 
الزسوم الضخرية و يعتبر الفن الضخري من الثّراث التقافي الهام الذي بزخر به الاقليم » الذي قدم 
لنا بعض تفاصيل المحياة اليومية للأقليم في ذلك الرّمان » اضافة الى تلك الرموز المنقوشة التي 
تعتبر البدايات الأولى للكتابة الأمازيغية الحلية أو ما بصطلح عليه بالتيفيناغ » و قد je‏ كذلك 
على موقع هام لهذا النوع من الرسومات و النقوشات في منطقة ماطروان على بعد 100 كلم 
شمال مدينة أولف© و التي قد كانت محل دراسات عديدة مها تلك التي قام بها الباحث 
هيقو (Higo)‏ بمنطقة أولف وكان ذلك سنة 1955 حيث توصل الى ان المنطقة عرفت حضارة 
(Galia amenagé) Lei‏ )6( و قن تم الثعرف على العدید من المواقع الأثرية التي تعود الى ppe-‏ 
ما قبل التار على طول وادي تيدكيلت القدیم خاصة في منطقة واد اللفعاية الواقع شرق بادية 


1 توجد جموعة متنوعة من الأدوات الحجرية لفتزة ما قبل التارية بمتحف اكالية الابراههي 08e‏ 
2- الحضارة العاترية نسبة الى موقع قرية ببثر العاتر الذي يؤرخ الى حوالي 40000 سنة قبل الميلاد . 
3- جموعة من الأدوات الحجرية ذات العنق je‏ علبها في الموقع المذكور معروضة بمتحف جمعية الدراسات و الأبحاث التاريخية بأدرار. 
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4- العصر الحجري الحديث أو النيوليتي بتي في مرحلة ما بعد العصر الحجري الوسیط . ظهر مبکرا في الصحراء حوالي 9000ق م و هو یز بتغير 
كير حدث في تارج البشرية من حوالي 6000 سنة ق م » ظهرت الزراعة و بدأ الانسان في استئناس الحيوانات و في الاستقرار ببناه SUN‏ 
او الحجرات للمزيد آنظر Malika(D) ; Les pierres écrites de l'Atlas Saharien , T1,‏ 
ENAG édition , Alger ,1992 ,p159.‏ 

Larburburu (Miguel), Gravures rupestres du Tadmait, Matrionenne- -5 
saharienne, Ghardaia, -5wilaya 0۸۵0۲2۲, Centre de documentation 
1995, p7 


الفقارة و التي تبعد Le‏ بحوالي 150 کلم و کذا موقع عين الحجاج الذي يقع 90 کلم شهال عبن 
صاخ » حيث je‏ بها Je‏ کیات نحمة من الادوات الحجرية عبارة عن فؤوس يدوية ذات 
الوجه والوجمین و التصال و الشفرات وغيرها OA‏ كا أكدت دراسات أخرى مشت 
سيدي الحاج بلقاسم بمنطقة القورارة على وجود مخلفات فؤوس جرية ذات الوجمين و كذ 
التصال 2) "و تصنف هذه الأدوات المكتشفة الى حضارات العصر الحجري القديم ۱ يصل 
اعا ال کر من مرن deb, See‏ فان اضر ال الوت ا 
یمود ارا ق ded‏ الیلاد : i‏ العثور على العديد من Jali‏ 
الجنائزية بقصر مراقن بادرار مثلا O‏ و التي تعود الى فترة خر AE‏ » وهي عبارة عن قبور 
ذات وهای ساسم | اضافة الى العديد من المعالم | لجنائزية المكتشفة خاصة ببلدية انغر التي تفع 
في الجنوب الغربي O BN‏ اضافة E‏ وكا هو معروف أن أغلب القصور 
e‏ الطرق التجارية الهامة 9 و من الأمثلة على ذلك قصور 
ت التي کانت تحتل موق هام على طريق الرابط بين مجلراسة ثم تافيلات بعد ذلك الى غات و 
pe‏ و توبکنو و بلاد الشودان التي كانت تجارتها مزدهرة في ذلك الحين . و في هنا 
النطاق يمكن الجزم عن الاسباب الفعلية التي كانت وراء نشأة وظهور قصور اقليم وات » 


1- لابراهيم at:‏ حول ما قبل التارية في الجزائر . ترجمة مد البشير شنيتي و رشيد بورويبة > ش و ن ت » الجزائر 41982 ص 07 . 

Ferhat(N) ; Le gisement Acheuleén de la Zaouia si B.Kacèm a 2 
Timimoun ;libyca ;txxx.1984-1986.pp81-95 

3 (ممد بن مويسي ۰ مواقع ما قبل التاريخ و محطات النقوش الصخرية بولاية ادرار) ٠‏ النخلقء de‏ ثقافية تصدرها iar‏ لقروط بأدرار » 
العدد pl‏ » و الخامس » جوان 2008 « ص 08 . 

4- ذكر عبد العزيز بن عبد الله في معلمته حول الصحراء " أن أولاد مون في مدينة تمنطيط كان عندهم مسجد بقصر تایلوت يحمل محرابه تار( 
106 ھ- 752م) > کا أكد على وجود کتابات تدل على أن قصر أو لاد حال بني قبل الهجرة بمائة وخمسة أعوام (517 م ) حسب ما وجد 
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مكتوباً على جدران مسجد القصر" . راجع الموسوعة الفرية للأعلام البشرية والحضارية كما نقش على مراب مسجد منطقة آولف تارج 164ه 
ضف الى هذا أن كثير من المؤرخين برجعون بداية انشار الاسلام في الصحراء الجنوبية وبلاد السودان الى حوالي( 6755-2138( آنظر سعد 
زغلول عبد الميد : تارج المغرب العربي (المرابطون»صنهاجة الصحراءء اللوي المغرب و السودان والاندلس) منشأة المعارف » الاسكندرية » 
1b‏ 1995 « ج4.ص 110 . كا ذكر الباحث الفرنسي برناردء (BERNARD)‏ في بجثه عن تارج المنطقة أن عارة المنطقة بدأت 50 سنة 
قبل الميلاد. التسلسل الزمني لأحداث توات (معالم عن التارية) » مركز البحث العلمي غرداية (د.ت) ص6. كذلك: ك. ابراهیم : نفس المرجع 
السابق » ص 07. 

5- سعيدوني ناصر الدين : دراسات وابحاث في تارج الجزائر. العهد GEA‏ » سلسلة الدراسات الكبرى » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر 1985 
.ص 234 . 


هل شیّدت لتكون محطات للقوافل المتوججمة للصحراء سس مس ) "و التی لا بد 
لها من مراکز للراحة آثناء ذهابها و LU‏ » تطورت فا بعد وباتت تجمعات سكانية کيرة ؟ أم 
؟ ام انها وبكل بساطة كانت قصورا للتتخزين تطورت وباتت محلات للأقامة ؟ او ماذا ياترى ؟ 
في حقيقة الحال . ان الخوض في غار هذا الضیار وفي غياب ادلّة تاريخية و اثرية واضحة » تبقى 
الزوايات المتوفرة وحدها التي يکن ان نعقد Le‏ بالرغم من انها هي في حد ذاتها محل تناقض e‏ 
لانعدام الوثائق المادية و بقدر ما تقل الضواب تحمل الخطأ > و کل ما إدينا هو بعض المعطيات التي 
تركها علاء المنطقة في مخطوطات موجودة في خزانات شعبية في جل قصور توات و التي هي في حد 
lel‏ تحتاج الى تحقيق» أو الرّحالة بجميع فتاتهم من مروا بالأقليم أو بعض المؤرخين الذي حاولوا 
الخوض في تاريخه » الا أنها في A‏ تبقى في كثير من جوانها تكهنات وافتراضات هي كذلك تحتاج 
الى تحقيق . وان جل ما بهمنا بصفة خاصة في الموضوع هو دراسة هذا الاقليم في الفترة الاسلامية » 
غير أنه لا ضير في أن نحاول الغوص و لو قليلا في تارج هذا اقليم التوات . و نستهل الأمر 
بدراسات و آراء و خقها بدراسات الباحثين المسلمين و نتظر من حين لأخر في حية هذا أو ذاك . 
ان Je‏ الدّرسات التي مست الاقليم » و حسب اولیال(.[,[01:6) فان الود نزحوا الى اقليم توات 
خلال القرن 2 م ۰ و أن وجود القبائل الزناتية يعود الى القرنين الرابع والخامس ميلاديين في حين 
العرب المسلمين وجدوا بالمنطقة ابتداءا من القرن 4ه10م 4 اما الباحث مارتان 
(MartinAGP-)‏ 


Godard .(J). L'Oasis moderne . Essai d'urbanisme saharien . 1953. د‎ 
p18. 
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2- نشير هنا أن الهود نزحوا الى الأقليم بعد محاولة القضاء علهم من قبل الامبراطور تراجان سنة 118م. لكن ماهو غير معروف هل منطقة توات كانت 
مأهولة Ka‏ ن oadal‏ ام ماذا ؟ حسب Oliel Jacob‏ و هو باحث بودي و الذي كان ٠‏ غامضا في هذه الفكرة ة موحي ob La‏ الهود م الأسبق è‏ الاقامة بهذا 
الاقليم و اعتاده على ۳ الهارة فقط کرجم > و هذا في حقيقة الأمر غير GE‏ » خاصة و أن التاریخ يوكد وجود قبائل البرر التي كانت تتترکز في اطار جغراني 
فسیح يمتد عبر السهوب والسفوح الجنوبية لرتفعات الاطلسي و شال الصحراء و انهم هم من کانوا اصحاب الأرض و قد قاوموا الرومان كثيرا و de‏ سبیل الثال 
شنت روما حملة بقيادة الجنرال سویتونیوس باولينوس سنة 41م أو 42 م جنوب جبال الأطلس لتهذیب هذه القبائل » ولولا ذلك كذلك L‏ قامت امبراطورية كروما 
في بناء تکنات على طول حدودها لابعاد هذه الهجات وحاية مدا e‏ المعسكرات الرومانية التي 
عرفت Lil‏ الدفاعي اللهاس » کوماریا بتلمسان أو کاستلوم ديدي بالأغواط ؟ هذا الأمر مغالى فيه نوعا ما » و قد يحدث ان الیهود قدموا الى المنطقة اکن 
ليسوا الأولين أو أنهم بربر يدينون بالهودية فهنا لابد من التدقيق . و حسب اعتقادنا الشخصي ان قدون الهود وا ستقرارهم بالمنطقة راجع الى | مر اساسي هو 
وجود قوم قبلهم رعا يدينون بالهودية مح ._ i‏ گت تفعیل النشاط ١‏ التجاري ۱ السائد > وبالطبع قدوهم الى بلاد المغرب كان کا نزلت بهم صائبة « للمزيد 
حول قبائل الجبتول ومقاومة قبائل الور للرمان انظر : البشير شنيتي : التوسع الزراعي الروماني و ظاهرة البداوة في الجزائر جل LA‏ لتاريخية ‏ ع ۰2 
de « 6‏ نفس الباحث : الجزئر في ظل الاحتلال الروماني سبحت في منظومة الم المسكري الس (Jia‏ ومقلومة لو دیون میات 
الجامعية» الجزائرء 1999.ج127ء132-1. أحمد شيلي : التارج الاسلامي و الحضارة الاسلامية » القاهرة « 1966 ط2ء A7‏ »ص 166. عبد الله سام مد : 
انتشار الاسلام في افريقيا جنوب الصحراء » دار الكتب الوطنية . بنغازي » 2010 ۰ ص ص 250-248. 


الذي اعقد في هذا تأر بعض قصور الاقليم منطقة تديكيلت (عين صاط) الى فترة الجيتول و 
قد حددها ی فترة ماقبل التاریخ الى غاية 5100 i‏ 0 کا ارجم قسم آخر من هذه القصور 
الى فترة تواجد الیهود بالمنطقة مابین 2600-2100 ® ۰ و قسم آخبر de‏ بربري ابتداءا من 
القرن ا کک اب ی yoill‏ و الغالبة من طرف صاحبه . آما 
الباحث كابوراي CER)‏ فأرجع الفترة الزمنية التي نشأت فها القصور الى القرن 5ه-11م ثم 
تلاها تطوّر تقني ابتداعا من “à‏ مایت" $ à‏ حين آرجم اا E‏ 
نشأتها بداية من القرن الرابع الهجري العاشر ميلادي ثم تطورت هذه القصور بين A‏ )27 
و9ه- 13م و15م). لا سبق يتجلى أن القرن (4ه-10م ) قد اتفق عليه الكثير من الب 

الغربیین كداية ظهور لور بط تن صن حامة لیر Lab‏ 6 
أحد تطرق الى الفترة الزومانية و البزنطية و ت التي gbl‏ الزومان A‏ 
Li‏ الذفاعية التي بصطلح علا پاسم ( Lu‏ سا اي الامبراطورية 
الزومانية و من بعدها الزومية بعيدة عن حدود الاقليم » ضف الى أنه لم يسجل وجود آي 
علامات آو بناءات .دينية 3l‏ مدنية تري al‏ وجود مد Gba)‏ آو Ai Lx‏ به È‏ الاقليم )6( 


Martin(AGP). A la trontiere... ;:pp25-59 - 1 

Oliel (J) : Les juifs au Sahara. Le Touat au moyen age. CNRS.ed. Paris -2 

.1944.pp21-28 

Capot Rey. L'AfriqueBlanche...cas de Tamentit .p235. aussi meme auteur / -3 
Grenier domestique. pp139-158. Aussi voir Chabou.M. Espace Ksorien et 
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societe.Le cahier de 'EPAU.Revue semestrielle d’architectureet d'urbanisme 

5/6.pp 9-20. 
Echallier.J.C. Essai sur l'habitat...84-85. AUSSI Echallier.J.C. Villages  -4 

desertes...pp51-50. 
» مدنبم واراضهم من مات قبائل المور‎ ALE الموريطاني هو عبارة عن جموعة من الحصون والقلاع العسكرية المتدة من الشرق الى الغرب أنشأئها الرومان‎ li -5 
الرحلة الثانية لدعم هذه الاستحكامات في عهد‎ GE انشأت هذه التحصینات على مرحلتین » الرحلة الأولى كانت في عهد كل من الامبراطور تراجان و بعده هادریان‎ 
الامبراطور سبتیم سیفار الذي انتبی من الاشغال منه سنة 211م . للمزید حول هذا الوضوع انظر ممد البشیر شنيتي : الجزائر في ظل الاحتلال الروماني» بحث في منظومة‎ 
129 العسكري(اللهس الموريطاني)و مقاومة المور» ديوان الطبوعات الجامعية »الجزائرء 1999,ج1.ص‎ Sal 
. » كان سكان المغرب في القديم يدينون بالوثنية أو الجوسية حيث يذكر الدباغ في هذا الباب " لقيته الكاهنة في جيوش عظهة . فقاتلهم حسان و هزم الله‎ -6 
» القیروان‎ Jal فضت تريد جبال الأوراس و معها صن كير من خشب تعبده فتبعها حسان .." الدباغ (عبد الرحمان ابو مد بن عبد الله الأنصاري) : معالم بان في معرفة‎ 
" “(ابن خلدون» > العبر.ج6».ص106) » و لعل خير من يتكلم على ديانة البربر هو السلاوي حيث يقول‎ EN تونس 1320 ه »ج1 ۰ ص 62-61. » واحبانا بدين من غلم من‎ 
البعض من البرير قد دانوا بالهودية و أخذوه من بني اسرائيل.حتى محی ادريس الأكبر جميع من كان في نواحیه من بقايا الأديان والملل» ولا أخذ الروم بدين التصرانية في زمن‎ 
قسطنطين الماك وكانت لهم اليد العالية على من جاورهم من الأم ...حملوهم على الأخذ به فدانوا به معهم و تلقنوه معهم و بشوه في رعاياهم » وكان الفرنج مجاورين للبرير في المغرب‎ 
اهل السواحل منهم على الأخذ بذلك الدين . .و اسقر ال على ذلك حتى جاء الله بالأسلام‎ ogla الأدنى و القوط مجاورين له في المغرب الأقصى ليس بيهم الا خليج البحر‎ 
فدانت به البرير" السلاوي(احمد بن خالد الناصر السلاوي) :الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى » الدار البيضاء « 1741954 »ص 70-69. هذا تأكد على أن اليهودية كانت‎ 
a فهم من البتر‎ AAI GLEN منشرة بين فلول البربر و ان ن اللسيحية سن سوق بريز السواحل او ما بصطلح طلم اران > اما بربر‎ 
ن الاسلام يدعو الى الساواة و العدل بين الرعية »حتى وان حافظوا على دياتهم القديمة‎ oY JUS وتسامح‎ à بالهودية و لا جاء اسلام رحبوا به ودخلوا فيه هذا لما راو فيه من رحمة‎ 
فكان هذا جديدا على قوم البربر » وكان مدعاة لترك ديناع تهم القديمة والدخول في الاسلا لام > و لا كانوا يتشابهون مع العرب القاتحر ین نی السزال وا‎ ALH فعلهم الجزية و لهم‎ 
و لعل بن خادون أكثر المؤرخين بلاغة في وصفهم (انظر أبن خلدون: العبر.ج6.ص104). وقد وصفهم موسى بن نصير للخليفة الأموي سليان بن عبد لك اذ قال : " هم يا‎ 
.ص104.‎ Ig ۰ 1904 « أمير المؤمنين أشبه بالعرب لقاءا و نجدة وفروسية" ابن قتيبة : الامامة و السياسة « القاهرة‎ 


000 الجزم الى حد بعید على أ آن BV‏ كن بمیدا على كلتا الحضارتين » خاصة وان كلتا 
ke‏ العسكريتين الرُومانيتين كانتا في سنة (41م أو 42م) من أجل تأديب القبائل الثائرة » 
رات وات الك oe‏ الى 
ما وراء جبال الأطلس و حتى وادي قير و هذا دليل على أن لمنطقة لم تمثل للرومان سوى 
وجودها على هذا المسلك فقط » اضافة انه م یعرف للروما 99 القوافل الضحراوية 
الا فها يرتبط بمحاربة المتمردين BAO‏ 06 . و آما العرب المسلمين و على اعتبار حملة حسان بن 
نان هي من كانت وراء القضاء على الكاهنة و طرد الوم و استدباب أوضاع المغرب تحت 
لوائه و دخول ألوية من البربر لاول مرة في تاريخهم ) تحت لواء الاسلام » هذا كله حدث قبل 
de‏ من طرف عبد العزیز بن مروان سنة (704-85م) ‏ و من بعده ~ k‏ حملات 
العرب المسلمين و شاركوهم فتح الاندلس و قد حسن اسلاحم و مادهم . وهذا يعني أن 
د العرب الفاتحين أو عن طريق البربر لدم 
أو مسافرين من و الى أقليم توات 5. و عليه فان المراجع الغربية قد تحجيدت في هذا الموضوع 
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Gsell 5 : Histoire ancienne de l'Afrique du لحسن تاوشیخت : نفس امرجم . ص 122 .كناك‎ --1 
nord : ۲1 6 Hachette ;Paris :1921 ; p 59, 


2- حسان بن نان بن عدي بن مفیث بن مرو مزيقياء بن عامر بن ماء السماء بن الأزد » من محدثي الخليفة عمر بن الخطاب وکان ذو حضوة ومنزلة 
مقربة عند بنو أمية » ولاه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان اسقرار لفتح بلاد المغرب و ولاه Le‏ > حيث استطاع القضاء على الروم البزنطيين و 
اخراءتهم نبائيا من فرطاجنة والبلاد التابعة لها و القضاء على قائد الملة آنذاك و هو البطريق يوحنا و هذا في عهد الامبراطور ليونتيوس وكان هذا سنة 
6978م بعد أن تكن من الكاهنة والقضاء Le‏ و اخضاع المغرب تحت لوائه سنة 82ه-701م ‏ و قد تم عزله بعد ذلك سنة 85ه-704م لدخوله 
في خلاف مع عبد العزيز بن مروان والي مصر . للمزيد حول هذا الموضوع انظر : الاصفهاني(حمزة) :تار بني ملوك الأرض والأنبياء »طبعة برلين 
:ص 77 كذلك السعودي(ابو الحسن على بن الحسين بن علي المسعودي): مروج الذهب .ج2 القاهرة < 1958, ص 107-106. a) SL‏ 
عبد الله بن ابي عبد الله) : رياض النفوسءتحقيق حسين مؤنس Sel ٠‏ »> 41951 ج1»ص31. 
3 - ابن عبد اک : فتوح افريقية و توس » تحقيق عبد الله أبس الطباع « دار الكتاب اللبناني » بيروت.1964».ص271 . 

4- نفس المصدر السابق > ص 68. كذلك ابن عذارى (ابو عبد الله مد بن عذاری الراکشی) : البيان المغرب في اخبار الأندلس و أ المغرب (تحقيق 
لبي بروفتصال) « طبعة یروت + لبنان ,1948 > ج1 « ص39 . | 

5- لما تبين لحسان حسن اسلام و ولاء البربر عاد الى مدينة القیروان بعد أن "ترك ثلائة عشر رجلا من العلاء التابعين یعلمون طم القرآن و شرائع ديهم . فعزموا 
على الاسلام بنية صحيحة فبنوا اللساجد" للمزید انظر: عبيد الله بت : نص جديد في فتح العرب للمغرب ۰ نشر و تحقيق ليقي بروفنسال. صحيفة ال معهد 
المصري للدراسات الاسلامية بمدريد - 1954.ص223. و على هذا قول ان دخول البربر في الاسلام و تسلهه له كان ابتداء من سنة82ه أي بعد مقتل الكاهنة و 
dos‏ هذا الدين الى سنة 85ه وهي سنة عزل حسان وتولية موسى بن نصير الذي قاد جیشا معظمه من البرير » بل ان الجيش الذي فتح بلاد 
الأندلس كان اغلبه من البرير تحت قيادة قائد من ملتبم وهو طارق بن زياد . للمزید انظر ابن عبد الحكم : الصدر السابق » ص 247. Jal: o‏ 
في تارج RE‏ »القاهرة > 2:1964 38-37. و نحن نری أن بداية وصول WU‏ ۳ يبدأ من àle‏ سنة 8704-285 « Í‏ من القرن الشابع 
الميلادي . و لس القرن العاشر الميلادي خاصة وان Ja‏ في الاسلام al‏ لما صل اول مسام | لى ارض جديدة الا و يبدء الانتشار ا 


قاصدة ارجاع تعمير المنطقة من قبل المود وتأخير وصول الاسلام و المسلمين الما الى غاية 
القرن العاشر » Le‏ حسب اعتقاد الراجع الغريية أن دخول الاسلام لم يكن الا بعد ثلاثة قرون 
من فتح افريقية على يد الفا عقبة بن نافع » الا أن القرائن تنفي هذا الإدعاء جملة وتفصيلا 
AO‏ 7. و K‏ موقع الاقليم الذي يعد محطة رئيسة للقوافل المتوحمة الى بلاد الشودان » 
SS‏ 
الزوابط التجارية مع بلاد الشودان » و ذلك قصد التحكم في تجارة الذهب » التي طالا كانت 
او TO‏ لتجارية الضحراوية » وقد تحدث عن هذا الوضوع وعن 
العلاقات ا تربط بلاد الشودان بالرسقیین ابن الضغر حيث قال عن ولاية عبد 
الرّحان بن رستم " ...ليس أحد ينزل بيهم من العرب ۷۱ استوطن معهم » وابتنى بين أظهرهم » 

لما يرى من رخاء AM‏ وحسن سيرة إمامه » ducs‏ في رعيته ... واستعملت الشبل لازدهار باد 

الشودان و الى جميع البلدان من مشرق و مغرب بالتجارة و ضروب الأمتعة » فأقاموا على ذلك 
سنتين أو أقل من ذلك أو أكثر و المارة زائدة و التاس و التجار من کل الأقطار تاجرون" 2 , 

و حين تحدث عن فترة عبد الرحمان بن di‏ )2261-2258( رابع KIN‏ الرستهيين قائلا " ... و 
کان بالبلد رجل يعرف بمحمد بن عرفة(3) » وكان وسها ‏ جمیلا > جوادا ء سمحا » وكان قد وفد 
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على ملك الشودان بهديه من قبل أفلح بن عبد الوهاب ..." O‏ . و کل هذه الإيحاءات دالة 
على العلاقة dll‏ بين oil‏ و بلاد الشودان( › 


1- يذكر عبد الكريم البكري أنه وجد محراب مسجد قصر تايلوت Le‏ نقس يحمل تارج )6752-2106( کا أنه وجد نقش على مراب مسجد 
بأولف تار (164ه-815م) راجع مخطوط درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الاسلام > ص18 كذلك يرى عبد اميد زغلول أن انتشار 
الاسلام في الصحراء الجنوبية و بلاد السودان كان حوالي السنة( 138ه-755م) أي في القرن الثامن ميلادي عكس ما أورده الباحثين الأجانب 
الذين سلف AS‏ »انظر : المرجع نفسه ‏ ص 114. بل أكثر من ذلك فنحن نرى أن الاسلام قد وصل الى هذه الناطق قبل هذا التار وكان 
ذلك عن طريق التجار بصفة خاصة کون المنطقة كانت حور القوافل الرابطة بين الشمال وبلاد الشودان منذ القديم . 

2- ابن الصغير : أخبار MS‏ الرسقیین (ق 3ه)ء تحقيق مد ناصر و ابراهم بحازء دار الغربالاسلائي e‏ بيروت لبنان > 1406ه-3086م» ص 36. 

3- محمد بن عرفة من المقدميين واصحاب الحضوة في البلاط الرستي عادة ما كان سفيرا ورسولا للإمام الرسقي بن آفلح» للمزيد راجع ابن الصغير : 
نفس المصدر »> ص 70 . 

4- ابن الصغير : نفس المصدر السابق » ص 71 . 

5- بلاد السودان تحدثت علیها کل الصادر التاريخية و ذكرها معظم الرحالة و الجغرافيين ‏ الا آنهم دامًا يتكلمون عن البلاد الموجودة جنوب الصحراء 
الكبرى و ليست دولة السودان المعروفة في وقتنا هذا بل كان يقصد بها بلاد الأقوام السودء و قد ظهرت العديد من المالك في هذه البلاد سواءا 
في السودان الغربي أو الأوسط و من اهمها ملكة غانا و ستغاي و غيرها للمزيد أنظر عبد الرحمان بن عبدالله بن عامر السعدي : تارج السودان 
. تحقيق هوداس مطبعة بردين . باريس 1898م .كذلك عبد القادر زبادية : ملكة سنغاي في عهد الاسييقين . الشركة الوطنية للنشر والتوزيم - 
الجزائر (ب ت). كذلك محمد بن مد . اهتام الأوروبيين بالسودان الغربي . مجلة جامعة نواقشط .1998م . 


و من الرح أن یکون الاقليم خلال هذه الفترة مركز عبور اسیاسیا لتجار بني رستم ۳ . و خلال 
القرنین الخامس والشادس الهجریین jee‏ > شهدت بلاد الغرب حرکتین سیاسیتین قامتا في 
المغرب الواحدة تلو الأخرى و Le‏ حركة الرابطون ثم الوحدین حيث حقق المغرب الاسلاعي أيام 
الموحدين تأسيس أول دولة اسلامية مغربية وحدت بلاد المغرب EUA‏ وشطرا من الأندلس وهذا 

لأول مرة منذ الفتح الاسلاي لها © > و لا كان الملل من اهتامات Jail‏ فقد عمل المرابطون هم 
كذلك على الشيطرة على المراكز التجارية > فكانت مجلياسة من بين آهم المراكز التي تمت الشيطرة 
Le‏ سنة(450ه-1058م) as)‏ 08( با تمثله من أهمية اقتصادية و كانت عصب الرابطین خاصة 
بعد السيطرة على مراکز جنوب الصحراء (قبكتو) . و قد ذكر أن مجلاسة وتوات و القرارة وقعوا 
تحت سيطرة المرابطين سنة (456ه-1063م) « و بعد ذلك تحت سيطرة الموحدين في القرن (7ه- 
3 ) . و کا كان Us‏ صراع الول و Al‏ على الشيطرة والاحكام على منافذ التجارة 
والملل » حيث ذكر أن الشلطان الزياني أبوحمو موسی الثاني (791-760ه ۔ 1389-1359م) سلك 
الطريق الرابط بين توات و المناطق الثلية في الشال بعد الهجوم المريني على تلمسان 49 و مما لا 
شك فيه أن هذه المناطق كانت تابعة لدولة الیانیین حيث بعد سقوطها بتي بذلك الاقليم في حالة 
S‏ ذاني الى غاية أن دخله آبو علي بن Qi‏ سعيد المريني عام (989ه-1581م) © . و قد عين 
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خلال فترة الشعدیین و بعدهم العلویین قادة يديرون شوون اقليم الئوات خاصة منها جمع الضرائب 
مراقبة القوافل العاپرة (6). 


1- اقلم التوات كان Jes Gl‏ حلقة وصل هامة بين الشمال والجنوب » خاصة وان الطريق الغربي الذي يعبر الجزائ ركان مساره جلیاسة ثم توات 
شالا ثم أودرغست ضف الى ذلك ان الدواة الرسقية بسطت نفوذها على رقعة شاسعة من الصحراء ابتداء من عهد الامام عبد الوهاب > حيث 
امتد نفوذها جنوبا حتی بلغ أقاصى بلاد السودان» ضف أن هناك تأثير عمراني إباضى ملاحظ E‏ بعض الماذن مثل ذلك الجامع القدم مون 
عاصمة القورارة کل هذا Say‏ أن الاقليم كان خاضعا للسيطرة الرستقية للمزيد انظر : سعد عبد الميد زغلول : تارج المغرب العربي (المرابطون » 
صنهاجة الصحراء. اون في المغرب و السودان والأندلس) منشأة المعارف » الاسكندرية ٠‏ 1995 ج4 > ص 110. كذاك محمد عسى الحريري 
: الدولة الرسقية بالمغرب الاسلامي(296-160) ه .ط3. دار A‏ للنشر و التوزيع » الکویت» 1998 »ص 13 . 

عبد العزيز السيد سام : المغرب الكبير » دار النبظة العربية » بيروت لبنان « 1981 « ج2 » ص 867 . 

عبد العزيز بن عبد الله : معلمة الصحراء.ص72. 

مختار حساني : تارج الدولة الزيانية » الأحوال الاقتصادية و الثقافية » دار الحضارة للطباعة و النشر < ط 27142007 ص 148. 

عبد العزيز بن عبد الله : معلمة الصحراء > ص 72. 

عين السعديون قادة لهم لیحکوا و يديروا شؤون الاقليم نذكر منهم القائد مولاي هيبة الله سنة 1526 القائد العمري سنة 1528ثم القائد مد 
بن أحمد سنة 1530. وقد اسقر الحال حتی خلال فترة العلويين فني سنة 1082ه-1671م كانت AË‏ العشور التي وجبت للمخزن من محصول 
القر بواحات القورارة مثلا 10حمولات لقصر طلمين » 12 حمولة لقصر شروين و أولاد سعيد 43 حولة للمزيد أنظر احمد العاري : توات في 
مشروع التوسع الفرنسي « ص ص 49-36. 


به ل یي ل ك 


و بهذا فان الشلاطين المغاربة اتخذوا اقلم توات مورد جباية لقوين حملاتهم العسكرية 4۷ قصد 
الشيطرة على الطّرق التجارية الضحراوية (تجارة الأهب) » و مع كل هذه فان التبعية لم تكن اا 
رو ري a Ds‏ مان 
الأحداث المغربية الكبرى » ولم ينظر اليه من زاوية محطة للقوافل العابرة » و تبعيته تعني ضهان طريق 
تجاري آمن » الأمر الذي يزيد من ازدهار التجارة وارتفاع نسبة العائدات . أما المصادر العربية فذكرت 
بأن الاقليم كان يستى بالضحراء القبلية » ثم كثرت le‏ بعد جفاف وادي قير في غضون القرن 
زیم الهجري O‏ و لا Ji‏ على ذلك من كثرت الحديث le‏ في كدب المؤرخين والزحالة العرب 
والأعاجم وهناك من المؤرخين والجغرافين الذين اشاروا بصفة عامة على الضحراء القبلية دون ذكر توات 
فاليعقوبي مثلا في كتابه البلدان بوصفه الصحراء الواقعة بين iall‏ وصنباجة بقوله " و من Le‏ 
لمن سلك متوجما القبلة يريد أرض السودان يسير في مفازة و صحراء مقدار خمسين رحلة » ثم يلقاه 
وم تال هم أبية من صهاجة في a‏ ليس طم ترا .۳ ASI AS;‏ بن حوقل 
خلال القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي حين قال " و بين السودان و أرض المغرب سكان من 
البربر و مفارز و براري منقطعة » قليلة المياه متعذرة المراعي » لا تسلك الا في الشتاء 7 و 
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الاصطرجي في قوله " ارض الغرب ما كان مها في شرق بحر الروم بقرب الساحل فتعلوهم سمرة و 


كلما تباعدوا فا يلي الجنوب و المشرق ازدادوا سوادا حتی يتهوا الى الشودان فيكون التاس فها آشد 
سوادا oi‏ » و قد كانت هناك اشارة خفيفة لا al‏ زرع لهذا الاقليم حين قال " و هناك قبائل 


1- من اهم الملات خلال الفترة العلوية بغرض السيطرة على مالك السودان الغربي » حملة العسكرية الكبيرة التي فادها النصور الذهبي بنفسه . 
للمزيد حولة هذه Ad‏ راجع عبد القادر زبادية : نفس المرجع > ص 49-43 . 

2- وادي فير أو كير أو جير : واد ينحدر من جبال الأطلس بالغرب(جبال تندرارة ) و يجري نحو الجنوب الى أن يصب في وادي مسعود.وقد 
وصنه العياشي بقوله" هو واد كير ابتداؤه من ناحية بلاد الغرب و عليه قرى و مزارع وهتد كذلك | إلى ناحية الضحراء و المادة متصلة جوانبه 
الى أن يصل الى أطراف الماد الكيير الذي au‏ وبين “جلاسة » ومن هناك تتقطع العمرة الى ان بصل الى اول قری وادي الأساور(الساورةر 
فتتصل فواه كذلك نحو عشرة ايام الى قريب من توات لينعطف ينا في رمال كثيرة وهو من أطول أودية الغرب مسافة وأقلها فائدة وأكثرها مخافة 

". الرّحلة العيّاشية. تحقيق مد حاجي . مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر. الباط 1397ه . 1977 م. ط 2 . 2 ص18. 

3- -الشيخ احمد باي بلعالم : الرحلة العلية الى منطقة توات SI‏ بعض الأعلام و الأثار و الخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات › دار 
هومة الجزائر. 5 .ج 1 ۰ ص 12. 

4- أحمد ابن ابي يعقوب العروف باليعقوبي : کتاب البلدان »(وصف La sl‏ الشمالية) تصحیح ونشر هاري بیریس » 1960.الزاثر « ص 17. 

5- ابو القاسم ابن حوقل : صورة الأرض « طبعة برلین « 1938.ص83. 

6- ابراههم محمد الفارسي الأصطرجي(الكرخي) : السالك والمالك » تحقيق الدکتور مد صابر عبد العالي » مراجعة مد شفيق غربال » 
مصر 1961.ص 36. 


Au‏ ما ا of‏ و بلاد ous‏ "30 يلي هذا الوصف وصف ان عذاری 
المراكثي حيث يقول " و يلي هذه البلاد بلاد الزاب الأسفل » وحدها الى مدينة تاهرت و يليا 
بلاد المغرب ... و اذا جزت هذا الجبل فعلى يمينك بلاد الشوس الأقصى ببلاد الضحراء الى 
الشودان "2 ۰ و قد جاء ذكر توات كذلك على لسان ابن مر اثناء حديثه على عبد الكريم 
المغيلي التلمساني ( » في حين ذكر الاقليم الرّحالة ابن بطوطة و هذا أثناء عودته من مالي سنة 
ce 4‏ يقول : " قصد قصدت الشفر الى توات و رفعت زاد سبعين ليلة اذ لا يوجد الطعام بين 
تكدا و توات ... O"‏ و قصد بها هنا كافة التجمع الشكاني سب دس 
بن الأحمر في ذكره هروب ابو مو بن یوسف بن عبد A‏ 
2772 » من مطاردیه الشلطان عبد لعزيز و وزيره ب كر بن الف ي (. »و ابن خلدون ان 
يذ على آنا المقاطعات الواقعة على الد لشفة الغرية للأقام ققط و يقصد بذاك " واد مسعود"» و 
كذا ما جاء في مقدمة | الباب الأول من كتابه العبر واصفا ما كان يتنعم فيه من خيرات الارض 
ونعجها قائلا " ... وفواکه بلاد الشودان كلها من قصور صحراء المغرب مثل توات و تکدرارین..." 
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... " في موضع آخر واصفا قصورها وعمرانها و نشاطها التجاري بقوله‎ le شم نراه يتحدث‎ ٩ 
. 7 "... وتسمی وطن الثوات » و فيه قصور متعددة تناهز المئتين آخذة من الغرب الى الشرق‎ 
" و جاء على لسان الحسن الوزوان في ذكر وصفه لبعض مناطق توات اين قال في تساییت‎ 
...تسابيت اقلم موهول في صحراء نومیدیا » على بعد مائتین و خمسين ميلا شرق مجلاسة و‎ 
)8(... مائة ميل من الأطلس يضم اربعة قصور و قرى عديدة‎ 


- علي بن ابي زرع الفاسي : انیس المطرب بروض القرطاس ‏ مراجعة عبد الوهاب بن منصور » المطبعة الملكية » المغرب « 1999 « ص 153 . 
ابن عذاری المراكثي : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب » تحقيق احسان عباس Sge‏ بيروت « 1885-1884« ص5. 

- بن عبد الله مد بن مد احمد الملقب بابن مریم : البستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان « الجزائر 1986 « ص 253 . 

ابن بطوطة : تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وتجائب الأسفار. طبعة القاهرة 1287 ه » 27 .ص 299. 

اسماعيل بن الأحمر : روضة النسرين في دولة بني مرين » تحقيق عبد الوهاب بن منصور »الطبعة الملكية » ا مغرب « 1991 « ص 68. 

عبد الرحان ابن خلدون . كتاب العبر. ج1 » ص 59 . 

نفس الرجع السابق »ج1»ص 299. 

الحسن بن مد الوزان : وصف افريقيا . 27 ترجمة مد جي و مد الأخضر ,دار الغرب ZUM‏ » لبنان» 1983 .ص ص134-133. 


بش ند D‏ & ی 4 & 


و الرّحالة آبو سالم العياشي"" الذي زار المنطقة خلال رحلته الى البقاع القدسة سنة 1663م 
تسابيت وزرنا بأول قرية مهاب الولي الصا سيدي مد بن الصاح المعروف بعريان الرأس 
ارك > و عبد العزیز القشتالي القرن الشادس عشر ميلادي بقوله عن الاقلم اقلم 
التوات هو أوسع وطنا و أفسح مالا و أقرب للسودان اتصالا و جوارا ..و قطر تيكورارين هو 
أعظم اشتهارا و أعرف نقيبا و أشد شوكة و أخشى جانبا " 3) و القاضي مود كهت © , و 
يذكر عبد الرحان السعدي كذلك ان اقليم توات هو جموعة الواحات الواقعة جنوب القطاع 
الوهراني وشمال الهقار(" و غيرهم . 

كبا كان لهذه المنطقة كذلك حظ وافر في زيارات و كتابات الأجانب حيث Je‏ 
الرحالة أنطونيو Malon‏ #قنطيط سنة 1447 م و مكث Le‏ لفترة وجيزة » و في سنة 1631 م 
وصل الى منطقة توات قدوما من تيديكلت جموعة من التجار الانجليزء وكلتا الرحلتان لا نعرف 
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Les‏ الكثير و في غالب الأحيان كانت کل هذه الرحلات شخصية و غير منتظمة©) كا كان 
للفرنسيين الحظ الوافر في الرّحلة والاستكشاف و كانت اولى الزحلات الكبيرة رحلة الزائد لين 

Magor ۵‏ حيث انطلق من المغرب سنة 1826 التي زار فا الاقليم ثم بعد ذلك بسنتین 
ile‏ رحلة نیه کي (René Caillé)‏ £ ثم Las‏ رحلة الرائد as‏ 7 الملازم بوران ( Colonieux et‏ 
۳ سنة 1829 التي زار فيا منطقة قورارة 7 » كا جاء على ذكر الاقليم أيضا الرحالة الألماني 


1- رحلة العياشي جاءت في ثلاث رحلات قام بها > جل فا كل ملاحظاته للمناطق والأقاليم التي زارها و هذه الرحلات في حقيقة الحال كانت 
عبارة عن اسفار قام بها متوجحما بذلك الى الحجاز يريد الظفر بمغفرة من ربه فكانت الرحلة الأولى سنة 1059ه-1649م و الثانية 1064ه-1653م 
و اخرها كانت سنة 1074ه-1661 م للمزيد أنظر ناصر الدين سعيدوني : من تراث التاريخي للمغرب الاسلامي » تراجم مؤرخين ورحالة و 
جغرافيين »> ص 376. 

2- ابو lu‏ العياشي : ماء الموائد » 17« .ص 20 

3- القشتالي (ابو فارس عبد العزيز) : مناهل الصفا في ماثر موالينا الشرفاء . تحقیق كريم عبد الكريم . مطبوعات وزارة الوقاف الاسلامية و الثقافية 
. الدار البيضاء .1972« ص 73. 

4- القاضي کمت ممود كت : تارج الفتاش في أخبار البلدان والجيوش . تحقيق هوداس و دلافوس »طبعة بردين» 1964 م . ص 15. 

5- عبد الرحان بن عبدالله بن عامر السعدي تاريخ السودان . تحقيق هوداس مطبعة بردين . باريس 8م . ص 7. 


JC . Echallier : Opcit. P12 -6 
Ibid. p12. -7 


جبرهارد رولف) Ron‏ ۳۳۶ الذي زار المنطقة خلال سنة 1864م خلال رحلته التي 
انطلقت من الغرب مرورا بالساورة الى توات ثم آولف و أخيرا عبن صالح » حيث تنکر في 
۳ اانهاب ال کو de ed à‏ نب ل 
بالات Palto)‏ و هذا سنة ۱1886 لني لم JE‏ كذلك | اذ توفي R Lel‏ 0 
من حاسى a = ARI ve‏ فول (Camille Doule)‏ 
> و اطلق من مدينة طنجة ما | بالساورة pars 5 . Lu‏ 
أمره من قبل سكان al‏ أ بن أحمر عليه بمنطقة إيليغن الواقعة بين آولف و آقبلي O‏ و المؤرخ 
الفرنسی مارثان Marti)‏ الذي زار الاقليم سنة 1904م و كتب عنها في كتابه الشهير أربعة 
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قرون من تار المغرب 04م الى e1902‏ )4( 3 7 سافوري )5( ses‏ درس 
المنطقة و آلف فما کتابه المعروف التّسلسل الزمني لأحداث توات 

Li‏ من علیاء النطقة و رحالتها العروفین » فقد كتب عنها الشیخ مولاي أحمد الأدريسي المتوفي 
خلال القرن 14 ه في مخطوطه نسم النفحات في ذکر جوانب آخبار توات حيث قال " توات 
ارض سباخ كثيرة الرمال » 5 > لا يحيط ها الجبال » ولا أشجار » شديدة الحرارة المفرطة 
> لا يكاد ينبت فما A‏ النخيل و بعض الأشجار القليلة لفرط حرارتها و الماء يستخرجونه من 
باطن الرض بالفقاقير بواسطة الآبار بكيفية تجيبة و يقسمونه على الحقول بكيفية CA‏ 


- Rohlfs .G : Résume historique et géographique au Touat et Ain -1 
Salah. publie par les soins du Dr ‘R Auguste Petermann en 1866. 
P64. 
...»ص290‎ AM محمد حوتية : توات و‎ -2 
Doule Calmille : Les derniers jours de Camille Douls . Bulletin de -3 
liaison saharienne n43, Sepembre 1961.p262. 


Martin .AGP : Quatre siècle d histoire . Paris . 1923. voir aussi : -4‏ - 
Les oasis saharienne (Gourara .Tidikelt. Touat) . Paris chalamel‏ 
.1908 . 
Bernard Saffory ; Chronique du Touat . Centre Saharien . Ghardaia -5‏ 
Algerie .1994.‏ . 
كذلك برنارد سافرو : التسلسل الزمني لاحداث توات ‏ معالم عن التارية) . مركز البحث العلمي غرداية . 
6- خطوط الشيخ مولاي آمد الأدرسي : qui‏ التفحات في ذكر جوانب من آخبار التوات . ورقة 12 و ما يلها . مخطوط موجود بخزانه کسام 


بادرار. 


a‏ " > و الشیخ مد العالم البكراوي نزيل المنيعة في 
مخطوطه الدرة الباهية في | ا 
من جانب المشرق تبلکوزة.." ' #والشيخ مد بن عبد الكريم البكري القنطيطي Gall‏ خلال 
الثرن14ه ی على دما في خطوطه درة الاقلام في أخبار الغرب بعد الاسلام Le‏ قال " 
توات هي صحراء بأعلى الغرب ذات نخيل واشجار و عيون ..." و الشیخ مد بن مبروكك في 
مخطوطه Ja‏ الرواة عن من آبدع قصور توات حيث قال " توات هي من الواحات العامرة باقلم 
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a‏ ام (4) ۲ الب مولاي 00 0 هاشم 37 القاضي كهت p (6) E‏ غيرهم 
الكثيرين )7 


رابعا - عمارة الأقليم 


ان كل الدّراسات التي شملت اقلی الثوات كلها دون استثناء اتفقت على أن سكا 
و ا مرا الو فا و سا ا 
استوطن هذا الاقليم قبل غيره . الحقيقة و اي ی 
الأولى كانت الترحال » و عملية الاستيطان | و البقاء في رقعة محدودة و امتلاكها في التارية لم 
تكن سوى فكرة حديثة جاءت بعدما ل وس ده الأولى الضعبة و استبدلها 


1- محمد باي بلعالم : الرحلة العلية الى منطقة توات SA‏ بعض الأعلام و الأثار و الخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات joe‏ هومة 

الجزائر. 2005 . ص 1- 2 . 

محمد بالعالم البكراوي نزيل المنيعة : الدرة الباهية في الشجرة البكرية » اخطوط بيد عبد اميد بكري » ورقة 135 . 

محمد بن عبد الكريم البكري : درة الأقلام في آخبار المغرب بعد الأسلام . ورقة 6 . مخطوط موجود بخزانة المطارفة بأدرار. 

مد بن مبروك: نقل الرواة عن من أبدع قصور توات. خطوط موجود بخزانة آبا سيدي جعفري بزاوية سيدي حيدة بودة بولاية ادرارء ورقة 2. 

تحدث le‏ في رحلته التي دونها سنة 1113ه . الخطوطات موجودة داخل الخزانات الشعبية خلال القرن التاسع عشر -19م- و بداية القرن 

العشرين -20م- بتوات و قورارة و تيديكلت . 

6- تناول بعض أعلام المنطقة في كتابه المشهور ب کمت مد كهت : تارج الفتاش في أخبار البلدان والجيوش و آکابر الناس . تحقيق هوداس و 
دلافوس . مطبعة بردين . بارس 1964. ص 15. 

x -7‏ من المؤرخين و الرحالة العرب أتوا على ذكر المنطقة سواءا مروا بها أو معوا علیها و da‏ بن الدين الأغواطي كا جاء de‏ ذکرها JUS‏ 
علاء المنطقة Si‏ منهم السيخ سيدي عبد الرحان بن باعمر التنلاني » الشيخ سيدي عبد القادر بن عمر و الشیخ سيدي احمد due)‏ 
للمزید انظر عبد القادر زبادية : الحضارة العربية و التأثير الأوربي في افريقیا الغربية و جنوب الضحراء » دراسات ونصوص » المؤسسة الوطنية 
للکتاب » الجزائر « 1989 . 


D‏ تل ي ول 


a N te et 
انما الاد أن سكان هذا الاقليم قدموا اليه عر فترات مختلفة الاب كاد‎ » Lo الاسهاب‎ 
مرغمين تحت ضغوط شتى » ضرورة العیش و العجز عن دفع المغارم والخوف من الطارقين و‎ 
SS 5 الأعار. اذ هي بذلك بلاد اما‎ 
و الصراعات المسقرة فأتوا فرادا و‎ el المطلقة بعيد عن استبد اد اكام این و الشياسات‎ 

جاعات على مد تارج ليس بالقریب و م یتوقف هذا زوس الى غاية القرن الثامن عشر . 
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و قد یبود صل سكان المنطقة الى قبائل الجيتول Gui‏ أو القبائل الزحل الذين كانوا 
بسیطرون على جميع ۳ الضحراوية آي جنوب خط ام 
سكنت الجهة الغربية الليبية » و كانت طريقتهم في القتال هي اعناد على ÍI‏ والفز كنم 
يحفظون المسالك الضحراوية عن ظهر قلب( .و کان à‏ دورا حاسم في هذه المناطق خاصة 
آثناء التواجد الروماني بشمال l né‏ 

وربا كان أول من تكلم عن المنطقة و لو بصفة عامة هو المؤرخ البوناني هیرودوت وکان ذلك في 
الترن السیعقبل اللاد 8e‏ رصت جنوب لبها حیث قال " ف الايا السفلی الا ile‏ 
بالوحوش و آسفلها لا يوجد الا الرمال » الجفاف والضحراء القاحلة "2 و هنا يقصد المنطقة 
Bad‏ » و e‏ من عن PR‏ وکام خلت غلان القرن الأول ميلادي وأكد ما 
5 هبرودوت )4( Li e‏ سویطو: ون و ۳ da Le (Suitonius‏ الى 


1- محمد البشير شنيتي : الجزائر في ظل الاحتلال الروماني» بحث في منظومة التحك العسكري(اللهس الموريطاني)و مقاومة المور» ديوان المطبوعات 

Larouse 2eme librairie Paris .P335 : الجامعية »الجزائر , 121999 .ص ص125- 129. كنك‎ 

volume‏ نشير فقط بأن الانسان الأول 

استقر بهذه المناطق بالقرب من منابع المياه والأودية و السباخ » وقد تكلم المؤرخ اليوناني هوير (HOMÉre)‏ عن جموعات بشرية أطلق 

علهم اسم الأثيوبيون سکنوا هذه الجهة » و فها بعد هیرودوت (Hérodote)‏ (القرن 5 ق م ) الذي وصف النطقة حيث "Ja‏ 

توجد منطقة خالية و قاحلة " كا تطرق المؤرخ بلين القرن الأول ق م الى الوضوع و أمدنا معلومات قريبة من تلك التي آفادنا بها هیرودوت 

اضافة الى هذه المعلومات bal‏ المؤرخ بتلوسي (POtolémée)‏ الذي أشار الى بعض المدن القدية (قصر) في الصحراء حيث دک 

Echallier JC : Villages domestique et structures : للمزيد‎ laa سبعة عشر قصرا و رار‎ 
Nadir(M) : Lecture de : «is agraires anciennes , Pais,1972 7۷ ۰ 

l'espace oasisien , Ed Sindbad, Paris1980,P23 

Herodote. Histoire . T6.Paris 1045.0191 -2 

3-المقصود من لیبیا ليست دولة ليبيا الحالية بل هي الأراضي الواقعة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. 

4- و صف بلين قصد به مناطق المادة Reg‏ انظر 17 Echallier JC. Opcit . p‏ 


ايشالي (D‏ ثم Gb‏ من بعدهم الرحالة وا رای a n‏ 
امثال ابن حوقل خني کنابه صورة الأرض الى سکان هذا الأقليم بقوله " و بين بلاد السودان 
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و أرض الفرب سکان من البربر و مفارز ويراري منقطعة » قليلة المياه » متعذرة المراعي » لا 
تسلك الا في الشتاء " 7 في حين جاء وصف الاصطرجي بقوله " و أرض المغرب ما كان 
مها في شرق بحر الروم بقرب الساحل فتعلوهم ممرة و كلما تباعدوا فيها يلي الجنوب و المشرق 
آزدادوا سودا حتى يتوا الى السودان فیکون الناس Le‏ اشد لام سوادا " 7 . ge‏ حين 
آشا ر هم ابي زرع اشارة خفيفة حين قال " و هناك قبائل صحراوية هي ما بين بلاد البرير و بلاد 
السودان " ۲ . 
اضافة الى هذا كانت المنطقة ,28 للهود حيث دک جاکوب اولیل(باحث بودي الأصل) أن المنطقة 
شهدت ثلاث هرات لاقوام بهودية أولها كانت في القرن 2م و انطلقت من منطقة 
ل حا سا حي د ب الى ان دخلت توات » اما A‏ فکانت 
في القرن 6م انطلقت من الموصل ولدی وصولها الى الضحراء ای iad‏ التقت بفوجين 
آخرين من الد احدهما Gl‏ من الحجاز والآخر من خبير و آنجهوا - E‏ 
كانت الهجرة الغالثة È‏ القرن 7م \ انطلقت من الأندلس ودخلت اه و مرت بتافيلات لتصل 
أخيرا الى اقليم توات 5. اضافة لهذه الطروحات ذكر احد الباحثين الفرفسيين أن أصل سکان 
الثوات هم من البربر و قد حلوا بالمنطقة سنة 431م « و أشسوا قصر Let‏ سنة 472م . 
أما بعد الفتح الأسلاي و اعتادا على المصادر الحلية فان أول من سكن المنطقة هم آلاقباط الذين 
لا الى اقليم التوات في القرن الأول الهجري D‏ 


1- و هو ما سماه بطلهوس بالنيجر و يتكون من حوض الغير » القیر الممتد الى غاية واد الساورة و وادي مسعود في منطقة توات . 

2- ابن حوقل : صورة الأرض » ص 83 . 

3- ابراهیم ممد الفارسي الأصطرجي المعروف بالكرخي : المسالك والمالك . تحقيق مد صابر عبد العالي » مراجعة مد شفيق غربال » مصر › 
1961 « ص 36 . 

4- علي بن ابي زرع الفاسي : انیس المطرب بروض القرطاس « ص 153 . 

Jacob Oleil . Les juifs au Sahara . عا‎ Touat au moyen age. -5 
CNRS.Edition . Paris.1994.Page15 

Bernard  Saffory . Chronique du ۲0091 Centre -6 


Saharien.Ghardaia.Algerie.1994.p04' 
.14 محمد بن الطیب الحاج . القول البسيط في أخبار تنطیط . ورقة‎ 7 
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کا ان المنطقة كانت مأوى لقبيلة زناتة التي كانت تسیطر على معظم الاقاليم المغربية و الجزء 

الآكبر من الغرب الزائري أي ما كان يطلق عليه اسم الماسيصيل قبل ان يوحد ماسینیسا 
الماصيل و الماسيصيل في ما يعرف بالدّواة التوميدية 0 و بالأضافة الى کین توات نقطة هامة 
لتجمع قوافل JJ‏ في طريقها الى الشودان الغربي » فاا منطقة بعيدة عن الصّرعات المذهبية و 
الطائفية و عن الحروب التي كانت Ye‏ بين دول JAN‏ » فكانت النعة و الملجا لكل من هو 
مطارد » مثلا ما وقع للزيانيين في القرن (4ه - 10م) حيث طاردهم الموحدون » ففر عدد كير 
من مغراوة و بني يفرن الى الضحراء الوسطى”. و قد تحدث ابن خلدون عن ذلك بقوله " 
...ولاذوا بدني ومانو و بني يلويي ملوك الضواحي بالمغرب الأوسط و تفيئوا ظلهم و اقتسموا ذلك 
القفر بالمواطن » فكان لبني مرين الناحية الغربية منها قبلة المغرب تيكورارين "00 . 


و خلال هذه الفترة استولى يوسف بن تاشفين على Le‏ و و آمن الطريق الصحراوي 
الرابط Leu‏ وبين بلاد السودان و كانت توات و القورارة من ظمنهم و كان ذلك سنة ( 456ھ 
- 1063م) ليستولى الموحدون Le‏ بعد ذلك خلال القرن (7ه- 13م) . و اسر هذا الوضع 
الى غاية أن دخل الأقليم أبو علي بن سعيد المريني سنة (731ه-734م) و لكن توات لم تخضع 
في هذا الوقت من الرّمان من الثاحية الشياسية الى حك دولة بني مرين و لوالي سجلاسة أبو 
علي لما انتفض هذا الخير على حك أخيه الأمير أبوالحسن على بن oke‏ (752-731ه) الذي 
استولى على مجلياسة و أتخذها مركزا للشيطرة على مدن الضحراء و مها قصور توات و 
تيقورارين و تمنطيط » وقد وصف العلامة اين خلدون هذه الأحداث بقوله " و dy‏ الأمير أبو 
على بسجلاسة فأقام بها ملكا » و دون الدواوين » واستلحق و استرکب » وفرض العطاء و 
استخدم ظواعن العرب من المعقل » و افتتح معاقل الصحراء و قصور تاورت و تيكورارين و 
قنطیت » وغزا بلاد السوس فأفتتحها و تغلب على ضواحيها " © و ازدادت أهمية المنطقة في 


1- كانت عاصمة الماصيل مدينة قسنطينة امالية بيغا الماسيصيل كانت سيقا » و اذا كنا نعرف الكثير عن قسنطينة فان سيقا ما تزال تحت 
الأنقاض. 

2- السلاوي : الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى . ص 67. 

3- ابن خلدون : فس المصدرء ص 1836. 

4- ابن خلدون : نفس المصدر , ص 338 
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طرق القوافل التجارية A, ji‏ 0 نتيجة ذلك فرض كثير من 
الضرائب التول أن التبعية الى التولة المرينية كانت اقتصادية بالترجة الأولى 
K‏ العلاقات التجارية (gl‏ نشطت أثناء تلك لت oy‏ القرار 
بتوات بعد سقوط دولة بني مرين . و بعد وقعة وادي امخازن بثلاث سنوات دخل AM‏ احمد 
المنصور nil‏ الشعدي) . كا شهد الاقليم خلال هذه الفترة توافد العديد من القبائل العربية 
من بني هلال و الذين استقروا به .و من بين القبائل العربية التي انصهرت في اهجتم التواقي قبيلة 
عرب المعاقيل التي وفدت الى المنطقة في القرن التالث عشر و هم من الزحل الذين يعيشون على 
الزعي و JA‏ > لكن استهوتهم الضحراء بقصورها rie‏ داخل الواحات التي 
تفع ظمن Je‏ تنقلهم » وسرعان ما فرضوا وجودهم الکامل داخل الأقليم . وقد تكلم عن هذا 
الوضوع مخطوط نقل الرواه بقوله " فلا ملكت زناتة بلاد المغرب » دخلوا الأمصار و الدن . آقام بنو 
ای dr‏ را و یس ی 
و N N DS‏ ؟ و من 
امعلوم ان منطقة توات خضعت لفتزة طويلة KE‏ و سيطرة القبائل العربية التي استولت على 
الطریق داي المار بواحات الصحراء الذي كان ير عبر بلاد الزاب و ريغ و PONS‏ و قد 
قكنت قبلتل عرب العاقیل من السيطرة على واحات التوات و بودة و تمنطيط و تساییت و 
تیکورارین فقد تمكنت من أن تفرض ble‏ الأتوات و صارت لها جباية » وفرضت نفوذها كاملا 
Je‏ ات( م ومسیب عاب dde‏ ی من ا طغت Je‏ 
الساحة النزعة القبلية فانقسم مقع الاقليم الى صفين هیا صف يحمد و صف سفيان 


1- لد أحمد ابو العباس المنصور بن المهدي سنة 956ه ویعتبر ابرز الحكام في الدولة السعدية » ولي على ولاية فاس اثناء فترة K‏ اخيه عبد A‏ 
العتصم وهو الذي رشحة لولايته على المغرب « وغداة الانتصار عل البرتغال في معركة وادي الخازن بويع ابو العباس بالخلافة ولقب بالمنصور وكان 
ذلك سنة 986ه » تكن من ظم بلاد السودان الغربي( قبکتو . كاغو) الى حاضرته کا تم ظم كل من تيكرارين وتوات سنة 990 ه » خلالة 
فترة حکنه جابه العديد من الثورات الداخلية التي كان ورائها اتراك والبرتغال والاسبان لكنه استطاع اخادها والقضاء على Le;‏ حتى وافته 
المنية سنة 21012 بداء الطاعون . للمزید انظر عبد الکرم الغلالي : الغرب ملكا وشعبا . ص4. كذلك عبد العزيز عبد الله : تارج المغرب. ج1 
. ص 184. السلاوي : الاستقصاء ...5 ۰ ص 94. عبد العزیز القشتالي : مناهل الصفا. ص ص 170-160. 

2- امد بن مبارك : تارج التوات » ص 14. كذلك انظر :لتغيرات الاجتاعية في البلدان المغاربية عبر العصورء مخبر الدراسات التاريخية و الفلسفية » 
جامعة منتوري » قسمطينة » 2004 ۰ محاضرة بعنوان : استقرار العرب وانشاء المدن والقری في المغرب الوسيط » للدكتورة بوخالفة نور الهدى 
»> جامعة وهران . 

3 محمد المبروك : تقل الرواه عن من ابدع قصور التوات » مخطوط » ص 07. 

4- أحمد عمرء(ابو ضیف) : الرجم السابق »> ص 281 . 

5- أحمد ابن خالد الناصري : الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى » ج1 ۰ ص 178 
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سفیان + اسبابه UM‏ 8 الصراع لام في الشال بين الوحدین و الربنین ‏ و اسقر هذا 
اضراع لفترة طويلة ما ادى بكل طرف الاستنجاد بقبائل خارجية bé‏ عن الموالين فکان 
ف ۳۹ بنو يحمد بقبائل البرابرة و اما سفيان فا ستنجدوا بقبائل ذوي منیع O‏ و اسقر هذا 
الصراع بين مناطق باكلها تظم جموعات من القصور » فبیغا كانت منطقة قورارة في غالبيتها ضد 
سفيان « تبعت منطقتى توات و تيديكلت صف يحمد » و كانت CAS‏ الى هذا الصف قبائل 
الخنافسة والحارزة ‏ ۰ و في خضم الصراع التاتر بين دول الشمال » فلا ظهرت الدّواة المرابطية 
التي قامت على أسس دينية صلاحية » أقامتها قبيلة صنهاجة و بعض القبائل الأخرى كجدالة و 
لمتونة و مسوفة وغيرها » وما لبث أن أخذت في التوسع شالا على حساب القبائل المتصارعة » 
فارضة على المغرب وحدة سياسية و اتخذت مدينة مراکش عاصة لها في حدود سنة( 450ه- 
3م 4 


و خلال القرن الشادس الهجري GEI‏ عشر الميلادي أصبحت توات قبلة ومحطة للتازحين الجدد 
من bé‏ هذه الدّولة بعد زوالها » فكان استقرار جاعات قبائل لمتونة Le‏ التى كانت في ذلك 
امین عاصمة ومرکز الاقليم à‏ فشيدوا أول قصبة لهم سمیت بقصبة OC‏ 


المغربية ضعف الموحدين > وعدم قدرتهم de‏ القصدي لحاولات الاتفصال sia‏ شست ge‏ أنقاضها 


تلمسان" و الذولة ۱ à. à‏ بافريقية "توس حالما" ۲ 


O.I(Watin), Opcit ,p124 7 

Rachid ,(Bellil), Ksour et saint du Gourara, nouvelle série N3, د‎ 
CNRPAH , 2003 ,p73 

Deporter(V), Extréme sud de ۱۸۵۱۵6۲۱6, Imprimerie Fountana et -3 
(compagne ; Alger , 1889 , م‎ 8 

4- عبد العزیز سام : الغرب ‏ دار النهضة العرية » بپروت ۰ 1981 « ص 704 

5- عبد العزيز بن عبد الله : الرحلات من الغرب و اليه عبر التاريية » ملحق2 » دار نشر العرفة » الغرب « ط1 » 2001 gø‏ 338 . 
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و يتسارع حکام الغرب كلما ضعفت شوكة الغرب الأوسط الى اخضاع منطقة توات الى 
pelala‏ و هذا ابتداء من القرن 12م الى غاية نهاية الفرن 16م حينا ارسل الشلطان امد 
منصور حماة عسكرية لإخضاع سکان توات و لمتابعة الفارین الى المنطقة. وذلك برجم لما من 
همية كيرة لتوات عند حكام المغرب وذلك لا تدره عليه من آموال المغارم و الضرائب لتمويل 
حملاتهم الخزن العسكرية الختلفة » وبالرم من کل ذلك لم يقم الخزن من انشاء عالة هناك تخصه 
كتعيين حكام ابرازا لدولتهم و بذلك بناء مدن و انشاء انظمة و دواوين بل كانت سياستهم تسعی 
pad‏ الاستقرار و زرع الفتن مثل ما تم سرده سابقا في النزاع الدائر بين صف يحمد وسفيان. 
ورعا يرجع السبب كذلك ان كل الفارين من المغرب بسبب الصراعات الدائرة سببا في عدم ايلاء 
اهمية كافية لهذا الاقليم » مثل نزمح قبائل من البربر مثل مغراوة و بني يفرن هذا بعد مقتل 
أميرهم مسعود بن مروان المغراوي الى الضحراء حيث نزلوا بالقرارة و واد الحناء بالاقلي التواني في 
القرن 5 ه- 11م بعدما استولى المتون على بلاد المغرب » و تتبعوا قبيلة زناتة يحاريونها P‏ 


و يذكر ابن خلدون في قوله " ... وقد زع زاعمون انهم من مغراوة و مواطنهم متصلة » قبلة المغرب 
الاقصى و الأوسط وراء العرق الحيط بعمرانهم المذكور ...اختطوا بتلك المناطق القصور والأطام 
واتخذوا بها من الجنات من التخيل والأعناب و سائر الفواکه . فنا على ثلاثة مراحل قبلة مجلاسة » 
وتسمى موطن توات » وفيه القصور المتعددة تناهز المثتين قصرا آخذة من الغرب الى الشرق آخرها 
جانب الشرق تسمى تمنطيط ..."27 . و جاء في مخطوط تارج التوات لصاحبه مد بن مبارك و كذا 
مخطوط درة الأقلام لصاحبة مد بن عبد الكريم اسماء القبائل التي نزحت الى المنطقة مثل أولاد عبد 
الجليل سنة 500ه اولاد عياش عام 2ه » اولاد خيرالله عام 2516 اولاد و على البلبالي عام 
8 » أولاد ندير عام 520ه » أولاد حسين عام 528ه » اولاد ابن سلهان عام 531ه » البرامكة 
عام 2656 » اولاد علي 673ه « المحاجيب عام 675ه و قبيلة احرازم عام 698ه. @ . 


بابا حيدة : اللسیط في ذكر أخبار تمنطيط (مخطوط غير منشور). ص 14. 

السيد عبد العزيز سالم : تارج المغرب الاسلامي الكبير . دراسة تاريخية و عمرانية و أثرية . ج2 . بيروت . 1981. ص 740. 

ابن خلدون : نفس المصدر . جلد 7. ص ص118-117. 

محمد بن مبارك . تارج التوات . ص 10. كذلك مد بن عبد الكربم البكري : مخطوط درة الاقلام . ص 7. كذلك من اسماء القبائل العربية لني 
وردت الى اقليم توات حسب ما جاء في كتاب Al‏ التوات لصاحبه فرج مود فرج ص 33 هي : اولاد ممد- الخنافسة- الحارزة- اولاد طلحة - 


Lob 
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- اولاد مريم - اولاد اجبر - اولاد حرزالله - اولاد منصور - اولاد زنان‎ — FE آعش .ولاد جم اولاد عمر- اولاد ملوك - اولاد‎ DA 
ذوي منيع - اولاد الحاج.‎ 


فنتج عن هذا الإختلاط صراع ue‏ . تولدت عليه حروب كثيرة بين مختلف القبائل الوافدة 
الباحثة عن شروط افضل للعش P‏ و من بين القبائل المتناحرة على الشيادة قبيلة اولاد امد 
أو تمد و قبيلة سفیان. كما عرفت المنطقة حروب كانت بين قبيلتي كنتة و قبيلة كلنتصر بالأزواد 
© . استطاع الكنتيين أن يفرضوا وجودهم بمناصرة القبائل العربية من أولاد عنام و اهل غلان و 
هذه الفترة تزامنت مع قيام دولة المرابطين والموحدين با مغرب خلال القرن (14-12) م » و تعتبر 
فترة استقرار نسبى و سيطرة الأولى خاصة على المناطق الضحراوية » QU,‏ توافد أعداد كثيرة 
من القبائل الهلالية الذين كانوا الشند الأقوى للقوات. و من الاحداث التى توالت على المنطقة 
مشكلة الرّعامة على هذا الأقليم » التي تعتبر من أكبر الشاکل الشياسية التي ظهرت آنذاك نظرا 
لتعدد القبائل الوافدة الى المنطقة فنتج عنه هذا gll‏ من القبائل الذي بقي مقسک بالقبلية 
àl‏ الجاهلية ما سهل على الوافدين من شبه الجزيرة العربية من بسط نفوذهم على المنطقة و 
منهم العرب المعاقيل الذين تضاعف عددهم و زادت قوتهم یاطراد Le‏ مكنهم من الاستحواذ بالملك 
بالجزء الأوسط من الصحراء الكبرى و استطاعوا أن ينفذوا الى القصور والواحات الواقعة على 
طرق سيره في الصحراء O‏ وكان على القبائل أن يكيفوا أنفسهم على حياة يسودها الاستقرار 
الأقليم آلا أن دورهم لم يكن فعالا نظرا لبداوتهم و احتقارهم للعمل الفلاحي و تفضيلهم الرّعي و 
JA‏ لذلك لم يتحولو الى فلاحين إلا بصورة بطيئة » و في القرن (10ه-16م) قدم العرب 
الهلاليين بأعداد هائلة و شكلوا تجمعات في واحات AN‏ . و لقد عرفت المنطقة على وجه 
خاص حدثا هاما في القرن 11ه-17م و هو انتقال عاصمة الاقليم من تمنطيط الى ادرار أكبر 
مقاطعات تمي و نتج عن ذلك صراع مرير بين القبائل . 

1- فرج مود فرج : نفس المرجع . ص 9. 

2- الطیب عبد الرحهم : مخطوط البسيط في ذكر أخبار قنطیط . ص 5. 

3- قامت حروب عدة بين القبيلتين و دخلت بعض الطقوس التي كانوا يقومون بها في االاحتفالات بامولد النبوي في هذه المناطق . 
4 
5 


- يذكر مد حوتية هذه القبيلة باسم اولاد غنام بيغا يذكرها ممد فرج اولاد EÈ‏ 
- ابن خلدون. نفس المصدر. ص 120. 
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6- فرج مود فرج : نفس الرجع السابق . ص 9 


ن الهجومات الخارجية التي كانت تتعرّض لها مقاطعات الاقليم ال لتواتي من وقت لاخر 
ی یا و بو Klo‏ هدد سلامة و آمن الشکان 
كثيرا ما كانت تسفر عن ضحايا في الارواح 3 ریب للمتلكات جهزت القصور بأبراج is‏ 
عظهة phil‏ عن نفسها . وقد عرفت LM AS‏ لمنطقة الذيانة الموديّة في القرن الشادس لیلای 
و ما یوکده ذلك وجود لوحة تذكارية بالخط العبري محفوظة ML‏ 
و خلال القرن التاسع ميلادي أخذ توات منعرجا جديدا و أصبح لها صدى بعيدا FA de‏ 
نها كانت تابعة لزاوية " تافيلالت " » وتجدر الاشارة أن دخول توات في «سلام ل يكن عن 
طريق العرب وحدهم بل ايضا عن طريق البربر CAN‏ التوافد و المرور بتوات عبر جبال الأطلس 
> وكانت کل انتفاضة في المغرب الأقصى تصحها رة البرير تجاه الجنوب و توات على الخصوص . 
کا تجدر 5 LS‏ رتس وس ا حر سا ساس رس 
dt‏ و مناطق الوا ف توب من ادر کی( . 
و خلال الفترة العانية » آدرکت سلطة البایات في الجزائر أن لا قدرة لها في بسط يدها على 
سکان الضحراء و مهم آهل اقلیم التوات » فاستالت إلى صفها من الأتباع والعملاء » یکونون 
من وماء البلد و آعبانه مدركة في ذلك أنه الأسلوب الانجم للحصول على بعض الموارد التي 
تحتاح لها لتفطية تکالیف موظفيها » خاصة الجبش الانكشاري بعد ما آضافت de‏ صبغة 
الشرعية على أساس أنها دولة (سلامية لابق لها الحصول على رام لتقوية بيت المال + 
فلذلك أخضعت سلطتها بصورة غير مباشرة بواسطة ماكان يعرف بموظفي الخزن”) OU‏ نصب 
باي وهران آعیان من أولاد سيدي الشيخ كوسائط من وسطاء الخزن على منطقة ail‏ و 
قد تطرق الاستاذ بلحميسي الى هذا الموضوع حين قال " أن أجزاء كيرة من الجزائ ركانت 


Martin(AGP)Opcit.p53 -1‏ راجع كذلك السيد عبد العزيز سالم : تارج المغرب الاسلامي الكبير . دراسة تاريخية و عمرانية و اثرية ج 2 
. بیروت 1981. ص 740. 

2- كانت معظم الهجرات التي أستوطنت المنطقة قد نزحت من الهضاب العليا و تلمسان و مدن المغرب الأقصى سواءا محاجرين او فارين و معظم 
هذه القبائل النازحة مدونة في مختلف المخطوطات التي تزخر بها خزائن المنطقة و التي تزيد عن ثلاثين خزانة . 

3- موظفو الخزن: جموعات سكانية لها صبغة فلاحيه وعسكرية وادارية لا تقوم به من أعمال وتؤدي أدوارا...فهي تشكل لارتباط مصالمها بالبالك حلقة 
وصل بين الأهالي في الأرياف والمكام في المدن» انظر سعيدوني ناصر الدين» الجزائر في التار العهد العهاني» المؤسسة الوطنية للكتاب 1984 
ص 109 
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4- سعيدوني ناصر اللین. نفس المرجع السابقء ص ص110-109 . كذاك : الأستاذ مولاي بلحميسي : الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد 
«all‏ ص ص 14- 15. 


مستقلة لا تخضع للتفوذ العهاني بل هي تحت تصرف آمراء محلیین..ولاولاد سيدي الشيخ قوذ 
على مناطق واسعة..."".و بعد عام 1820 م بدأت أطاع الغربيين تتجه نحو المنطقة خاصة rés‏ 
الفرنسيين » اء الى المنطقة رحالة os‏ منم AMI‏ جيرات وولين ( Giraret‏ 
TT‏ 
و في نفس الشنة مڙ الفرنسي بول صولي (Paul Soli)‏ لکنه و نظرا لعداوته ا 
القادر شيخ قصر أباجودة ۰ لم يقم بعين le‏ سوی يومان لیعود دا طرق ای لنيعة و 
كانت هذه الحا ولات وغيرها الکثر ورا ء فکرة انشاء مشروع | لسكة اللديدية ١‏ لني كانت فرنسا 
تحاول اقامته لنقل البضائع من السينغال الى الجزائر مرورا بتوات 9 
في نباية المطاف ثم تنفيذ الاحتلال» في الایام الأخيرة من سنة 1899 باحتلال قصور | إن tte‏ 
ا ة الكاملة على جموع واحات توات في غضون سنة 1900. ثم تلا ذلك احتلال 
الساورة با کل إلى قصرايغلي» أقصى نقطة في شاله. الذي كان همزة وصل بين المسالك 
اة بن فلات وف مل م زات مر رل لا 
سنة ۰1901 كانت من بين التحولات الکبری È‏ تار | لمنطقة » فسبب الا“حتلال.» جرى 
تقسم قبائل وحرمان آخری من مراع a‏ > بیغ تدهور وضع 
ت lg‏ من مناطق الاتصال التي كانت لها طيلة فرون. و كان للرُوايا النتشرة في الاقليم 
۰ في مساندة الثورات السلحة التي كانت تريي الى طرد الستعمر الفرنسی و هذا 
خاصة منها الشنوسية والقادرية الى استقبلت المجاهد بوشوشة3 . 
فساندة الزوايا و تدعهها للحركة الثورية رفع من معنويات القاتلین ومن المنطقة ككل اين 
ازدادت مخاوف المستعمر من تنايي القاومة و تسا تسا وتر 0 و التضامن الاجتاعي حاربة 


1- بلحميسي : الجزائر من خلال رحلات الغارية في العهد العماني » ص 15 . 
2 محمد بن محمد : اهتام الأوروبيين بالسودان الغربي . مجلة جامعة نواقشط .1998م ص ص 115- 118. 
3 ۳ بن التويي بن ابراههم بوشوشة 1827م-1875م. من الوائل الذين قاوموا الاستعار الفرنسي و نادوا للجهاد. 
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- هو محمد بن العربي بن ds‏ الصوفي و امجاهد البطل الملقب ببوعامة امتدت ثورته من 1881- 1904م و التي عرفت بثورة اولاد سيدي 


eue‏ اي ا سي ان 
عهد حتى نباية انتفاضتة سنة 1904م . فكان الزد هو ارسال حملات عسكرية بغرض فرض 
اه انجاز مشروعها ۳ e Es‏ 
التي کنت من الوصول الى عين صا عبر المنيعة سنة 1898م ثم منطقة تیدیکلت ثم توات ثم 
يب ی ل التدخلات العسكرية و الأستكشافية في 
A‏ الجزائرية و محاصرة المغرب من ag‏ الأربع 0 و على ZM‏ أنه منذ سنة 1845 
لت وتواترت المؤلفات والتقاریر العسكرية iw‏ المستكشفين عن توات ومنطقة الجنوب 
و وا یو رجا رب و 
احتلال الواحات» من ذلك استخدام التفوذ الديني لبعض الژوایا والضلحاءء كالزاوية الوژانية 
TEN‏ ی على الشکان. الشیاق ذانه» cha‏ بالقترب من الواحات مراکز 
إدارية وأسواق تجارية لتنافس الأسواق امحلية التي كان آهالي توات بتعاملون معها. كا أقهت 
الحصون Po‏ على أهم المسالك 7 بين توات والجنوب الوهراني بغاية تسهیل تنقل 
الجنود ومراقبة المنطقة ار الذي كانت تتوقف فيه 
القوافل المتجهة من البيض و تلمسان ان الغربي و العكس D‏ 
في ile‏ المطاف تم تنفيذ الاحتلال» ۳ الأخيرة من سنة 1899 باحتلال قصور | ue à‏ 
te‏ 9 الكاملة على جموع واحات توات في غضون سنة 1900. ثم تلا ذلك 
احتلال واد الساورة با کل إلى قصرإيغلي» آقصی نقطة في dti‏ الذي كان هزة وصل بين 
لا da‏ ین لت و یی منم ل va‏ الأخيرة 
التي CE‏ سنة 1901 تم Let,‏ خضوع هذا الاقليم الى الحك الفرنسي . 


Dèporter: La question de Touat. Sahara Algerienne. -1 
. مازالت هذه القلعة شاهدة على الأهمية الأقتصادية للمنطقة‎ - 2Alger 1981.P50 
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1 - منطقه القورارة و استحکاماتها العسكرية 
2- منطقة تمنطیط و استحکاماتها العسكرية . 


3- منطقه تیدیکیلت واستحکامانها العسكرية. 
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كما سبق الذكر ان اقليم توات هذا يتكون من ثلاثة مناطقة يا 
ها من الشمال فهي القورارة ثم تلا توات او تمي بلاد تمنطيط و أخيرا الى الجنوب منطقة 
00 خر الناطق الثلاثة فاردنا Déni ie‏ الدفاعية 
على أمل ان نخرج بفارنة و لو بسيطة تصنیف عناصر العارة العسكرية الخاصة بكل منطقة من 
مناطق توات الثلاث › eee‏ 
ومن الع و الصو وكا yS‏ 
بصطلح علما بالقصور و لکذا نا باختيار جموعة من لقصور حسب اقاليم التوات الثلاث و 
فنا بتسليط الضوء على انظمتبا العسكرية . 


اولا- منطقة القورارة و استحكاماتها العسكرية 


القورارة او جمون كا تعرف حاليا قد عرفت عند المؤرخين امثال ابن خلدون 7 
تيكورارين أو تینجورارین و التي تعي القجمعات الشكنية او المعسكرات و هذا باللهجة احلية 
البربرية (لرناتیة) و قد عربي فصارت تيقورارين و شيئا فشيئا القورارة او القرارة «D‏ يقول 
الوزان في خضم حديثه عن القورارة بقوله " القورارة منطقة مأهولة في الضحراء بوجد بها ما 
يناهز سین قصرا و أكثر من مائة قرية بين حدائق التخيل » و سكان هذه المنطقة اغنياء 
اعتادوا الذهاب كثيرا بسلعهم الى بلاد الشودان » و هذه النطقة 5 £ القوافل لأن تجار 
بلاد البریر بنتظرون تجار بلاد السودان ثم برتحلون جمیعا " 7" اما ابو فارس عبد العزیز 
القشتالي فيجمع كل من مقاطعة توات و القورارة و يقول ا ue‏ توات و تیقورارین 
من دون سائر الأقطار القاضية با لمحل القریب من جواره ...۲ O‏ 


1- بابا حيدة : القول السسيط في اخبار تمنطيط ن تحقيق فرج مود فرج > دیوان الطبوعات الجزائرية .۰1977 ص 24. 
2- الحسن بن محمد الوزان » نفس المصدر السابق »> ص133. 


3- عبد العزيز القشتالي : نفس المصدر السابق »> ص 75 . 
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بقع اقلم القورارة شال اقلم وات و تبعد عن مدينة ادرار بحوالى 200 کلم شمالا و موقعها جاء 
على محور طريق تجارة الصحراء التي اشتبرت في العصر الوسيط بين الشبال والجنوب من افريقيا 
و نعني بذلك بلدان الشودان الغربي كملكة سنغاي و غيرها . و Le‏ بالقورارة العرق الكبير 
من جمة الشمال و الشمال الشّرقي » ومن الجنوب سفح هضبة تادمايت الشمالي » اما من الغرب 
وادي الشاورة و وادي مسعود » مركز هذه المنطقة مدينة آمهون. و ينهي بها وادي مقيدن , 
تشرف المنطقة على هضاب تبلغ 100 کلم عرضا و هي عبارة عن سباخ على شكل كثبان رملية 
و في بعض الاحيان مغطاة بعروق تعرف بسبخة القورارة 7 . 
يشمل اقلیم القورارة منطقة الأقروت او بلاد الخنافسة تين آركوك او ما يسمى ببلاد المهارسة , 
الجرافيت ۰ مون . اولاد سعيد » شروين » تقنات » تساییت ءزواة Pal‏ » و بخصوص 
تسميتها ( بالقورارة ) هذه الكلمة التي اشتقت من لفظة " تيقورارين" باللهجة الحلية(الزناتية) 
والتي تعني القصور أو الحصون أو المعسكرات . و عربت وصارت تيقورارين » و شيئا فشيئا 
قت من التورارة انها ليا )@ 

لکن الشائم و التائد اليوم هو تسمية آجمون و قد اختلفت الزوایات حول هذه 
التسمية e‏ و حسب هذه المراجع فان هذه (of) ieil‏ تعود الى ولي صا اسمه "يمون › 
الذي Jy‏ بهذه المنطقة عند فراره من الغرب الأقصى آقام Le‏ و عمل بالزراعة لضان قوته » 
فرت ذات مرة 466 به فزودها بتر و ما آرادت و ما استطاع ile‏ به » فواصلت تلك 
القافلة المسير و عند بلوغها مرادها سئل Let‏ عن مصدر هذا الثمر الطيب و حلو مذاقه و 
كأنه تين فأجابوهم بأنه " تين" " ose‏ يقطن هذه التاحية من توات بربر BEN‏ و العرب 
وهجين من 0 03( 


J.(Bisson).Gourara ;Etude de géographie humaine .I.R.S. ۰ 
1957.p7. -1 


Deporter. Le Gourara , Le Touat, p 106 -2 

3 - بابا حيدة : القول البسيط في اخبار تنطیط . تحقيق فرح مود فرج » دیوان الطبوعات الجامعية » 1977 ۰ ص 42 

4- مد حوتیه : قبياة کنتة بين اقليي توات و الأزواد. رسالة ماجستیر في التارية الحديث و العاصر . الجزائر . 1993. ص94 كذلك مزیان عبد 
الجيد : النظرة الاقتصادية عند ابن خلمون . الشركة الوطنية النشر و التوزيع . الجزائر .1981 . ص 168. ایضا عبد العزیز بن عبد الله : معلمة 
الصحراء à‏ مطبوعات وزارة الأوقاف.الغرب.177.1976 کنلت. Pietro Laureaux ; Les 160۱۲۲5 du‏ 
Sahara algerienne , ecomos-info,Septembre,1987,p02‏ 


العمارة العسکر ية الاسلامية في اقلیم توات | 120 | 


ر يلر مض الزرخين ان المصر لكي ازع جلب نود من میم à‏ 
بيعهم في أسوا ۰ d'OS aide‏ ما العنصر البربري فقد 
اا راان ظهروا وا و el‏ لول ا و بع 
سیطرة i‏ ها و سیطرةالسامینالثامةعلی طرق الوفل TT‏ 
القرن 5 ه-11م اننشروا وانتشر الاسلام بسرعة فائقة عن طریق الفتوحات والتجارة ۰ و 
یضیف opte‏ اخرین Jet‏ اشالی 61969811913 ليذه الركبة عنصر انهود الذین حسب 
رامعم پتواجدون في المنطقة منذ عصور قدية( . 
يوجد og‏ عددا US‏ من القصور و الواحات TA‏ امعظمها يقع في دائرة قطرها حوالی 80 
Do nues‏ في JM‏ و قد ورد في تقييد مغربي برجع الى عهد الشلطان الحسن 
الأول » أن منطقة القورارة تظم حوالى Ab‏ قصور برة » و ان كل واحد من هذه القصور 
ظم عددا من القصور اانا » و آل ا QU‏ 86 قصرا ننک Ve‏ قصور کون 
التي تتشکل من 27 قصرا تقع الى الناحية الجنوبية لسبخة مون و هي من آهم قصور المنطقة › 
ثم نجد قصور آولاد سعيد الثّلاثة و آهمها قصر الحاج قلان » و GE‏ من بعد ذلك قصور تساببت 


1- محمد جلال عباس : المد الانسلامي في افريقيا » القاهرة 1398ه/1978م » ط1» ص 75. كذلك شوق الميل و عبد الله ابراهم : تارج المسلمين 
La sl è‏ ومشكلاتهم > دار الثقافة للنشر و التوزیع > القاهرة « ۰1996 ص 85 P-Augier, M-Mameri,et autres , Le AUS‏ 
Gourara , Elements d’etude anthropologique , IRS , 1956 , T14 ,P242‏ . 
2- حسن ابراهم حسن : انتشار الاسللام في القارة الافريقية القاهرة < 1963 > ص 99 . 
Echallier , Village desertes...p14 -3‏ < ان الرحالة والمؤرخيين الغربيين يعملون بكد حتى يوطدوا معلومات خاطئة وكأنهم بذلك بریدون 
باطلا يراد به باطل أكثر منه ان عنصر الهدون يتكون من صنفين صنف بودي الأصل والنسب و هولاء هم من طوردوا سواءا في عهد الفراعنة 
والرومان و غيرهم . وهناك صنف ثاني وهم القبائل التي تدین باليپودية و ليست في أصلها من الود بشيء حيث يقول السلاوي " البعض من 
البرير قد دانو باليهودية اخذوه من بني اسرائیل ...۰" السلاوي : نفس الصدر . ص 7069.. هذه االأخبرة وجدت في كامل بلاد المسلمين حتی 
اتی الاسلام واتبعوه و منهم من بقى على ملته و يدفم الجزية و بلاد توات كانت تأوي مثل هذه القبائل حتی قام الامام المغيلي بحملته ضدهم و 
قضی علهم بالأقليم ومعيت تلك الواقعة بنازلة توات فنهم الكثير من دانوا بالاسلام والقلة هاجرت و يقول الحسن الوزان في هذا الشأن "كان 
بعض الهود الأغنياء يمن بتيقورارين » ثم تدخل أحد فقهاء تلمسان المغيلي فأدذى ذلك الى نهب اموالهم و تفتیل بعضهم من قبل السکان حدث 
ذلك في العام الني طرد فيه الملك Li‏ الهود من اسبانیا" الحسن الوزان : وصف افريقيا > 027 ص 133.. 
4- تولى الحسن الأول الک خلفا لأبيه شمد الرابع بن عبد الرحمن(1859-1873) ميلادية حاول أن يجعل الک مركزيا وان يسط سلطة الدولة على 
كل القبائل دون تييز ا یا قبائل القاطنة باقليم توات . لكن الإصلاحات لم تتم للهاية يسبب ترد بعض القبائل خاصة تلك المتواجدة بالأطلس. و 
برجم السبب في عدم تحقيق کل الإصلاحات وبسط ساطة الدولة إلى سياسة التقشف التي اتبعها الحسن الأول لكي لا يُفرق المغرب في الديون 
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توفي " في الساعة ا حادية عشرة من ليلة ا ميس ثالث ذي ا حجة ا حرام» متم عام أحد عشر وثلائمائة وألف" (یوافقه 6 sain‏ 
(حزيران) 1894( على مقربة من "وادي العبيدء من أرض تادلا. 


التي تجتمع على ثلاثة عشرة قصرا تمتد من الشمال الى الجنوب من هذه القصور نجد بني ملوك و 
تورسیت و الواجدة و عبو و بنغازي ثم خط آخر من الواحات مها مجان . قنتور » تسفاوت 
٠‏ بني يسام و شروين » وتقع الى الجنوب اتجاه منطقة ادرارء حيث كانت سابقا تابعة لمنطقة 
مون و خلال التقسیم الاداري الاخبر للإقليم باتت تتبع منطقة توات الوسطى (ادرار) » هذه 
اجموعة تتكون من ثلاثة عشر قصرا تتد من الجنوب الغربي الى الشمال الشرفي لوادي مسعود 
و منبا قصر برینکان ۰ لمعيز عريان الراس O‏ . و تعتبر مون عاصة القورارة اين تختلط فا 
المباني مع البساتين (اقران) »> حيث نجد بها عدة قصور مثل ٠ OÙ‏ شروين » اولاد دي » 
قصر تادمايت » تازاغارت و تبغوني OM‏ و يتوفر كل قصر من هذه القصور على ساحة خاصة 
و مسجد و كلها تتوفر على الوسائل الدفاعية من خندق و سور مدع بأبراج . 

من هذه القصور نجد قصر سيدي ابراهيم و هو بلي الى جموعة قصور تبون gA‏ هو 
قصر ذو شكل مستطيل غير متساوي الاضلاع طوله 93 م وعرضه 67 مترا اما الجهة 
الاضافية فتبلغ من الطول 43 م و 25 م عرضا ۲۹۳7 ) بحیط به سور تتخلله ابراج للمراقبة » 
يحده من الجهة الشرقية سوقا و من الجهة الشالية مقبرة و من الجهة الغرية بعض المساكن 
الحديثة و من الجنوب قصر احراش » يتوفر سور القصر على مدخلين (أثّاف) »> واحد في الجهة 
الجنوبية و الأخر في الجهة الشَالية يؤدي الى مسجد القصر . 

00 لمعيه لمتداخلة حيث تترابط الببوت عبر شوارع (تيزمت) 
و أزقة » منها و المكشوفة » جلها (الشوارع) يؤدي الى مرافق القصر العامة و قد 
هدمت | he ci fo dt‏ 
alles‏ الا قليل القليل خاصة بعد 4128 من طرف العامة لبنائهم بيوتا جديدة و حريثة UE)‏ 
میط بالقصر من کامل جمانه جل ما جاء من روایات کی la Qué‏ عيقه he‏ این و 
AEE Ha‏ و م يبق منه في وقتنا الحاضر ما يشير اليه الا الحكايات . و 
مازالت معالم الهضبة التي آنشاً علبها القصر بادية للعيان رغ عمليات الردم التي شهدها فهو بذلك 
بحتفظ بأهم ميزة لقصور منطقة تهون » حاليا لا يتجاوز ارتفاعها(الهضبة) أكثرمن je‏ ونصف في 
بعض الجهات كأقصى تقدير کا غابت كثيرا معالمه من حيث الشرفات و يلي هذا الخندق سور 
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1- الحسن الوزان : نفس الصدر « 2»ص133 


يبلغ سمك قاعدته حوالی التر الواحد و ارتفاعه سبعة امتار » دع هذا الشور بثلاثة ابراج هرمية 
الشکل ۸ يبق منیا سوی البرجين الجنوبيين يتكون كل برج من طابقین Je‏ ارتفاعها الى عشرة 
امتار بتخللها صفين من مزاغل من الجهات القلاث المطلة على الخارج » كما تتوزع هذه المزاغل 
على LE‏ حيط القصر و قد اندثرت ول يبق منها آلا الشّيء القليل . 


حسب العاينة التي قنا بها تظهر ان هذا القصر في بادیء امره كان ذا شکل مريع تقریبا بابعاد 
تقدر ب 67م على 63م حيط به سورا من جحماته الأربع مدع بأربعة ابراج ركنية هرمية مثله مثل 
غالب قصور المنطقة غير انه خضع الى عملية توسيع لأسباب مجهولة نرح انه زيادة في عدد 
سكان القصر مستغلا بذلك المساحة الموجودة على نفس الهضبة حيطا obl‏ بسور مدع بأبراج . 
بعض هذه التفاصيل تنطبق كذلك على قصبة قلو "هون فهي تأخذ شكلا مستطيلا » مقاساتها 
je 7‏ طولا على 21 «lose je‏ تتوفر على مدخل رثيسي و حيد يتواجد في التاحية الغربية 
للقصبة » يحيط بهذه القصبة سور يبلغ ارتفاعه حوالى الشبعة امتار بني باحجارة ياخذ الشكل 
الهربي الشائد في الاقليم و الضحراء عموما » يحتوي هذا الشور على برج وحيد يوجد SANG‏ 
الشمالي تبلغ ابعاد قاعدته المترين على متر و نصف »> وضع أساسا للمراقبة والحراسة وليس للتفاع 
و نظرا لهجران هذه القصبة و عزلتها غمرتها الرمال و هدمت الكثير من أجزائها وزالت بعضها . و 
من iE‏ اخری نرى ان قصبة بني Je‏ التي بنیت في الأصل على هضبة مازالت اسوارها 
الشاخة صامدة الى ايامنا هذه و التي تقیز بضخامتها كا انبا تغيب فبا الأبراج لعدم الحاجة كونبا 
سبخة هون يحيط بها سور دائري الشّكل ببلغ علوه حوالى النّسعة امتار من الضخرة التي 
cl‏ عليه القصبة و خمسة عشر مترا من الأرض قسم هذا الشور الى قسمين اولما دائري و 
الأخر مریم الشكل يبلغ من الارتفاع سبعة امتار ونصف ينتبي بشرفات مثلة الشكل اضافة الى 
فتحات من الجانبين الشمالي والغربي لراقبة Le‏ القصر والتبوية والنور خصوصا أن الميزة 
الأساسية هي البناء على الرّبوات والهضبات كي تزيد من مناعتها و ان بداية الأساس تكون من 
هاية احافة العلوية للهضبة و هذا ما يزيد من ارتفاعها و تحصينها (صددة 22. و في هذا القسم 
المربع يجد المدخل الرئيس مكانه حيث تقدر ابعاده je‏ في العرض و المترين في الطول ثببت في 
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رسد كةسم نبب ریش لمع مه وق مني a‏ 
من المسامير الحديدية الكبيرة في کل صف تسعة مسامیر الكبيرة . وق sE en‏ 
معلوم بشرفات و هي في T‏ مایت تفه EN La‏ كا أن 
للخنادق التور الفعال في دعامة وحصانة هانه التجمعات الشكنية سواءا قصرا او قصبة فهی في 
حقيقة الأمر اول نقطة alé . pi‏ الهاجمین و تنقص من تدفقهم و تحبط من عزهتهم » وهي 
ميزة هامة في قصور توات حيث ان جل القصور التي cas‏ على ربوات حصنت نفسها بخندق 
يملا بالماء عند کل حاجة » وحقيقة كذلك لم ببق من ملامح هذه المعالم الکثیر خاصة انها تعرضت 
للردم جراء العوامل الجغرافية الختلفة » ولآن السکان لم یعودوا في حاجة الها باتوا لامستخدموها 
ولا يلون الى ترممها فأدى هذا بالضرورة الى اندثارها عبر سنين عديدة » و لکن لا يمكن 
تجاهلها كعم دفاعي بامتیاز » ونحن لانشك انها قد كانت تحيط بجل القصور الضحراوية خاصة 
قصور توات (صورة24) المتوضعة خاصة على اراضي منسطة » و بتوفر ی 
gyal‏ + و السؤال الذي يطرح نفسه في هذه A‏ هل هي جسور ثابتة 0 ن بناء 
ا لجسور حاجة ملحة عند بناء الخنادق » و اذا كانت من الجسور الثابتة فهذا يعنى ان المهاجمين 
- استعالها و ST CE‏ من البو à,‏ الرئسية اذ مجد ان هذا دی سيد فک 
ی تا یر ة اخرى . و اما اذا كانت من الجسور 
ی رس كم 
الآليات فلم نجد من خلال القصور التي مررنا بها ما يوحي الى ذلك لكن ما هو ید ان باب 
لقصر بح من شروق الشمس الى غروها تمت E SA‏ 
جذوع خشب boul‏ ثلاثة و لا بزیدون عن اربعة یصلون بذلك حافتین At‏ )4( مباشر: 
امام باب القصر و لا شك أنهم یقومون بشدها لبعضها البعض بواسطة O‏ 
rois moe‏ 0 
A A‏ ل خشية O"‏ 
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Caporay ۰ 00011 . p142. -1 


و من di null Je‏ پواسطة نقنية قوقل ایرث وکذا LA‏ التوفرة ‏ والشور ah‏ 
خاصة لهذه الناطق القاحلة تم الوقوف على أن هذه البیداء الشاسعة تخفي Le‏ الكثير من الأسرار 
التي لا یعلمها الا A‏ سبحانه وتعالى فهناك العدید من القصور التي حيت ناما من سطح الارض 
و Ga à‏ مها سوی ما بوني ال مظهرها بعدما کشفته الرمال من خلال E‏ و مفال 
ذلك قصر تاقزلي الاق dus‏ عن مدينة کون حوالي 52 کلم انجاه 273.25 درجة شالا و عن 
وا ل ا ا 
A‏ بن daube œil‏ 
الماننات قدمث فرقة امريكية على اساس | هم سوّاح جهزین اڪ التجهيزات و الذعامات 
à‏ العروفة خلال ذلك الوقت الى مدينة كمون اين قامت بتوظيف احسن المرشيدين 
ا ار لیب و عدو موم ھک ر 
يبحثون او ماذا وجدوا بداخله € S‏ کی 0 مرة عه 5 ا 
على موقعه المرشيدين وتطلق النّسمية عليه بقصر الذراع نظرا لوقعه ؟ 
بعد هذه الحادثة بسنوات عديدة و خلال کک سنة 2009 PB‏ بعض الشواح 
الفرنسیین بجواة استطلاعية باستعال طائرة شرا 3 عية لهذه ١‏ لمنطقة ۳ وصف من خلالها هذا 
المستكشف | القصر at‏ ذا he Liu‏ مضیفا أنه قصر بهودي 
يعود الى الفترة التي سبقت الاسلام و الله dei‏ من أين À‏ بهذه التكهنات و هذه الاستنتاجات 
وکن الشکل الدائري بات حكرا على الود 


الحفيقة ان زيارة هذا ا لا ا بر 
ل اس الا ن الوصول هناك لا بد ان يكون بسيارات رباعية 
ادرة UE‏ الرمال | ی ی يعرفون الطريق جيدا . وحين 5 المراد و 

قا اام Na‏ کر ولد أن تأكدنا ان هذه اليداء نيع ارو ما مهن 
وما ذکه من سبقنا لا Je‏ ۷۱ القلیل ما تخفیه هذه الضحراء CU à‏ الفرصة لنجعل منه 
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ف لهذه الدراسة باستعمال کل الأدوات التوفرة من صور وخرائط و کل التقنیات من خلال 
تطبيقة قوقل حتى أظهره أولا و أجعله موضوعا للدراسة مستقبلا لي أو لغيري لن أراد ذلك . 


بقع قصر الذراع کا أطلق عليه بين الاحداثيات ( 29درجة 8205.14( شالا و 
(0درجة 1059.88( شرقا . يبعد عند مدينة هنون lé‏ 29 كلم اتجاه 172:45 شالا . ان 
تسمية gli‏ نجدها حديثة او قد أطلقت على هذا القصر لموقعه ( مرتفع بسيط منبسط قليلا ) 
عند رؤيته اول مرة من طرف الرشدین الذي صاحبوا الفرقة الأمريكية و هو في حفيقة الحال 
مصطلح شائع كثيرا | كذلك ا اذا نظرنا في تسميات القصور المحيطة بهذا القصر نجد جلها تحمل 
تسميات عربية او زناتية إذا لا بد ان لهذا القصر اسم معين . 


هذا 0 يختلف ou a‏ لني اتخذناها کغاذج ALU‏ أو التي تم دراستها 

ل ر ال ها راد تک ا امد ل 
7 > و GE Li‏ اهم ملاحظة ان كل قصور توات عموما و ججون خصوصا هي الواحة 
الحيطة بالقصر Lu‏ قصر الذراع و هذا أمر يدعو للبحث لأستحالة | الحياة فى 3 
جاءت مادة PE‏ الغير منتظمة في جميع مراحلة حيث غابت مادة الطوب 
ee o o Upper Los Li‏ بمنظومة 
de Soa mone‏ ساو ون 
ومستجدات EL‏ » في هذا الباب تقول ان الشور الاخلي و الأصلي لقصر الذراع من نوعية 
القصور التي تکون فا الأسوار الخارجية هي نفسها اسوار المساكى ذلك انه نظرا لشکله البيضوي 
جاءت الساک المكونة من اثنين Gé » rail mL, Le aie‏ 
هذا الشور الشخم بشرفات کيرة مقارنة مثیلاعا في كثير من القصور التي تم تناولها » فتبدو انها 
و للدّفاع أكثر منها للرَخرفة las . PT‏ نجد الشور الخارجي او ALA‏ الذي ba‏ 
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تقریبا بلي الور اخارجي و هو لا بتجاوز ثلث ارتفاع الشور الرئيسي حيث يفصل ker‏ رواق 
لا بتجاوز فى عرضه هاا نجده ét‏ من الشرفات ماما leu‏ زود بعدد من انفتحات 
المنتظمة و التي تمتد من البرح الشالي الغربي الى غاية البرج المربع . و ينتبى هذا 
حافتیه على برج شبه دائري يأخذ نفس ارتفا ع الشور المنشا علیه . هذان البرجان 
لسارت لا به المعهود في هذا gll‏ من العارة 3 
و البروز لكنها لا تعدوان ان تكونا الا للحراسة حيث تأخذ نفس ارتفاع الشور المقا 
وه من الفتحات الغير منتظمة حلت Je‏ المزاغل . و يبدو انه 
يوجد برج ثالث مستطيل ا 1 
الوافدين و كذا تدعيم المدخل E JG)‏ ی ی 
بسور براني دعم بخندق يمتد بين البرجين الشبه Fig lo‏ , وبذلك يكون الشور ال 
حاط بخندق وسور GE‏ زاد من قوته وحصانته » كا قام المشرفون على البناء paas‏ 0 
لهذا السور من جحمة الخندق وذلك بتدعبه جدار اضافي مائل حتى لا يتمكن من اجتا 
من الهاجمین من نقب الشور او تسلقه (صور:32)(شکل16), 
لشرفات الوزعة باتظام عل كاوق ع القصر من خلال الشور الئیس وی نا بأل سقف 
SLA‏ القصر كانت في حد ذاتها ممشى للحراس المشرفين على المراقبة و الدّفاع CSSD‏ 
هذه النظومة الدّفاعية التي تيز بها قصر الذّراع عن غيره من قصور المنطقة -o‏ 
عن حالة اللا أمن و عدم الاستقرار الور ne‏ لوقت من ol‏ »و لا 
لي ل لقصر الى كل هذا التحصین nn‏ 
ابرزت مدی ا ee‏ ا ا ابدوا استعدادا لس له 
نظير من خلال ابتكارهم حلا لكل هذه المشاكل التي جابهتهم في انشاء هذا M.‏ 


حسب المعاينة المبدقة انه عند انشاء هذا القصر للوهلة الأول Lait‏ بسور واحد وهو الشور 


و ان جوز موم او An‏ ی و 
E‏ تن و Ge‏ و Le‏ الراقبة و OARA‏ ثم أن الكل 
جح او زو وی وی رای ل 
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القصر ومن جميع جماته » و لكنه لسبب ما دم هذا الشور من | لجهة الجنوبية القصر بسور 
اضافي احاط بالسور DUT re‏ ولا بالصلاية التي x‏ بها الأول 
كا تنبي كلا حافتيه برجان لیسوا بدرجة اتقان او قوة يمكن التکلم Le‏ » ضف انما لا حملان 
حتی صفات الابراج التعارف عليها و کل ما يمكن lios‏ به kel‏ مخادع للحراسة ليس غير » كا 
ان هذا الشور تم تزويده بفتحات للرؤية تعد من البرج الغربي إلى غاية مدخل القصر من im‏ 
الشور البراني كا زود كذلك بغرفة مربعة يمكن اعتبارها برجا ثالثا يعمل على مراقبة الوافدين 
للقصر الذين يلجون عبره قبل وصوطم للبوابة سي و ie‏ نيا لقا 
ينفرد بها كذلك عن جميع القصور التي تم تناولها للدراسة . ثم ان الا لثلث المتبقي من حيط 
الرئيس دع هو الآخر بخندق بربط البرجين المذكورين زاد A‏ بيك 
تسلقه او قبه و حتى لا SE‏ كذاك الهاجمون من نقب هذا السور (الرئيسي) من هذه الجهة( 
جحمة الخندق) او تسلقه قاموا بتدعهه بشمك مائل زاد من قهة الابتكارات في هذا الميدان , 
ولعلى هذه الاحترازنات جاءت نظير تداعيات أمنية مستجدة دفعت الاهالي لبذل المزيد من 
ونحن نرى أن الاسباب التي كانت وراء عدم احاطة هذا القصر بخندق من كل جماته بدل سور 
ا یب ام Ua Le‏ الاح ند A‏ لیا و 
وي عل LÉ jen lee‏ و الحفر فها فکان البناء احسن و آوفر 
Aa‏ لجهة التي حفر فيا الخندق تبدو خالية من الصخور الضخمة وسهلة الحفر 
| من ارات د . كما يبدو ان الشور الرئيسي من حة الخندق اکثر ارتفاعا 
م ¿ نجدها تتكون من طابقین Ke‏ الجهة المقابلة للسور البراني تتکون من طابق 
اعد و S‏ هنه je‏ اخری CR‏ . و بيدو كذلك | ن البوابة 
الرئيسية كانت خخمة وذات رونق مقارنة بأبواب القصور NS‏ و قد تم الاهتام بها 
من حيث فسق البناء فیدو نا انت تيل في شكلها الى الاب Pa A‏ استعمل فيا 
TT‏ 
يبدو ۴ . ذل ماکان من نبأ قصر الذراع كما أطلق عليه وإني اراه من أهم قصور القورارة و 
ET‏ ديك العافة عل ا 
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ثانيا- تمنطیط و استحکاماتها العسكرية 


إن القطرق الى التاریخ الحضاري لإقليم توات یقودنا بالضّرورة الى التحدث عن العاصمة 
التاريخية لهذا الاقليم و هي تمنطيط و قد جاء على ذکرها ابن خلدون حين قال " و آخرها من 
جانب الشرق يسمى تمنطيت » وهو بلد مستبحر العمران » وهو ركاب التجار المترددين من 
المغرب الى بلاد مالي من السودان " () CAE‏ > ول يتكلم رحالة او مؤرخ عن توات دوفا 
يتطرق الها . و قد ازدادت أهمية هذه الدينة بفضل موقعها المتاز È‏ الضحراء الغربية الذي يجمع 
بين قصور الشمال أو بالأحرى مدن الشّمال منها باجنوب » الأمر الذي جعلها في موقع الزيادة 
بالنسبة للمراكز الحضارية في الضحراء الكبرى » لما له من أهمية بالغة EM‏ في درجة نمو و 
القطور العمرانی و الاقتصادي و الفكري لأي حاضرة معيّنة و قد كانت كذلك العاصة RE‏ و 
الشياسية و حتى الاقتصادية للمنطقة و تنتقل العاصمة الى مدينة LE‏ حى القرن الحادي عشر 
)17/211( و بالضبط x 1014 i‏ )2 
تقع ناحية توات أو تسوات ما بين منحدر القورارة التي تکون الحافة الشرقية لواد مسعود و الحافة 
المقابلة له العروفة باسم العرق RAG al‏ , و يوجد في مدينة تنطیط قصور كثيرة jals‏ 360 
قصرا مازالت أطلال بعضها شاهدة رغ ما مر de‏ من تقاسیم امن » و نظرا لمكانتها هذه الدينة 
آلف فا آحد مؤرخي توات) مخطوطا آسیاه (القول البسیط في اخبار تمنطيط) c‏ حبث قدم لنا 
صورة عامة عن اقليم توات و عن مدينة تمنطيط بالتحدید . 
يذكر ان أول من بنی قصور تنطيط هم اللقتون من اولاد بوسف بن تاشفين مؤسس دولة المرابطين » 
حين انکسرت شوکة دولتهم بالمغرب والأندلس) بسبب ظهور دعوة الوحدین و امام الضربات 


1- ابن خلدون : نفس الصدر .2 ص 1833 

2 فرح مود فرح : اقلم توات ... ص 162 . 

3- هو الشیخ الفقیه الرحوم مد الطيب بن الحاج عبد الرحان الشهور بابن بابا حيدة » من فقهاء توات خلال القرن التاسع عشر ميلادي » ولد 
شهر صفرمن سنة ۵1184 مدينة تمنطيط ینحدر من قبياة اولاد يحي التي CES‏ الى قبياة منيارة با مغرب الاقصى و يقال أن سبب تألیفه البسيط 
في أخبار تنطیط ما آلت اليه الدينة بعد تحویل مركز رثاسة الاقليم الى مدينة ادرار بقصد احياء الدينة من جدید والتذکیر بماكانت عليه قبل 
الألف الثاني الهجري . 

4- الطيّب عبد الرحم : خطوط السيط في اخبار تمنطيط . ص08. 
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العنيفة التي تلقوها من نصاری اسبانیا بالأندلس و JE‏ مالك کانالونیا و أرغون و قشتالة و البرتغال 
(ans‏ و كذا قيام الهدي بن تومرت )2524-2447( بالثورة ضدهم بالمغرب مما اضطر ما 
تبقى من فلوم بالفرار الى بلاد توات(*) فوجدوا في هذه البلاد الجديدة الجذب فعرفوا ما آرض 


آمان » لآن الجند لا 07 المقام بها » فبنوا القصور وحفروا الآبار . و يعتبر قصر "تايلوت" او 


ما يصطلح على al‏ القصر القديم ول قصر بنوه اللمتون بتمنطيط > اناسه ضعفاء . ثم أضافوا 
القصر الكبير rte‏ " أتعالى پوسف" و رما يكون | سکن الى يوسف بن تاشفين 
)2500-2400( « و يقطن هذا القصر أولاد يعقوب و هناك ايضا سيدي عبد الله العصموني و 
531 قصور اولاد داود بن عمر و هي قاعدة آسواق e‏ 

حمته الرمال من | a‏ ا د السيد 
۳ الشهور بل و | اح » و الى جانب قصر Prose‏ اولاد 
Jai‏ و هو ا نه اول قصور آولاد CA‏ من GARE‏ آخرهم قصر 
أغلاد و قصر المهاجرين السمی الآن " أغمر أقبور" من قصور اولاد يحي الشكان الأوائل 
قطیط « التي ل Ga‏ من قصابهم الشيء الكثر و يجهل تاريخ انشائها و قد سکها أولاد يبي و 


آولاد مولاي عبد الواحد بن الزوینی() . 


1- نظرا لسقوط دولة الرابطین في الغرب على يد الوحدین عام 541 ه الموافق ل 1146 م و مقتل مایربو عن الثانين الف من السلمین في بلاد 
الاندلس نتيجة الحروب بينها كان لهذه الاحداث العظام تداعیات خطبرة على کل بلاد الاندلس و الغرب العريي حيث في سنة (542ه- 
21147( سقطت AM‏ ف أيدي النصاری» > وهي تفع على ساحل البحر المتوسط في جنوب الأندلس؛ أي هي تة ا عن مالك النصارى» 
LS‏ سقطت عن طريق البحر بمساعدة Lis‏ . وني ألمرية استشهد SN‏ من المسلمين» تا اک من أربعة عشر Cf‏ فتاة مسلمة > وی 
هذا يقول المقري التلمساني: «وأخصِيَ عدد من سُبِيَ من آبکارها فکان أربعة عشر ال« المقري التلسساني : نفخ الطیب. ج4 ص 463 «AS‏ 
ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج9 ص 347 . المرأكشي : العجب : ص 279 « السلاوي : الاستقصاء : ج2 » ص 118. و بعدها أيضّا- بعام 
واحد وني سنة (543ه- 1148م) سقطت طرطوشة ثم لاردة في آيدي النصاری» وها في بملكة سرقسطة التي تقع في الشهال الشرقي» والتي كان 
قد حَرّرها المرابطون قبل ذلك وف العام نفسه LE‏ توسّعت Ke‏ البرتغال في الجنوبء وكانت من jf‏ امالك ضراوة وحربّا على المسلمين 
انظر محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام في الاندلس ج4 ص 6 / يوسف اشباخ : : تارج الاندلس في عهد المرابطين و الموحدين ج 1ص 257 
بدأ النصارى يتتخطّؤن حدود الأندلس وهاجمون بلاد الغرب العربي» ct‏ تونس في السنة ذاتها -أيضًا- من قبل ا > وهي 7 بلاد 
الأندلس. ابن الاثير : الكامل في التارج : ج9 ص 350 تارج ابن خلدون 57 ص 3. ولقد كانت مثل هذه التداعيات شيا متوقعًا ننيجة الفتنة 
الكبيرة» والحروب التي دارت بين المسلمين في بلاد المغرب العربي. 

2 اليد عبد العزيز سام : تارية المغرب الكبير > ص 740. 

3- محمد الطیب عبد الرحيم : خطوط القول البسیط في آخبار تنطیط ص 08. 
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yT‏ م تقل اولها » و قد أتى على ذكرها جل المؤرخين 
والرّحالة من تکلموا على الضحراء الغربية » و یمود تاريخها الى فترات قدية في التارض » استة 
بها العديد من a‏ الختلفة . فنها البريرية . كقبائل مطغرة التي كانت تستوطن 
اء المغرب وقد نزلوا بقصور تمنطيط و اغترسوا الأشجار و التخيل على طريقة العرب O‏ و 
الؤّناتية بوجه خاصء و دليل ذلك ان اللهجة الزناتية ‏ مازالت تستعمل عند الشكا 
الاصليين في المدينة » و نجد كذلك القبائل العربية خاصة منم عرب المعاقيل ضف الى SU‏ 
الهودية التي وفدت الى الاقليم لأسباب مختلفة و اسست قصورا تخصها كقصر تاخفيفت بأدرار 
1 سودي اح ارمس ا ل 0 
بقنطیط و ظهور مختلف المنشئات igili‏ والمدنية وحتی الدّفاعية و كذا برعت في kali Je‏ 
مثل صناعة واستغلال الفقارة » كا اشتهرت هذه الدينة کذلك کیها کانت e.‏ 
كان له الفضل في استقطاب وظهور العديد من العلاء والفقهاء كالمغيلي و غيرهم من كان له الشا 
الصيت العظیم في تلك الارجاء وخارجما » وكان بها مقرا لقاضي الجماعة التواتية الى غاية تراجع 
دورها وانتقال الزعامة الى منطقة تمي . کل هذا دون ان ننسى العامل الرئسي في ظهور و تطور 
المنطقة و هي الأسواق الهامة التي نشأت في المدينة فقد كانت محطة هامة للقوافل التجارية العابرة 
الضحراء > حيث كانت محطة رئيسية لا يمكن تجاهلها حين المرور all‏ توات ذهابا او ايابا الى 
اسواق امهالك الافريقية كسوق تبوكتو Ode‏ 


1- عبد الرحان ابن 00 قس المصدر » ج2.ص 245. 


2- الزناتية لهجة من اللغة الليبية القديمة . بر as:‏ > والشاوية في الشرق | 
Deer‏ القورارة » وكذا لهجة تلمسان انظر عقون مد العربي : کتاب الاقتصاد و اجقم في الشمال الافريقي القديم . د 
الهدی » الجزائر « 2008 . 

3- يجمع المؤرخون على أن معنى كلمة تبكتو هو حافظة الأمانات وهو مأخوذ من اسم امرأة من الطوارق اسعها (تن بکناون) أي حافظة الأمانات» كانت تقطن 
في الموقع الذي تأسست عليه المدينة فا بعد. كانت هذه المرأة تحفظ للسكان الرحل ال المكان وغلبت التسمية على المدينة 
بعد ذلك. وا اذا كان ن لطوری قد وا Le A‏ اه ut‏ ی الأمانات» فان القواميس الانكليزية تفسر هذه التسمية Lt‏ 


الكان القصي اني لم تطأه قدم ال لبشر ول يدركه بصر. تأسست مدينة تمبكتو بد ال اف واسعة بوصفها حاضرة للثقافة 
الإسلامية إلا في متتصف القرن «p15‏ وتعاقبت عليا مالك كيرة مثل Sle‏ مالي وملكة السونتاي. برد ذكر المدينة في المصادر العربية قبل زيارة ابن بطوطة 
لها سنة 1353م» إثر زيارة سلطان مالي منسا موسی للمدينة عند عودته من الج 1325م واه سکا فياء حيث بنى ما يعرف اليوم بالجامع الكبير. 
وشهدت الذهي من ١‏ الناحية السياسية والعلمية في القرن 16م» وتحديد آ في عهد السلطان الحاج أسكيا خمد الذي كان مهتم بالعلماء > وخرجت 
عددا كيرا من a‏ الموسوعيين الذين ذاع صيتهم في الآفاق مثل أحمد بابا التنبكتي ا الغزو 9 1 م أيام 
السلطان السعد حمد المنصور الذهبي بدا à‏ النهاية لعصر ازدهارهاء إذ بدأ ت أهمية تمبكتو العلمية لتجارية تنحدر تدريجيا ا 
تخلص حکام un‏ الغارية من تبعيتهم لدولة السعدیین في الغرب a‏ لنصف الأول من القرن التاسع 
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عشر إلى أن احتلها الفرنسیون 1893 واستروا kS E‏ حتی إعلان استقلال مالي 0۰ للمزید انظر کتاب عبد الرحان السعدي : تاريخ السودان € 
ص 320.. 
وا بای لو ی جر Jul‏ و هي مغطاة بطبقة من 
du‏ و الحجارة » و JA‏ الهضبة تد ن ی رب غو م ی ار 


a‏ لى الغرب » اما واحات التخيل التي 
تحبط بالقصر Ge‏ في الانحدار ناحية الجهة اا و س ات 
الشمال بلدية ادرار و سبع و من الجنوب فنوغيل و من الشرق أوقروت و تقطن » ومن الغر 
بودة و 0 الفلي فهو بين خطي عرض °27.46 شهلا و 015 Ok‏ . و هي D‏ 
اقلم توات > وتبداً من أعالي قصور بودة في المنطقة o‏ وادي مسعود باتجاه 
اب و وا 9 لى الجنوب » و تتشکل هذه المنطقة من ارخبیل من القصور و 
الواحات تصل الى غاية رقان وتسمی بتوات ت الأصلية D‏ 
و من Al‏ قصور منطقة JS, Let‏ على قصور بودة الفوقاني و بودة اللتحتاني (الشفلي أو 
ا 96 تامست ‏ اولاد الحاج او كما يطلق علا بوفضي . تمنطيط فنورة » اولاد سي حمو 
بلحاج > وزاوية كنتة و انزقير وتسمى bal‏ توات الحنة » سالي ورقان O‏ » قصور تمي التي 
تفع جنوب بودة وهي قريبة و تتركز في اتجاه موازي لوادي مسعود وا كثافة سكانية كيرة مقارنة 
0 توات » وتتألف من 39 قصرا » اها قصر ملوكة و الذي يمثل ملتقى الطرق القادمة من 
و الشرق و الذي واف ال توات Jus‏ قصور تساییت جنوب دغامشة À de‏ 
6 لشاورة وهي جموعة من القصور منبا قصر سيدي محمد بن صاخ العروف بعریان 
رای( . 
جاء في مخطوط البسيط في اخبار تتنطيط 45 " فأعلم أن تنطيط اسم لمدينة في اقلم توات 
اجتقع فيا العلم والعارة و SU‏ و الزياسة و اتهت بها الأسواق و الضنائم والقجارات و البضائع 7 


Vallet(j) : Oasis du Sahara algerien .Tamentit, IGN, Paris,1973,p 64 -1 

Carte dressee en 1965 et publiee par IGN- Echelle ; 1/200.000 -2 

3- محمد حوتي : توات والأزواد خلال القرنين الثاني عشر و الثالث عشر ميلادي » رسالة دکتوراه في التار » جامعة الجزائر » معهد التاريخ » 
السنة الجامعية 2004 « ص 6 . 

4- يبعد قصور بودة الفوقاني عن بودة التحتاني ب 08كلم . 

> ابو سام العياشي : نفس المصدر > ص 20 . كذلك مقولاي با لجسي : الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العغاني » الشركة الوطنية 
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7- الطيب عبد الرحم : القول البسيط في اخبار تمنطيط(مخطوط) » ص ص 14-13 


تقع هذه المدينة جنوب قصور LE‏ و تبعد Le‏ حوالی 12 کلم شرق مدينة ادرار 

باتجاه مقاطعة تیدیکلت و عن واد مسعود بحوالی 30 کلم و تظم هذه اجموعة خمسة قصور 
آهمها قصور اولاد الحاج . و لقد جاء في مخطوط البسیط في أخبار تمنطيط فان الكلمة تمنطيط 
كلمة أعمية مركة من اسعين هیا " أا" و معناها الهاية و " تيط" و معناها العين فصار التطق 
بدمج الکلمتین معا فباتت اتمنتيط" ثم قلبت التاء بإشباع الباء فصارت SPL‏ توجد 
اشارة ثانية لهذه التسمية و هي ترکیب من کلمتین ایضا وها "آمان" و تعني الاء و " تبط " و 
تعني العين وتم احتواء الکلمتین في كلمة واحدة لتعطي اسم تمنطيط . وان هذه التسمية الأخيرة 
تظهر المكانة الكبيرة التي كان یعطیها سكان القصر لیاء . 
يتشكل قصر تنطيط من تتابع خطي جموعة من القصبات تأوي تجمعات سكنية مرتبطة ببعضها 
البعض بأزقة او ساحات او ما بصطلح علیبا بالرحبة(۳۳) , في حين تكون القصبة نفسها محددة 
المعالم بأسوار مرتفعة بحيط بها خندق متها تأمين الناس والمال من المهالك واحاطر الخارجية . و 
أقدم القصبات التي تشكل التوسم العمراني بإتجاه الشرق في نيط هي قصبة أولاد هون او 
المأمون التي يعود انشائها الى القرن الثاني (2ه/8م) من طرق قبياة اولاد نسلام و 3 اندثرت 
كلية ول بق منها سوی بعض الأطلال من سورها ٠ Fe‏ كا کان للرمال | لاثر البالغ 
حيث انها مرت القصبة كليا و لم تترك سوى بقايا من سورها العتيق » و على العموم فهي تأخذ 
الشكل المربع مزودة بأربعة Li. PL‏ قصر تايلوت فهي تسمية بربرية الأصل و تعني الشكوة' 
ا ار ا part‏ فيا المكان الذي بني عليه » ويقال أن سكانه كانوا من 

بسطاء الود الذين قدموا من المغرب ‏ . هذا القصر ثم بنائها في بداية القرن الثاني عشر 
ميلادي من طرف قبائل op‏ مرتفع صخري اختير لضان حاية أكبر لسکان۹) » و 
قد آورد الباحث مارتان Marin ^٥۳‏ بان تارج بناء آقدم مسجد به یعود الى سنة( 106ه- 
5م ). 


نفس المصدر السابق »> ص 15 . 
Jacob Oleil , Opcit ,Pp143‏ 
الشكوة » جاد الرضیع من الغنم » وتستعمل مخض اللبن » تأخذ شکل القرية الصغيرة للمزید راجع ابن منظور : لسان العرب » م5 ۰ ص 174 . 
عبد الميديكري : النبذة في تارج التوات...ص18 . 
je‏ الباحث هيقو 'Hugo'‏ سنة 1953 على شاهد قبر بهذا الکان » ولکنه لم يترك وثائق هامة تکشف على ما je‏ عليه في مکان القصبة . 


بر ند D‏ ال ل 
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6- مد الطيب عبد الرحيم : اخطوط السابق » ص 16 . 


و ظاهرة البناء فوق الرتفعات الضخرية انتشرت في كافة ارجاء الاقليم ما يوحي الى حالة الضراع 
و اللأمن الشائدة فيه و یعتبر هذا القصر من آقدم قصور تمنطيط › شکله شبه دائري و هذا 
مرجعه الأساس شکل الموضع الذي أنشأ عليه وهو هضبة صضرية . و من بين هم القصبات التي 
تقع الى الشرق من Lei‏ قصبة أولاد agi‏ مد التي انشأت سنة 1053 م تأخذ 
الشكل المربع و تتراوح مقاساتها بين 54.50 je‏ طولا و 41.30 متر عرضا يحيط بها خندق de‏ 
من العمق المتر الواحد وربماكان أكثر من ذلك و من العرض يساوي ثلاثة امتار و ل يبق منه 
الثيء الکثر2» » تعرض للردم اجمالا » دعمت هذه القصبة بسور له قاعدة ضخمة تصل الى 
التر نی قاعدته و30 سم في مته » و يصل علوه الى 5.10م ارتفاعا و نظرا لانهیار أجزاءا كيرة 
نظرا لتطاول البنایات الحديثة عنه كما أن المزاغل غائبة Pa‏ , دع هذا الور بأربعة أبراج 
شبه هرمية الشکل فالقاعدة تتراوح ابعادها الى 5م طولا أما طول ضلعه فيقدر ب 2.80 
éd,‏ ينطلق بعد ذلك قالبه المربع ابعاده مقدرة ب( 2.90م×2.90م) لیشکل البرج 
النهائي بارتفاع 7.50م و یو الى داخله بباب تتراوح ابعاده ب 1.60م على 80مم > يوجد بكل 
بيت من البيوت الاربعة في الزوايا الركنية للشور . وجدت بوابة القصر في الناحية الغربية حيث 
يتوسط الشور وهو عبارة عن فتحة مستطيلة مقاساتها تتراوح بين 2.30 ارتفاعا مقابل 1.70م 
عرضا و هو يتوشط دعامتين هرميتين مك الواحدة منها حوالي 1.20م . و حسب التقييد الذي 
وضعه الباحث الفرنسي برنار for) à BL‏ ۳*4 فان قبائل زناتية وهي اولاد مد و أولاد 
معمر قدمت من تافیلات و نزلت بتوات سنة( 460ه/1067م) فيعتقد ان يكونوا قد استوطنوا Lei‏ 
لكونبا كانت مقصد العديد من الأقوام لما ازدهرت به من العلم والتجارة » وقد قال الرحالة العياشي بأنهم 
عرب O‏ و على العموم هذا القصر هو عبارة عن نسيج عمراني يحتوي على قصبة داخلية . يحد 
هذا القصر من الجهة الغربية قصبة أولاد يعقوب » و قد شيدث بدورها على هضبة صضرية ‏ 
يرجع بنائها الى منتصف القرن الثاني عشر ميلادي من طرف جاعة من البربر » و موضعها JF‏ 
أن يكون مقبرة Pass‏ 


Echallier J.C , Opcit, 2 -1‏ 
2- ملاحظات طلبة الاثار مذكرة التخرج لنيل شهادة اللبسانس في الاثار الاسلامية لسنة 1996 للطالبين مد يري و عبد الكريم الیاس 
بعنوان قصور الوکالات التجارية الضحراوية(دراسة نموذجية لقصور اقلیم توات ). 
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3- العياشي : ماء الموائد > ص 281 
Echallier J.C , Ibid , 2 -4‏ 


Li‏ ما کان من أنباء قصبة اولاد أهالي فتعتبر بناية عتيقة جدا » یعود تاريخ إنشائها الى القرن 
الشادس ميلادي ء تتفل الشكل الشبه ادائري شيط با سورا بتخذ من آطراف الرتوة الى 
توضعت علا القصبة حدودا له » غير أن آهم ما ييز هذا الشور غياب الابراج فيه . و توجد 
قصبة الثاهقة الى الغرب من تمنطيط » و اسمها يدل على أصولها الربرية » وقد احاطت بها 
المساكن الحديثة بعدما اندثرت أسوارها » وهذه الحارة حاليا تعرف بجى سيدي سام . 
Re‏ ان بز الخرح الشرقي لقنطيط و التي تأسست خلال 

منتصف القرن الثاني عشر ميلادي قصبتی اولاد أهالي و اولاد داود التي تأسست خلال القرن 
اسن عفر لا > وک تمه راد عقو میت وا كين رنه 
الامام عبد الكريم المغيلي و القاضي عبد الله لله العصموني Le‏ > وايعتقد | أن القصبة تعود ملكيتها 
الى sit‏ قبل عودة ملكيتها للمسلمين© . و في أقصى عرب قنطيط توجد قصبة أولاد على بن 

موسى التي تأسست خلال القرن الثاني عشر ميلادي من طرق أولاد علي بن موسي وهم LE‏ 

فى الأصل استفروا #منطيط لأزدهار تجارتهم بها » هذه القصبة تأخذ القکل المرع pabi‏ 
me‏ الثثانية أمتا ا > تحتوي على مدخل رئيس صغير الحجم لا يفرق 

اي re ii‏ 
لسان ابن خلدون في هذا الباب قائلا : " الافسان مدني بالطبع » أي لا بد له من الاجتاع 
الذي هو المدينة في اصطلاحم و هو معنى العمران ... " (3. 

و من قصور المقاطعة التي مازال الى حد ما يحتفظ بعاله قصر ملوكة ةو يقم هذا الخ 
على بعد 9 کلم غرب مدينة ادرار» على نفس pa‏ 00 الى بلدية بودة » يحد القصر من 
الجهتين الشرقية والجنوبية واحات التخيل و بعض الكثبان الرّملية اما الجهتين الغربية و الشّمالية 


قصور بودة و من | لجهة الجنوبية قصبة بوزان و کسام > و من | لجهة الشرقية قصبة بربع و مدينة ادرار 


1- نزل القاضي عبد الله العصموني Let‏ فادما الها من تلمسان سنة 863ه/1459م برفقة اين اخيه سام العصموني فتولى القضاء بعد وفاة شیخه 
يحي بن ایدیر و توفي سنة 1509/2968 p‏ تولى القضاء بعد وفاة عمه عبد الله سنة 995ه/1561م تعتبر عائلة العصموني من آهم العائلات 
التي ساهمت في نشر الاسلام و العام بتوات للمزید انظر عبد الميد البكري : النبذة في تارج توات و أعلاتما من القرن التاسع الى القران الرابع 
عشر » دار الهدی للطباعة والنشر » الجزائر 2005 « ص ص 81-78 . 

Jacob Oliel. Op-cit .p145 -2 
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3- ابن خلدون نفس الصدر :17 ص 27 : 


التي يعد قصر ملوكة تابعا لها وهي احدى بادياتها. تعود فترة الاستقرار بالمنطقة التي بقع عليها 
القصر الى اوا خر القرن الحادي عشر هري القرن 18 مبلادي D‏ و يؤكد ذلك شیوخ المنطفة 
حسب الرّوايات الشفوية » حيث يحددون تعمير المنطقة من قبل جاعة من مرابطي تافيلات 
من المغرب الأقصى » جاؤا الى المنطقة و نزلوا بأطراف توات و مكثوا بمنطقة تبلبالة قرب 
تندوف حاليا » ثم انتقلوا الى تسابیت ثم الى قصر المنصور fe‏ قصر أدغا بأدرار ثم ما لبثوا ان 
انتقلوا الى أراض بأطراف Le‏ حيث استوطنوها بأمر من أصحابها و أطلقوا على المكان الذي 
سکنوه و استقروا به ملوكة » و تعود هذه العا الك الکان بعد أن اشتروه من au‏ 
فأشتقت منه كلمة ملوكة و يذك الباحث مرتان ملكية القصر بتوله "...وثيقة اعفاء مصادق 
le‏ حررت يوم 29 رجب من سنة 1089 ه الوافق ل 1678 م موقع عليها ببصمة T‏ الدّولة 
مولاي اسماعيل لفائدة مرابطین زاوية ملوكة بتهي." O‏ و في رواية آخری تسند هذه النّسمية 
الى امراة تدعی حدية او علجية أو هدية على حسب تعدد الروایات عاشت بالمنطقة ما بين 
القرنین ui‏ و الشادس رین de‏ جاء ذک هذه المرآة في أحد الخطوطات لصاحبه ابي 
عبد الله سيدي مد بن ¿ أحمد بن مد بن يعقوب الشملالي حيث قال ". .اما ملوكة كانت 
ملكا وا حبية أو علجية #لكوها الاخوان و هم سيدي الحاج مد و سيدي الحاج علي و 
سيدي الحاج عبد الرحان و سيدي الحاج عبد الله و أصلهم من افیلات و ينسبون re)‏ 
أحمد بن آي زيد الأتصاري و يلقبون بل ثم و فيا سنة 1010 a‏ و ۸ الذين رو 
سيدي الأبرار سيدي عبد الله الذي مات في السودان و هناك هن يرق ان اول من 
سكن ملوكة و شید القصر هم الأخوة البلباليين | iak‏ المرابطين A‏ , قدموا من تافیلات و هم 
سيدي الحاج بلقاسم »> سيدي الحاج عبد الله > سيدي الحاج مد » سيدي الحاج عبد 
الرحان و سيدي الحاج عبد المؤمن كلهم دفنوا في مقبرة ملوكة تحت ضري واحد O‏ 


فرج مود فرج : مرجع سابق » ص 12 

Martin (AGP). Quatre siecles d’histoire Marocaine au Sahara. Paris. 1923.885 . 

ابي عبد الله سيدي مد بن أحمد بن محمد بن يعقوب السملالي: خطوط عمدة الطالبین لفهم الفائض الرشد cel‏ . مخطوط موجود بخزانة كوسام 
من العائلة البلبالية هی + مد بن عبد الرحان البلباللي الأب الثالث لشيخنا سيدي عبد الله المذكور مسقط رأسه قصر ملوكة ... انظر كتاب 
عبد العزیز سيدي JE‏ دشي در علاء توات » الجزائر »> ۰1983 ص ص 26-25 . 


ne‏ دل الل 
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و تعود ملكية القصر الهم بعدما اشتروا الکان الذي آقاموا فيه من مالکیه بهي يمن عشرون 
فرفور | لاقامة قصر يخصهم د So‏ آیضا | i‏ ن الذي تولى عملية لبیع هو القاضي العلامة مد 
ان 6 a‏ التي إن بای ی e‏ 
ui.‏ . و زع آخرون ان الذي جاء الأول الى المنطقة هو الجد ۳ 
البلباليين و هو أبي يزيد البلبالي الذي قام بتشييد ا ابتاع الارض من أصحابها. 

حا اا او ا P‏ ا ل 
لاحتا | الذور 5 في درئ الخاطر الخارجية و o‏ ختلفة ی ما كانت 
تسفر عن Le‏ و خسائر في الأرواح والمتلکات و قطم وحرق LS‏ الفرة خاصة Le‏ 
التقيل عمدة احاصیل ,555 النئس لاهل البلاد و كن ذلك بتطلب من رجالات ail‏ 
المسلحون وفرسانه geil‏ عن عن رقعتهم و اذا استلزم الأمر ا أ شراك رجال ١‏ المقاطعة ١‏ الواحدة في صد 
ودرئ اي هوم حمل يقع على قصورها او يمس مصالحها الاستراتيجية O‏ بحیط بهذه القصبة 
سور منيع من ماته ارم يأغذ القصر الشكل المرع ترا à‏ تاراوح أبعاده بين 70م بالنسبة 
للجدار gaH‏ والشالي في حين يصل الجدار GE‏ والغرني طوله الى 65 م .. هنا ادا 
تصل قاعدته مك التر و التصف و يبدء في التناقص كلا زدنا ارتفاعا الى غاية أن يصل all‏ 
المتر تقريبا . و عمارة الأسوار في الجزائر حسب بعض الدّراسات ظهرت في العصر البونيقي) 


1- الفرفور : قطعة نقدية من الفضة تعادلا عشرين متقالا » والمثقال بخمسة وسبعون حبة شعير. 

2- محمد بن عبد الكريم المنطيطي هو بن الشيخ عبد الكريم al‏ تولى القضاء و لقب بالتمنطيطي قاضي الماعة » تولى القضاء بعد وفاة أخية 
ممد بن عبد e ÍI‏ المغيلي سنة 1092ه الى غاية ان توفاه الله عام 1133ه . 

3- ابي عبد الله سيدي محمد بن أحمد بن ممد بن يعقوب السملالي: عمدة الطالبين لفهم الفائض المرشد المعين. مخطوط موجود بخزانة كوسام.ورقة18. 

4- فرج مود فرح : اقلهم توات > ص 7. 

5- يقصد بالعصر او الفترة البونيقية او كا يطلق de‏ بعض المؤرخين الفترة البونية و هي الفترة التي دارت في الحرب بين الامبراطورتين العظمتي 
القرطاجية والرومانية وقد مرت على ثلاث مراحل الحرب البونية الأولى امتدت من 247ق م-241ق م ثم اتت بعد ذلك ارب البونية الثانية 
وعتد من 218 م الى 1 ق م و من أهم قادما حنبعل من جانب القرطاجيين و سیون من الجانب الروماني ثم واخيرا jb‏ الحرب البونية 
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A‏ وامتدت من 149 ق م الى غاية ان تم القضاء على Ke‏ فرطاجة سنة 146 ق م و هي ارب التي حاك خیوطها القتصل الروماني 
اليانوس. للمزيد حول هذا الموضوع انظر محمد الهادي حارش : التاريخ المغاربي القديم (السياسي و الحضاري منذ À‏ التاريخ الى غاية لفتح 
الاسلاتي ) › المؤسسة الجزائرية للطباعة « 1992 ۰ ص ص 92-73 . 


و في فترة Do‏ التي خاضها التُوميديون ضد الرومان بارغ من أن هذه التحصينات À‏ ببق 
منها اثرا اليوم آلا ان المصادر الأدبية مازالت تأتي على ذكرها . 

كا كان المسلمون كلا فتحوا مدينة باشروا تحصينها أو ترميم تحصینانها كاللاذقية مثلا(7) » و يعبر 
عن ذلك البلاذري حين قال " ... وكان المسلمون كلا فتحوا مدينة ظاهرة أو عند ساحل رقبوا 
فها ما قد يحتاج اليه المسلمين » فان حدث في شيء منها من قبل العدو سربوا اليا الأعداء » فلا 
استخلف عثان بن عفان رضي الله عنه کتب الى معاوية يأمره بتحصين الشواحل و شحنها و 
اقطاع ما ينزله اياها القطائع »> ففعل ... O"‏ و الم يبتعد ابن هطال التلمساني في وصفه لعارة 
الحنوب الضحراوي الجزائري خلال رحلة باي الغرب الجزائري المشهورة حيث قال " ... المواضع 
بأسوارها ورجالها » وإذلك لم يطمع أحد من كان قبله فا ...". 

و سور ملوكة جاء للحاية من الطارقين و وضع الشور على قاعدة بنیت من الحجارة الغير منتظمة 
بلغت المتر الواحد في مكها » ثم رفع هذا الور بالطوب المصنوع باليد الى ان بلغ الشبعة امتار 
> و تختلف القاعدة عن فة الشور من حيث الشمك و مرد ذلك انه يزداد في الثناقص كلا زاد 
ارتفاعه الى أن يصل التّصف المتر من الشمك أو اقل من ذلك بقليل و هذه القاعدة الضخمة 
جائت للحفاظ على تماسك و توازن الأسوار خاصة ما المبنية AN oi‏ أو الطابية » كا و 
جدت بهذا الشور فتحات متوسّطة الحجم في الواجحمة الشرقية و الغربية رما استعملت للمراقبة أو 
انپا مستحدثة ولا أحد يعام لاذا ذاك . و أغلب الظن أن هذا الجدار كان يخلو من الشرفات و 
ان كان فهي ميزة نخصه ١‏ 

دع هذا الشور في آرکانه الاربع بأبراج كانت على ما يبدو غاية في الدّقة و التناسق أضفت عليه 
جالا و قوة ظاهرة للعيان رغم ان ثلاثة ما قد انی عليها الذهر والانسان ولم Ge‏ منها ۷۱ الزدم 


1- بوشنافي منير : الدن القديمة في الجزائر > سلسلة فن وثقافة » اسبانيا > 1983 « ص 49 
2- حسين مؤذس : تارج المسلمين في البحر المتوسطء طبعة مدني » pas‏ 1993 ۰ ص 58. 
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3- البلافري : فتوح البلدان > ص 138 . 
4- ابن هطال التلمساني : رحلة مد الكبير باي الغرب جزاتري الى الجنوب الصحراوي الجزائري» تحقيق وتقديم مد بن عبد الكريم » ط1 . القاهرة 


برجان لم يبق منهیا آثر و البرجان الآخران الشمالي الشرق و الجنوبي الغربي مازالا يحافظان على 
معظم Lt de‏ و derli‏ هاته الأبراج الزكنية تأخذ الشّكل الهري هي كذلك و ترتفع على نهاية 
السور بمترين تقريبا أي تصل في ارتفاعها الى حوالى 9 م » جاءت هذه الأبراج للحاية والدّفاع و 
دعامة للشور » لها واحمتان كيرتان و آخرتان صغيرتان » Lis‏ الكبيرتان فطول أضلاعها في 
القاعدة يصل الى 4م و في القمة 1,5م بيا الصغيرتان لا تتجاوزان 2,5م و تبدآن في التناقص 
حتی تصلان المتر و نصف التر في الأعلى » تحتوي على فتحات مستديرة صغيرة Je‏ قطرها 
اي ا و من المزاغل تزید أو تقل بقلیل 


في كل صف » أكبرهم الضف تفلي الذي يصل الى 22 فتحة ثم الأوسط ب 18 فتحة ثم 
e PES es‏ ۳ 
20/15 كلها خصصة للمراقبة تتوسطان الضفین Nos ne as‏ 


من وامات البرح لیم A‏ و في وصف | الأبراج يقول في هذا الشان ابن هطال التلمسا 
" ... وجعلوا الرماة في الابراج العالية المشرفة على جميع البقاع ..." D‏ 
وا في اقلم توات من AOR Hu‏ ابراج قصر الاخوة البلبالمین » ترتبط 
بعضها البعض بواسطة سلالم خشيية اذا كانت برانية او ان یکون بکل طابق بوابة تربطه 
oi‏ اللتحمة به تتراوح de le 08 dd‏ لاس ان ازج بن 
عدة مستویات سواء العلوية آو الشفلية » هذه الاخيرة قد يؤدي الها مر من داخل القصر او 
انبا ملحقة هسکن كا هو الحال بقصر ملوكة الذي يحتوي على برجين ملحقة بالمساكن و برج 
واحد مفتوح على فناء أحد البيوت» هذه الطوابق هي عبارة عن غرف تتوضع الواحدة فوق 
الاخرى . و يقل جمها صعودا .و تتوفر کل جرة على بوابة تؤدي الى طابق من طوابق 
السکن و اخرها تکون مفتوحة على سقف هذا السکن. و كذلك المشی ان وجد بالأسوار و 
قد يحدث ان تکون الشکنات لا تتوفر على أكثر من طابق وفي هذه الحالة بستعان بسام خشبي 
حتى يصل الى الطابق الثاني في البرج. هذه الابراح شأنها شأن الور تخلو من الشرفات » و 
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على العموم قد تعرضت الى التخريب في جلها و سمك جدار البراج من مك الشور و يأخذ 
عادة مواصفاته . 


1- ابن هطال التلمساني : نفس المصدر » ص 55-54. 


يحتوي سور القصر على منفذ واحد يؤدي الى ما بداخاه EA‏ يتواجد في وسط 
الجدار الجنوبي ۰ يتكون من مصراع واحد » تبلغ ابعاده 1.2م عرضا على 1.8م طولا » ذات 
عارضة خشبية افقية »> تصنع البوابات عادة من مادة خشب التخیل المتوفرة بكثرة و تزود 
ماس ل > حور دوران هذه البوابة عبارة عن فرع خشبي عرس في 
كلا الجدارين ليوفر القوة الكاملة » وسهولة في اداء البوابة («M‏ ترود هذه البوابة كذإك 
lS a a‏ 
قريب و م يتم تجرانه بصفة مباشرة بل كان تدريجيا يا و يعني ذلك انه تعرض الى عملیات متكررة 
من الترمم والتغییر مشت كل ميزاته الاصلية خاصة منها البوابة التي غابت و اختفت في أيامنا 
هذه . كا نشير أن المنطقة تحتوي على كدر من القصور الماثلة » وعدد الأبراج بها قليل مقارنة 
بعدد GUN‏ المندثرة » و قد قام الباحث Feat Jlag‏ مسح للمنطقة سنة 1972 و قد ذكر 
ee a‏ یو ات 
من ان P‏ 0 سب و التي عادة 
ون بارزة عن القصر O‏ 
ال وضع امل ادا e‏ قبل st‏ 
SSL)‏ ضف الى هذا غياب تام للشرفات فتكون بذلك یراج هي آم ميزة دفاعية تميز بها هذه 
القصبة . 
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Echallier J/G ۰ Villages desertes. p 37. -1 


ثالنا- تیدیکلت واستحكاماتها الدفاعية 


تقع مقاطعة تيديكلت الى الجنوب من اقليم توات » تبعد عاصمته التاريخية عين صاخ 
عن العاصمة الجزائر بمسافة تقدر lé‏ 1278 كلم جنوبا و عن مدينة قنراست ب 650 کلم 
شالا » و تتربع على مساحة إجالية قدرها 101763 کلم تنحصر هذه المنطقة بين دائرقي 
عرض 24”و27” شرقاء و °2 و 4,1 ° شرقا c CSA‏ مرتفعة بذلك على مستوى البحر ب 
3 و بذلك Le‏ تحتل الاراضي الواقعة بين توات غرباء وهضبة تادمايت شالا > 
وهضبة مویدر جنوبا. وهي بذلك 5 a‏ بلديات فقارة الزوي و عين صاخ و اينغر » يحد 
المنطقة اداريا من جحمة الشّمال بلدية المنيعة و من الشرق بلدية ادلس بولاية تمنراست و برج عمر 
ادريس بولاية اليزي و من الجنوب دی ce‏ امقل بولاية تمنراست و من الغرب بلدية تيط 
بولاية ادرار . يخترق هذه المنطقة وادي أقارباء الذي يصب في وادي مسعود e‏ نحو الجنوب 
الغربي » بيغا يتفرع من الجهة الشرقية إلى عدد معتبر من الرّوافدء والأودية ما سهل ظهور 
واحات كثيرة على أطراف هذه الأودية » معقدة في الأساس على مياه الآبار الارتوازية في اباة 
الراعية » و العشء أما الجهة الغربية لتيديكلت تکسوها نباتات غابية و قاعدة الانطلاق من 
المنطقة » فإلها كان يلجأ توارق الهقارء و أهل أدرار » و جانت في حالة الخطرء وهي كذلك 
الطريق التي تمر منه القوافل التجارية المتجهة نحو تونسء و المشرق بصفة عامة و ترتبط منذ 
نشأتها من الجنوب إلى الشمال بطريق Cul‏ و المنيعة و المقدر ب ب 400 كلم» وعن 
تمنراست كذلك ب 658 کلم وعن أدرار ب 347 كلم .) و من A‏ الواحات التي تحبط بهذه 
العاصمة نجد اينغر 72کلم غربا » فقارة الزوي 45 کلم شالا »وشرقا نجد کل من البركة 5 كلم » 
فقارة العرب 45 کلم » ايقسطن 20 کلم » حاسي لحجار 18 کلم » الشاهلة الغربية و الشرقية 10 
كلم و Lei‏ أولف 170 كلم 0( 
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1 Voinot (I), le Tidikelt étude sur la géographie ۲۳۱6۵۲۲۵, les mdeurs du 
pays, éditions jacques gandini .p 8. 

.2 الحاج نوبي سعیدان. سکان تیدکیلت القدماء JE,‏ على النفس» دار هومهء 2005 ص18 . 

3 نفس الرجم السایق » ص 18 . 


صف البرودة شتای وشدید اطرارة صيفاء 
وهي ميزة تختص بها كل الضحراء الغربية لأنها منطقة سفلى مليئة بالكثبان الزملية التي قعص كية 
Fun er‏ و الذرجة القصوى تبلغ ° 50 في شهر جويلية والتوسطة 40 
"و منخفضة في فصل الشتاء D‏ , تجتاحما رياح جافة بسبب موقع الإقليم aile‏ أنه ّي للضفة 
JL pe At‏ من SE‏ البحرية من القمال بواسطة جبال الأطلس التي کون 
حاجزا متوازياء كذلك لا شی أ ن طبوغرافية الضحراء وحدها هي عامل من عوامل افاف» 
رغم وجود الرتفعات في القسم الاوسط و ء لپا على 
العموم جافة ۰ كا أا تحدث التبخر Pig‏ . و قد وصف ابن سعيد سعيد المغربي احوال هذه 
الضحراء و رياحما ذلك قاتلا : " إن رياح الضحراء تمتد بين غانا وجلاسة تجفف Ge‏ 
المياه التي يحملها المسافرون في قربهم O"‏ و هذا وصف دقيق لشدّة خط المنطقة وفرط حرارتها 
. أما في الضيف فالزياح ith‏ هي رياح الشمال الشرقي التي نجدها غالبا في الحوض الغربي 
ils‏ في عين صاطء آما رياح الجنوب الغربي és‏ عند انخفاض الضغط على سواحل البحر 
الأبيض التوشط. وترتفع على سواحل الضحراء. وهذه الزياح تتصف بالحرارة والجفاف وهو ما 
يعرف (بالشيروك ), a‏ الشتاء 0 gal‏ على LM‏ 
الجنوبي للاطلس. ثم يتجه إلى الشمال ثم إلى الشمال الشرفي» وهذه في القسم الغربي من 
الضحراء ml‏ رياح الضحراء بشدة البرودة في المساء منها في no , DE‏ 
cas it‏ كر ENT‏ فس ie A6 Pepe)‏ المناخ الضحراوي و كذ كن | عدم 
استقراره O.‏ و تسم هذه المنطقة كذلك بامطار لا jas‏ نمطا عاديا » Li‏ تکون مرفوقة بالرعود 
و البرق » وهي قلياة وغبر منتظمة › ds‏ المقاطعة فترة طويلة من اجفاف» وفي بعض 
الأحيان نزول أمطار متقطعة c‏ و مياهها الخفيفة و الغزيرة سرعان تن الزمال « ونترلد 
ges 35 de‏ رض Vs à‏ تلبت آن EE‏ سیب الزیاح .© 
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Moulias (Daniel), Organisation hydrolique des oasis sahariennes, -1 
Alger, 1972, p19 

Moulias (Daniel) : Opcit . pp 21-22 -2 

3 ابن سعيد المغربي . الجغرافياء تحقيق إسماعيل العربيء الطبعة2 » الجزائرء 1982 « ص113 . 

Mellion (Adrien), le désert,Paris, 1890, 0189-190 -4 

Despois, jean réne raynol, Géographie de l'Afrique du nord, -5 
France, 1968, p19-20 

Moulias (Daniel), Op-cit, p22-23 -6 


اضافة الى هذا تقيز تیدیکلت مرتفعین يحدان المنطقة من JM‏ و الجنوب ۰ يلان حلول 
sde‏ > و اتجاههها تقریبا شرق شال شرق ۰ وغرب جنوب غرب. وضعيته| iles‏ 
من الشير بخطوات عملاقة » نزولا من هضبة تادمایت ۰ عبر واد جارت» zil‏ 
nee‏ القصور و الغابة مقطوع في الوسط بأخدود حو حتى اينفر» و فتحة Wa‏ أبن 
بوجد خط واد سوف ۰ یصل هو الاخر الڌرج العلوي Ge‏ امتداد اینفر کا هو هیکل 
تيديكلت (1) . 
في حين نجد حركة الأرض التاجمة عن المرتفع GA‏ لتادمايت» و التي تعرف عند الشكان 
لاصلین اسم ob‏ » وهو اسم بلق حل فج منصرات جبية à‏ و الباطن له نفس 
مظهر التحدرات المشابهة له في الصحراءء و هو ردم بوالي 24 کلم متغلب عليه حجر 
رملي على مستوى الهضبة » و الجزء الشرق من هذا المرتفم هو الأكثر ارتفاعا واضطرابا 
,والارتفاع قد da‏ بصل الى 100 je‏ » وني بعض الناطق قد يظهر على شكل طابقين . 
فاللنتوءات و الارتفاعات خصائص متعددة » و من أبرزها عنق المهري» لكنه أكثر تجمع و 
آما منکب عارات» فهو يتتبي في الرق بفقارة تيليناك ويصل حتى منکب الفقيقيرة الصغيرةء 
في طریق اقسطن وفقارة الزوی » وفي شرق مليانة الفقارة الكبيرة فقارة علي مومن » تتوج 
الطابق الأول للمرتفع . وهناك بعض A‏ المنعرلة في الرق مثل كدية cel‏ وفقارة 
تغليلت وفقارة أولاد بحي» وخارج مقطع وا د سوف ورواق مليانة الكبير» فالباطن يمكن 
سوب لأودية الشغیر برد يتسه( اف ال هذ د أن الع البو أل 
من باطن تادمایت» و یشکل واد جارت ومن روافده واد سین و یصل ارتفاعه 
من جمة الشرق الى 0 أو 30 مترء والققة يمكن الوصول الها بکل سهولة » و المرات 
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الأكثر استعیالا هم الاودية الضغيرة ۰ كا اسن وشعبة التخیل > و بانجاه الغرب و 
المرتفع » تقطعه في عدة مواقم منحدرات خفيفة الميولة» وتبقى اذا قطع مثل كب تغلیت 
E‏ لقارة» والمدرجات التي ترتكز علها كدية البرقة » و هذه المرتفعات تكاد ترتفع انطلاقا 

یات الى کل 4 على شکل .فوضی حقيقية» أين نلاحظ عدة طبقات al‏ 


Moulias (Daniel), 00-011 p19  .-1 
Ibid. م‎ 20 -2 
Ibid. p 20 -3 


و أما كدية لتخا لتر ارس ينغرء والمنحدر الغربي لهذا المرتفع هو الأكثر 
انحناءا و عرو حون 0 مترء ويمكن اجتيازه بدون أي صعوبة . فقي منخفض اينغر وفي 
جنوب هذا الوفع» الأرض غير مستوية فهي مقسمة بعدة نتوءات ت a‏ متوازية في انحور 
وبالاضافة الى هذه التّتو‌ات. فهناك غير بعید عن اینفر» فقارة كيرة منعزلة وهي الفقارة الژرقاء . 
آما احرکات الارضية الوحيدة الهمة» هي التي أشير الها في سهل تبدكلت والوجودة بالقرب من 
عين pe‏ وتسمى قور آولاد مود أو ضروس الکلب. و at‏ على ضفاف هذه الهضاب ما 
عرف بق و ي کل آرش سطحة Se‏ ال والصی » Je‏ آرضية صلبة والشیر kde‏ 
سهل جداء لأن الأقدا ام تطأ عليها بدون أن تغرس فما » ی تن 
vw‏ ره تقريباء ونلاحظ جيدا من الشّهال الى اجنوب. ميول خفيف متصاعد 
o‏ 
مهل رق تيدكلت » يكون غالبا رمليا و يغطي بعض التموجات الشبه منعدمة » غبر أنه غالبا ما 
تضيق الأفق. وهنه اجات تسمی التب à‏ خاصة ا كن خالية من الأعشاب و 
المنخفضات التي تفرقها و تسمی Dial‏ . وبطلق Jai‏ تیدیکلت اسم الغابة على كل رق تمو به 
عش الأعدب ار وين هن لأعقاب دپ القجوات ت الى تصل Je Ji‏ 1.30 
رن الغابة في الم لضحراء و لا Ke‏ نسمیتها لغویا بالغابة . فالغابة توجد في النبع 
أي أين یکون هناك بحيرة ماء غير عميقة » ما جعلنا نفهم بسهولة كيف يكن للأعشاب أن تبقی 
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رغ الجقاف » حیغا تکون الأرض رطبة با فيه الكفاية» والغابة st‏ على مساحة 200.000 
هکتار . و بالداخل النبات کثیف نسبيا » الجهة الشرقية للغابة في انحطاط على مساحة 30.000 
هکتار ی رس تاج Trent‏ ارس DR‏ 
يقاوم Li‏ في الناحية الغربية عين صاخ le‏ أين التربة مازالت رطبة العشب بتي با فيه الكفاية» لكن 
التاحية الأكثر عشبا بدون منازع هي الواقعة بين منخفض اينغر وتيط وأقبلي »> حيث الماء و فير 


وذو نوعية جيدة . 


Voinot Louis . Le Tidikelt .Etude sur geographie l'histoire , P 15 . د-‎ 


التکان الأصليين لهم عادات في تقسی الغابة إلى أقسام كثيرة » و التي تحمل عموما نفس اسم 
نقطة الماء المتواجدة ۳ c‏ مثلا پسمون غابة أبرجيق » ين يوجد حاسي أبرجيق وغابة حاسي 
العقاية أين يوجد حاسي العقاية . كا أن قم الرّق هي عبارة عن تلال طينية قلياة العلو تعرف 
باسم الزبارة » ونجدها بكثرة على الخط بين اقسطن و عين صا و اينغر » و من الواحم أن 
الغربي لكدية البرقة » وغالبا لا تحمل الزبارة اسما ماعدا القليل مثل الزبارة الكبيرة جنوب اقسطن 
و زبارة التارقي بالقرب من عوينة السيسا . 

و بين هذه الثلال نجد الكثير من الكشا mp‏ 
ی جع عل شي رات ديكات بض سلا م الك ن الزملية وآهمها التي 
تکون عرق سيدي مومی » والكثبان تسر حتی عوينة | سيدا di‏ نی قارة ملوك» ومن 
ایقسطن وصولا الى نواجی اینغر» و هناك آیضا سلسلة من الکنبان ن Li Le‏ وتصل الى أقبلي 
عبر عرق لکراع وتين بيضن deb‏ عرق بنیدکلت يتراوح علوه من 29 الى 30 je‏ « فالریاح 
تغير أشكاله باسقرار وهم شكل مرجات متتالية تعلو بارتفاع خفيف على بعضها البعض › 
والجانب المفاجيء في العرق أنه دوما متجه عكس اتجاه الزیاح الشائدة فلا تهب الزیاح » الزمال 
المتحركة تزحف على منحدرات العرق منحنية قليلا وعندما تصل الى لى القمة تكون مصابة صغيرة 
ثم تسقط على الجانب القابل تقول اذا العرق يدجن . تكوين هذه الكثبان سهلا جدا فلكي يكون 
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هناك حاجزا أو وجود آرضية تسمح بتجقع الرمال عندما تهب الزياح فاذا بالزمال المنحوتة من 
يي ا OE‏ 0 
بالشجيرات فسرعان ما تغظي هذه الثباتات بالزمال القادمة من جديد » وللقضاء على الكثبان 
cé rt‏ الرمال القادمة « ISA‏ أنه يبدو من الضعب توقيف عملية الحت التي تقوم 
dr‏ لهضبة الكبرى الموجودة بالضحراء ٠‏ فقي هذه الأثناء يكتفي الأهالي ببعض 

ین الزمال من أن تغمر المنازل والحقول. و في مناطق آخری من الغابة oi‏ 
x‏ المياه قريية من سطح الأرض تتكون الشباخ التي تكسي قشرتها اللون الأبيض لتشبعها 
بالملح و منها من یکون خطیرا جدا كسبخة تغبارة الواقعة جنوب طریق عين صا وا 


Voinot Louis ۰ -1 
Opcit 


تتكوّن ناحية تیدیکیات من قسمین اداريين » قسم عربي يجمع واحات و قصور أولف و 
بتبع ولاية ادرار > وفسم شرق يجمع قصور و واحات انفر و عين صا و يتبع ولاية تمنراست e‏ 
و الثاحية مجقعة تتکون من ستة مناطق و هي آولف » أقبلي » تیط ‏ اينغر » عين صاخ و 
فقارة الزوي » LE‏ الأولى و هي اولف التي تفع Ji‏ سای( > و تنقسم بدورها الى قسمين 
فأما الأول فتدعى أولف الشّرفة و بها نسعة قصور والثانية تدعى بأولف العرب و قائدهم يسمى بالشيخ ۳ 
وكان يسكن بالقصر الجديد عند مرور CHID Ag,‏ سنة 1863م أما الآن فهو يقي بزاوية حينون حسب 
بعض الرّحالة » او زاوية هيبة O‏ و بعد مسير ساعة من امن نصل قصر الجديد و هو تابع لأولف ثم 
نجد قصر المعزول ثم قصر الشرفة اما القصور الأخرى فهي على بعد رمية حجر من قصر الجديد و هم قصر 
A‏ > تفرافت » قصر بابا لكريم » و في الجنوب زاوية حينون ٩.‏ وأما م 

لى الجنوب الشرفي من yS‏ فل القادمة من 
e Dates‏ التي تقع اسفل الضفة الجنوبية لمنطقة تادمايت و هي 
منطقة صغيرة ليست ذات RO LS‏ سيدي عبد 
الوهاب ‏ اولاد الباي » اولاد سيدي علي و بعض طوارق الأهقار . يلي هذا كله منطقة اینفر 
الى الجنوب من هضبة تادمایت على بعد 30 کلم شهال شرق تبط » والى الشرق من ايتغر 
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توجد الغابة التحجرة التي تمتد حتی عين صاط © « هذه الاخبرة تعتبر اهم مناطق تیدیکلت و 
موقع قصر العرب هو المركز الرئسي ZA‏ الذي یتکون من 13 قصرا وهم : 


1- - وهي التي قال فيا الرحالة رولف "... للوصول الى الحروسة سالي و تقطن نیع اتجاه ۹65 لمدة اربعة وعشرون ساعة » عبر ارض مسطحة 
جرية قاحلة بدون نبات » ولا يحبس النظر سوى كثبان رملية التي تظهر ٠‏ تبط « عين صا » اقبلي » فقارة الزوي و ايقسطن من وقت 
للآخر ن وهذه المرتفعات هي آعلی ب 200 کلم فوق تيديكلت وتوات » والقمة على نفس الخط مع الحجر الكبير المسمى زوفيا و الواقع على بعد 
2 کلم شرق أولف ... " للمزید انظر ۰ GERARD RHOLEFS : Opcit.p12‏ . 

2- عبد الجيد قدي : صفحات مشرفة من تارج مينة اولف العريقة .بان .ب ص 20.. 

3- العقيد كولب حسب رأية فان منطقة تيدكلت مقسمة بين قيادتين و هما اولاد زنان و تتكون من 15 قصرا وهم على التوالي تقطن »> قصبة السيد 
> زاوية مولاي هيبة » قصر اولاد الاج » اولف . الجديد . تقراف » قصبة الحراطين . قصبة اولاد سيدي احمد الطيب ۰ قصبة الحاج عبد 
القادر » اضافة الى اقبلي » تيط و اينغر هذه الثلاثة الاخيرة هي اقاليم وليست قصورا . 

GERARD ۳۳۱۵۱۲5 ; 0001 . p18 -4 


Ibid. p.24. -5‏ 
6- حدده Ul‏ لينغ (Cd LAING)‏ سنة 1825 (Je‏ خطي طول 2 * و 15 و دائرتي عرض °11 و °27 وواحة عين صا تمتد من الشمال 
الى الجبوب . 


والثلائة الأخيرة في مثابة a‏ هذا روت ۳ الزوي 
و ایشسطن. 


تعتبر تيديكلت احدی اقاليم توات الکبری و التي تقع في الجنوب الغربي من الضحراء 
ع الو لوي ا > و هو لفظ مركب 
۵ > فكلمة تيدي تعني اليد و دوكلت تعني المكان المنخفض او الارض 
المنخفظة او eas O‏ صو ب 
TE UE‏ ریز کر ور ون لشّكل الطتيعي يتمثل في منبسط 
سهلي LE‏ به جموعة 2 لى الشمال من اقلم في حدود 
واد جارت أو هضبة تيبرت الواقعة الى الشرق و جبال اميدير في الجنوب الغربي و هذا على 
حد لغة البربر . اذن فتيديكلت مصطاح بربري يطلق على المناطق الواقعة اسفل هضبة تادمايت 
من BE‏ الجنوبية و الجنوبية الغربية و الشرفية ايضا »> وهي تظم كافة الواحات و القصور التي 
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تققي الى قلي الشرقي من اقاليم توات الکبری » وتنتشر على الحدود مقاطعة اولف Le‏ الى 
حدود الرّوي شرقا . و على الرغم من كثرة الیاه الجوفية للمنطقة » الا ان سكانها لا »ون 
بالزراعة بقدر اهتاهم بالتجارة و رعي الابل » و مرد هذا موقع المنطقة التقدم في الضحراء و 
il‏ يشل نقطة دون اقل العابة آهذه الناطق الیرداء الشاسعة . و قد امتلکت هذه 
اللطقة ست قبائل ts‏ الترحال و التقل وراء ماشتبا من ابل وماعز باصاد کيرة » و اول هذه 
القبائل هو فوج اولاد زنان حاليا قد عرفوا الاستقرار بعدما کانوا يرتحلون و قد آخذوا عادات 
الطوارق للأحتكاك EUI‏ بهم و بستفرون في الواحات الفريية أي منطقة اولف Pat‏ ثم ياتي 
فوج اولاد با مو و هو رحالة مقیزون و قد تحصلوا على مكانة قيادية و امتد نفوذهم الى كامل 


1- عبد المجيد قدي : صفحات مشرقة من تارج مدينة اولف العريقة » بدون ناشر > الجزائر » بدون تاريخ .ص 20 . 

2- واد جارت من روافد واد مسعود و يبدو أن مصبه ينهي من منخفض واسع الشكل سبخة او تسربات و هي غير واضحة المعالم »كما ان سكا 
تيديكلت y‏ يستطيعون التعرف على حدوده بدقة و ان كان المتعارف عليه أنه يحده من الجنوب SE‏ وادي جارت ومن لشرق سلسلة من 
المرتفعات . 

Gérard ۳۵۳۱۲ ; Voyage et exploration du Sahara(1861- -3 
1864).Kartala.p08 


نفوذهم الى کامل الضحراء الغربية الى قادة طوارق الهقار اين كان لهم تأثیر جد معتبر © ثم يلي 
هذا الفوج فوج اولاد JA‏ و يعتبرون من اشد منافسي اولاد باحمو غير انهم اقل منهم عددا و 

هم في الاساس تجارا و ثراؤهم Ples‏ توا كيرا في لمنطقة ثم Ge‏ من بعد ذلك فوج 1 
الژوي وهم من صلب اولاد سيدي الحاج محمد و اصلهم من اولاد سيدي الشيخ ثم فوج اولاد 
Jai‏ عزي وهم مرابطون من بني الحاج قاسم » الموجود ضريحه بتيط شمال قبة اخيه عزي الحاج 
Ve pl‏ عبد ر محد عبدالرسان عو صاحب القبة الوجودة تو 
دار » ولتي قطنوها بعد تدم من تافيلات بامغرب الاقصى التي كانت مستت لم بعد 
وفودهم الها من الحجاز و لم يمكثوا بها طويلا نظرا للمعاملة الشيئة التي تلقوها من الانسر الالكة 
انذاك 7 و آخر هذه الأفواج فوج البربر الذي یتکون من لین اهل عزي وهم من زاوية 
سيدي مد الوافعة قرب اغدامس و کذا اولاد سوكنة و فرکزون بعين Hlo‏ و كذلك الطوارق 

و أكلاها ناطق كثرة تیاه .کل هذه ال تا في سوق "اي القصر اكير 
المتواجد بمقاطعة عين صا و هو مقصد القوافل المارة بالإقليم خاصة المتوحمة من و الى اسواق 
مدينة تمبوكتو » إذا كانت اسواق تيديكلت صاحبة الحظ الأوفر في النتجات القادمة من الجنوب 
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(خريطة15) . لقد كان للبيئة منطقة تیدیکلت اثر كير فى تشکیل و توجيه القصور و الواحات و 
بالطبع مع مراعاة طبيعة الأرض والعوامل المشجعة على الاستقرار و خصوصا عنصر الماء » و 
من خلال ملاحظة خريطة المنطقة نجد أن واحاته موزعة بشكل منتظم على شكل ارخبيل LE‏ 
به الرمال من کل حدب وصوب يتد من القمال الشرق الى الجنوب الغربي . خلال شهر سبقبر 
من سنة 1864 زار المنطقة الرحالة GUA‏ جرهارد رولفز (Gerhard Rol)‏ و تحرث Le‏ قائلا 
" تمتد واحات عين ماد على العموم من الشمال الى الجنوب حيث بنیت على التخوم الشرقية 
لغابات التخيل بجانب الكثبان AL‏ " © . 


Gérard Rohlfs ,opcit . p 08 .-1 
Ibid. 0 12 د‎ 


Malte Burn ۰ Résume historique et géographique de l'exploration de -3 
Gerhard Rolfs a Touat et Ain Salah/Paris .1966.p99 . 


و تشكل لنا القصور و القصبات النتشرة هنا و هناك تراثا معاريا تزخر به منطقة تیدیکلت 
FL‏ من أن معظمها قد اندثر أو غمرته الرمال » O pab‏ أو القصبة O‏ هي عبارة عن تجمع 
سکانی يشكل لنا ناحية بلدة ae.‏ > و آول ما یتبادر الى الاذهان بعد الاطلاع 
على هذه التصاميم »> هو طبيعة ال لبيئة الضحراوية التي وجدت فيا القصور و التي كانت في خملها 
Bi du‏ جاءعت ke‏ لان تج LE‏ زرده الى توفير PU‏ مع ال لبيئة المحلية أو لدواعی 
ظروف طبيعية و توفير الوسائل الكفيلة JB‏ مع هذه الظروف القاسية ؛ او لعوامل اجتاعية 
اسا اجات d is‏ غرفة اه بغرض el, M‏ للاحفاء مه ااهو ات اطارجة Le‏ 
de i a e‏ كن اكور D‏ 


قد اعقد التواتيون في تشييد هذه المباني على مواد محلية بت | ren.‏ طار تقني 
بحت فنجد الطين و الرمل لتحضير قوالب الطوب و ابر الخام لتثبیت الا الأبواب و الأقفال و كذا 
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لتببیض QU‏ و الحجار: ة لرفع الاساسات و الأخشاب من التخیل لتسقيف QU‏ وصناعة 


و حسب ما توارث من روايات ide‏ فان أولى العائر بالمنطقة يعود الى ما قبل 
القرن الخامس الهجري الحادي العشر ميلادي(4) » حيث تعد واحة اقسطن الواقعة شرق مدينة 
مسجدها العثية (5) 2 3 آقامت وفود اخرى بعد ذلك بالدغامشة© الى تفع الى الجنوب من عين 


صاخ . 


1- القصر شكل من المباني الضخمة عرف من ذي قبل في العلم سلاي و يعود ظهورها الى العصر الأموي صر وشام للزيادة في هذا الموضوع انظر 
کال الدين سامح : العارة الاسلامية في صدر الاسلام » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 1982 . 

2- القصبة : القرية و قصبة القرية وسطها . و هو بناء يبنى جوف الحصن و القصبة مدینته » و قبل القصبة و هي جوف القصر ء انظر ابن منظور (ابي 
الفضل جال الدين ممد): لسان العرب .دار بیروت للطباعة والنشر » بروت 1968 امجلد الأول » ص 676 . 

3- کیال جلوفة : المارة التقليدية و التوافق مع البيئة » ندوة العارة الخضراءء القاهرة »1991.ص 12. 

4- محمد مزراق. البيئة واثرها في توجیه العارة احلية (اقلیم تبدیکلت الشرقية بولاية تمنراست فوذجا)» مذكرة لنيل شهادة الا 
معهد الأثار » جامعة الجزائر « 2009 « ص 28 . 

5- حسب الرواية المتوارثة في المنطقة للشيخ المرحوم الحاج امبارك بالحاج )2002-1906( الذي يعد مرجع للروايات التاريخية في 
المنطقة حسب ما تناها الى علمنا . 

6- الدغامشة : اسم لقبيلة بربرية سكنت منطقة تيديكلت و عرفت المنطقة بها و ميت العديد من المعالم بها منها فقارة الدغامشة 
الواقعة بأولف الشرفة » قرية الدغامشة بعين صا و غيرها . 


و بعد هذا تواصلت 5,8 القبائل الى ا لمنطقة و انتشرت في ربوعها و أقامت كل فرقة في المكان 
الذي اختارنه N‏ وقد لعبت هذه المنشئات التي استحدث 
أدوارا هامة في تار هذه المنطقة » فكانت في لمجال الاقنصادي حطات تجارية هامة نسترج فما 
القوافل وتعرض بها سلعها و شكلت بذلك أسواقا ضضمة تشد أنظار العابرين والمجاورين لهذه 
البلاد خاصة و أنها الحور الزابط بين أسواق الجنوب من مملكة سنغاي و JM‏ من البلاد 
توات ومن ورائها Lille‏ و غيرها من الحواضر » و في اجال الدّيني و الثقافي و بسبب هذا 
A‏ و a‏ الثقافة العربية الاسلامية و 

سطة blasi‏ مها الاوية القادرية @ » التجانية © » الشنوسية @, الشاذلية g‏ 


LA مولاي أحمد الادريسي )49 فقد ازدهرت + م المركة‎ ere 
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1- اسماعيل العربي : الصحراء الکبری و شواطیا » المؤسسة الوطنية للکتاب » الجزائر ۰ 1983 « ص 195 . 
2 القادرية : نسبة الى الشیخ عبد القادر الجيلالي المتوفي عام 561 ه » انتشرت في العراق و الهن و الصومال و الهند و Er‏ ومصر و 
المغرب وغرب افريقيا و و سطها > حيث وصلت الى افريقيا الغربية في القرن 15م على يد حاجرين » كانوا يتخذون من توات مركزا لهم و هي واحة في 
النصف الغربي من الصحراء للمزيد انظر مد فسيب : زوايا العام والقرآن في الجزائر » دار الفكر , الجزائر »> ص 290. 


3- التيجانية : نسبة الى سيدي أبي العباس أحمد بن مد التجاني مؤسس الزاوية التجانية بعين ماضى الأغواط ٠‏ ساهمت هذه الزاوية بنشر 


4- السنوسية : نسبة الى الشیخ مد بن علي السنومي » ینحدر من أسرة عريقة تعود في نسما الى الأدارسة » ولد بالقرب من مدينة 
مستغائم سنة 1791 م و تعام في فاس و سس زاویته سنة 1837م بجبل أبي قببس بكة المكرمة ثم انتقل الى الغرب ثم الى برقة » قدمت هذه الزاوية 
خدمة جليلة للأسلام في جميع افريقيا الداخلية من سواحل الصومال شرقا الى سواحل السنغال Le‏ فاتتشرت في تونس و الجزائر وفاس و برقة و 
مصر و الحجاز والهن و السودان و برنو و توات ثم امتدت الى الهند وتركيا و بلغ عدد فروعها سنة 1884م نحو 100 زاوية . للمزید انظر محمد فسيب : 
نفس المرجع « ص 209-181 . 


5- الشاذلية : نسبة الى أب الحسن الشاذلي » و هي التي كانت وراء دخول الصوفية الى الغرب و مرکزها مراکش ۰ ومن اشیاخها سيدي 
العربي الدرقاوي المتوفي سنة 1883 م » والذي آوجد عند مريديه حاسة دينية امتدت الى الغرب الأوسط » و كان لأتباعها دورا هاما في مكاغة الغزو 
الفرنسی للمنطقة . انظر مد باي بلعالم : الرحلة العلية الى منطقة توات » cdg‏ دار هومة › الجزائر » 2005.ص 331 . 


6- مدرسة مولاي امد الادريسي توجد بأقبور عبن صاخ > اسست سنة 1953 م » و شیخها العلامة الفقيه أحمد ابن مالك » وهو تلمیذ 
مولاي أحمد الادريسي الذي آشرف على فتح هذه المدرسة و کان لها فضل كير في نشر العام والعرفة لزید انظر : مجلة ملتفی أعلام منطقة عبن صا » 
المنعقد بالمركز الثقافي الاسلاي فرع عين صا » تنظيم المجلس العلمي الولائي » عدد خاص ۰ 20 و 21 ربيع الأول 1417 ه الوافق ل 5 و 6 
أغسطس 1996 . آرشیف معقدية الشوون الدينية والأوقاف بعين صاخ . 


بهم الحركة العلمية و اشتهرت و ذاع صيتها في کل الارجاء وکونت رجالا لوا الزاية و 
الاسلام في تلك البقاع وما جاورها . و من هذه القصور نذ؟ : 


الملاحظات 


البعد عن العاصمة عين صالح 


القصر 


الرقم 


[o‏ ~ 5 کم خر | يق من ne‏ الشيء الكثير 

02 الدّغامشة 3 کلم جنوب كل öda‏ 

3 | قصر العرب يشكل الجهة الشمالية لعين le‏ | و به قصبة القصر الكبير محصنة بالجدران الخلفية 
للبيوت و بدون ابراج و معظم جدرانها زالت. 

4 | قصر الرابطن يشكل الجهة الجنوبية لعين صا | ل يبق أثر لتحصينات هذا القصر نظرا لتوسعه 
السقر 

05 الزاوية 3 کلم شالا لا زالت تحافظ على تخطيط عمرانها القدیم مع 
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عياب العناصر الدفاعية 


هنو 2 کلم JL‏ قصور حجورة و مندئرة 


06 


07 


مليانة 0 کلم شال شرق . قصور مندثرة و مجورة 


08 
09 


اجوالیل 8 کلم شهلا شرق قصور حجورة و مندثرة 


10 


الشاهلة الشرقية | 10کلم شال شرق Ge U‏ من قصباته سوی اطلال الجدران والابراج 
حاسي لجار 5 کلم شهال شرق قصور مجورة و مندثرة 


11 
12 


اقسطن 0 کلم شرقا و به بنیت أول قصبة با لنطقة العروفة حاليا بجي تاغرم 


13 


لفقيقيرة 5 کلم شرقا قصور جوز ةو مددثرة 


14 


فقارة العرب 0 کلم شالا ipd jpa‏ و مددئرة 


15 


فقارة الزوي 45 کلم شالا أطلال من القصبات الحصنة 


16 


یون ببلدية فقارة الزوي قصور مجورة و مندثرة 


17 


سلافن ببلدية فقارة الزوي أطلال من القصبات isat‏ 


18 


انغر 8 کلم غربا d‏ ببق من قصباتها سوی أطلال الجدران و الابراج 


19 


inadi أطلال من القصبات‎ FUN" 


جدول يبين أهم قصور و واحات تيديكلت 


و سبب اندثار معظم هذه القصور والقصبات بالضيغة الاول هو رانا لسبب أو لاخر ضف 
الى ذلك العوامل الجغرافية كا أسلفنا ذكرهاء كا أن للاستعار الفرنسی الأثر الكبير في تدمير 
العديد من هذه المنشتات في اقلم توات كما حدث لقصبة اولاد جلول بأنغر التي بنیت بتار 
1818- و دمرت اثناء ef)‏ الفرسي نحو القصور الغربية شأنها شأن قصبة اولاد حادوي At‏ 
المنشأة بتار 1286م التي تعرضت هي بدورها goil‏ سنة 1870 م . كا ان للتطوّر الشریع 
(sil‏ تشهده هذه الارض دورا فعلا في تغيير واندثار هذه القصور كا حدث لقصر العرب الذي 
یعود بنائه الى القرن الثالث عشر ميلادي فقد اندثرت جمیع معاله ال“صلية التي لم Ge‏ مبا 
e‏ الكثير كذلك قصبة باجودة التي تعود الى القرن الشادس عشر فهي في حالة تغیبر سریع 
غيب شكلها الأصلي . 


20 
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هذه الحالة التي وصلت الها قصور منطقة تیدیکیلت من اندثار وتردي ‏ تسمح لنا بدراسة 

ميدانية حقيقية نسطيع من خلالها اخذ قیاسات و صور حقيقية لقصور هذه المنطقة و التركيز 
A‏ ری لقصور + لکن poule‏ ریا Wie‏ جودة اي ue‏ 
وانبا رمت A Gus‏ ا ويقيت خالية من Gi‏ , تأخذ هذه 
القصبة الشكل الم تقربا يبلغ طول الواحمة EN‏ التي بها المدخل الرئيسي القصرو الأخرى 
المقابلة ARE‏ اس الوامتینن متینن الأخرتين سبعين )670( » يأخذ الشور الشكل الهري 
كلها ز زاد من الارتفاع أين ن بلغ علوه ار > زود في alle‏ بشرفات هرمية الشکل يبدوا ن الغاية 
منها الزخرفة أكثر من الاحتاء » تميز بوابة القصبة بكبرها نوعا ما مقارنة مع بالمدخل الرئيسي 
لقصر ملوكة ٠‏ يلغ ارتفاعها حوالى الثلاثة امتار و عرضها حوالى a‏ 
تحتوي على مصراعين حخمين مصنوعين من مادة خشب النخیل ۰ وهي تغيب في أيامنا هذه . 
دع سور هذه القصبة بأربعة أبراج ركنية هرمية الشكل تزيد في ارتفاعها عن السور بحوالى المترين 
وهي بذلك تصل الشبعة آمتار » تحتوي على طابقين وقد زودت بصف وحيد من المزاغل موجود 
في الطابق العلوي و بوخ الى داخل هذه الابراج من الشاحة الحيطة مدب . لكن الشي 
یدید في هذا القصر ان البواية الرئيسية تفتح على ميو دون سقف بودي بدوره الى قاعة 
مستطيلة الشکل تفتح على ساحة مركزية تحبط بها جموعة من الغرف من جمیع الاتجاهات كما أن 


کل الابرج الأربعة يوط الها مباشرة من ساحة القصبة عکس ما جلناه في قصبات توات التي 
يلح الى معضمها عبر الشکنات الملتحمة بالسور » بها بوابة تفتح على ساحة محيطة بکل هذه 
المباني و بالطبع کل ذلك داخل Le‏ الشور » > و لعمري أنه لم يسبق وان رأينا هذا التمط في 
منطقة تمنطيط او تيقورارين. و يبدو هذا التوع وکانه انه نه احتياط انوي دفاعي أكثر منه جالي c‏ 

او ان هذه الشاحة الحبطة تستغل لترك الانعام بها خاصة وانهم یشتهرون بالزعي و تريبة الواشي 
0 . فا نستطیع قوله حول هذا الوضوع أن جل القصور بمنطقة تيديكيلت 

خذ الشكل المرتع و أحيانا المستطيل ١‏ کر من SV‏ لا تتجاوز 60 م الى 80 م 
aies.‏ ل اك GE,‏ امتار » مبنية عادة على 
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مواضع مرتفعة بهدف الاستطلاع والکشف و يكن ان تدع جماته الاربعة او على الأقل اضعف 


حماته بخندق يزيد من قوته وقدراته ته الذفاعية . 


ان المتتبع لتار قصور توات من خلال الصادر التاريخية يدرك انه يطلب الحال » 
ذلك ان جل المصادر ل تتعرض الى وصف عارة تلك البلاد الا اذا استثنينا کتابات الرحالة 
الاجانب كإيشالي او لورو او غيرهم من وفدوا او مروا على الاقليم » خاصة و ان من سبق 
ذكرهم قدموا لنا من يعينا على تصور شكل تلك القصو 
و يمدو ان سهو الزحالة و الجغرافيين المسلمين في وصف منشتات هذا الاقليم مرده الاساس 
الى افتقارها الى معالم تشدّ الانتباه تداك كين المزودة بالضوامع الضخمة » فضلا عن كل 
هذا لم تكن بالأُسبة الى هولاء سوی محطة راحة من الشفر Ge,‏ د لسفر جديدء لذا ل يكن 
يطول فا المقام ۷۱ للحاجة الملخة » وهذا Ps‏ من خلال كتاباهم عن هذه المناطق و التي 
اتصفت بالايجاز و الشطحية ما يوحي ان أصحابها كانوا على تجلة من أمرهم » إضافة الى كل هذا 
غياب الامارة في هذا الاقليم كان من بين اسباب اهمال وصف Mlle‏ و ما زيارة امير سنغاي 
ا ل الوقائع والتارج . 

و من المؤرخين الذين اوجزوا في ذكرهم للمنطقة » ول يتعرضوا الا ماكان من التجارة وطرقها » و 
عن رحلات الحج اطلاقا من المغرب الأقصى أو في خضم الحديث عن سجلاسة » 


1- عبر تاريخ البشرية وجد مؤرخوا البلاط . ول تخو الدول الاسلامية من هذا التقليد . نظرا لا تدره هذه المهنة من ارباح طائلة على صاحما » و 
على سبيل SA‏ نجد ابن الصغير )878-2260 /300ه-912م) مرخ الدولة الرستية . كذلك التسي مۇرخ سلاطين الدولة الزيانية . 


نجد ابن بطوطة الذي يذكر بودة ويقول انها من أكبر قرى توات کا يذكر بعض خصائص ارضها و 
محاصيلها خاصة من القور O‏ آما ابن خلدون فيذكر تمنطيط و يحدد لنا موقعها و بالطبع مقارنة 
بسجلاسة و يشير الى انها بلدة عامرة و يذكر كذلك تيكورارين (#مون او القورارة) و يصفها أا 
ذات عمران مستبحر و سكان كثر O‏ 

و قد ذكر الحسن الوزان حين حل بتساییت (توات الوسطى) فيقول انها من أكبر قرى توات و 

ان نسائها چسان كما ان وصفه للقورارة لم تعد كثيرا عن وصف تساییت © 
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eV ما ورد عن الباحث الفرنسی اشالی( ۳/9 ء فکانت أکثر دقة » فلذلك كان‎ Li 
تطرق الى وصف و ذكر انواع هذه القصور و لم‎ af بشکل واسع في دراسة هذه الواقع‎ Le 
Sur : یکتف بهذا سب بل تطرق كذلك الى الواد الستعملة في البناء فقي کتابه‎ 
وصفا دقيقا‎ L يورد‎ (quelques détails d'architecture du Sahara) 
لقصور توات فيقول "...ان الضبغة العامة وتقنيات البناء المنفذة في اقليم توات » مشرقية الأصول‎ 
أو انها نتيجة للإرث‎ ٠ فقد كان ذلك اثر توافد القبائل العريية على المنطقة في فترات متفاوتة‎ > 
ki أنه‎ SO" ا حلي القديمم » الا أنه من الضعب الجزم بذلك لقلة الحفريات في تلك المناطق‎ 
بالمدن الطينية في المشرق العربي "...الهن" ثم يواصل حديثة فيقول "... ان القصور والقصبات‎ 
في توات غلبا ما تحتوي سورا مری الشّكل مزود بأبراج هرمية » و أحيانا نجد برجا يتوشط‎ 
الشور الذي يحوي صف أو اثنين من الزاغل و غالبا ما حاط بخندق حفر في الصخرة لاصلية‎ 
التي بني عليها القصر وذلك لتدعم التظام الدفاعي للقصر ء كا يعلو هذا الخندق جسر خشبي‎ 
مكون من جذوع النخل » ومنه نصل الى مدخل القصر و من مميزات هذه القصور الأزقة‎ 
5 المسقوفة‎ 


1- ابن بطوطة : تحفة الأنظار » ص 699 . 

2- ابن خلدون » نفس المصدر .ج6. ص 1833 . 

3- الحسن الوزان : وصف افريقيا > ص 134-133. 

Echilier ; Sur quelques details d'architecture du -4 
Sahara (Touat ,Gourar ,Elgolea) , Le saharien ,n44, 4eme trimestre 
1966 , م‎ 14. 

Echallier : Village désertes et structures agraires anciennes ,du -5 
Metiers grahique , 3 -Touat , Gourara Sahara Algeriens , Arts et 

Paris 1972 ,p115 


آما عن قصور القورارة فيذكر LA‏ تقبز عن Gb‏ قصور توات بادة البناء وهي الحجارة و کذا في 
اختلاف سورها LA‏ الذي عادة ما jet‏ الشکل sy‏ او الشبه الذائري و في مقال له 


0 


Forteresses berberes du ) :  تناونعب‎ 
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(Gourara ‚Problemes et resultats de fouilles 
Le اء فيه ان هناك أكثر من 300 قرية محصنة في تلك المناطق هي عبارة عن قلاع (قصبات)‎ 
جموعة من اخازى لتخزین احاصیل > وتا يكن لمكن آن 625 هاته القجمعات إل جموعتین‎ 
على أساس مواد البناء | اأقغلة في الطین لطين والحجارة » ويبدو ان هذا الباحث وقع في التباس بين‎ 

القصبة والقصر فمن خلال وصفه يتدين وانه يتحدث عن القصبة 

آما الباحث ل js . (Piétro-Laureux,‏ في كتابه Ad PR.‏ 
المنحدرون من شعوب فترة العصر الحديث و التي توت نحو السفانا الجنوبية بسبب القصحر 
الذي Je‏ مناطتها كوت آکبر سلسلة من القرى الحجرية » الواقعة بين حوض امه 
وافريقيا جنوب الضحراء » وهي مبنية على مرتفعات معزولة » ذات آشکال دائرية تميزها الضفة 
العسكرية (صفة الدّفاع) » فالأجزاء العلوية بییت بالحجارة » ونظمت على شكل جرات صغيرة 

بشكل مخازن» ولقد مجرت غالب القصور القديمة » وعوضت بقرى في الوادي بمحاذات الحقول » 
کا أن الفضاءات و البيوت Je‏ بشكل كير > وفي نموذج خاص يعكس bill‏ الاجتاعي 
ali‏ في تلك Slt‏ اما الأزقة والممرات و الانفاق 0 أبعادها ومقاساتها » لتعطي 
احساسا هندسيا غير اعتيادي e‏ يستجيب للحاية الفيزيائية والمناخية في أنظمة متداخلة الواحد 
LS, OS‏ 179610187 ما 45 ايشالي اذ dé‏ "... ان عل القری 
في اقليم توات بنيت على مط واحد » فالبیوت lang‏ عدم وجود الجدار المستقيم » كا أن القصر 
Le‏ بسور مریع الشكل مزود بفتحات للتهوية و النور » و تنصب في أركانه الأربعة أبراج هرمية 

الشكل و يحاط القصر بخندق عمقه حوالى المتر و عرضه BW‏ أمتار ..."27 . 
آما قصور القورارة فتختلف عن قصور توات في عدة جوانب حسب الباحث كابوراي )> 
) فالمنطقة كثيرة المرتفعات الصخرية » حيث بنیت معظم قصورها على تلال صخرية . 


1-Pietro-Laureux : Les Ksours du sahara Algerien , un exemple 
d'architecture globale , sd , 021 - 


2-P,Devors : Le Touat, Etude geographique et medical, IRS , 1956 , T 


14, p 243. 
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مما يضفي علا all‏ لضبغة الدّفاعية » وقد أحيطت ما آسوارا دائرية أو شبه دائرية مضیفا أن معظم 
واحات القورارة بها قلعة حصينة (قصبة) اما داخل القصر أو خارجه . وهي تحتل غالبا ارفع 
الأمكنة في القصر Mas‏ . و على هذا الاساس فان طبيعة المنشئات | الذفاعية في اقليم توات 
متشابهة في معظمها و الاختلاف الذي يرد في نمط عن باقي LMI‏ كان الشبب الاساس فيه 
هو طب الق لني بي le‏ اهر خاصة وان جل التصور ا EN‏ ارم او الستطیل 
se‏ ا ا 
القصور اخذ شكلها | y‏ ثم ان مواد د البناء كانت ما توفره الطبيعة و ما هو في متناول اليد 

فنجد مثلا في منطقة القورارة توفر الحجارة فاستغل | Se allais T‏ فل تمي و نظر 
ها فاستعملوا التزاب » فأما فيا خش التحصينات فهي تتفزق من قصر الى آخر و هذا في 
عدد الأبراج فضُعف الموقع يواد فكرة تعزيز دفاعات القصبة و لكن يتوحدون في فكرة المد 

لواحد سى ded‏ افع عنه مر القصر في dla‏ الاق مکون من يزاين laste‏ یی 
أسفلى الهضبة بالقرب من حدائق التخیل و هو عبارة عن نسیج GLE‏ متراص بستغل خاصة 
للشکن ۱ الأقامة . أما الجزء GE‏ فعبارة عن قلعة حصينة تبنى على مرتفع من الأمكنة یشرف على 
Gp‏ الأول .بل کل من بتطن نيمز لول غفة ad‏ بصن خی کل 
دعت الضرورة ذلك » و هناك من القصور من یلك قصبة داخلية فقط مثل قصبة بني حلال و 
آولاد مد أما قصور تروکانت » ملوكة » ليشتة فتحتوي على قصبات خارجية » ۷۱ أن قصر 

تایلوت فتنعدم فيه قصبة » من القصور التي تحتوي Je‏ قصبة داخلية » و يذكر العسكري 
كابوري خلال زيارته للمنطقة " يتم الاحتفاظ باحصول الزراعي اما في مطمورات ارضية او في 
جرات داخل النازل » غير ان الامر يختلف بالنسبة لسكان القورارة فهي المناطق الوحيدة التي 
بها مخازن محصنة كالقلاع تسمى القصبة و هي تشبه القلعة في اغادير " (2). 


R , Capory : Grenniers domestiques et grenniers fortifiers au -1 
Sahara (Gourar) ,۱۳9, ۲14,956,۳11 ۰ 
Op-cit : p 139. -2 
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و يذكر قصبة بني لال فیقول "قصبة قصبة D‏ تمد dde‏ 4 کم جنوب هون و قد یت 
ای A dr‏ خشبية" D‏ 
كا اعتبر | لقصبة نوع من | خازن اجماعية للقصر و de‏ العموم ان لضبغة الذفاعية في کل تصور 
ابد nn‏ ات القوم و لازمتهم طوال 
عهود طويلة و لا ندري أ آرادوا هذا أو أريد . هم ذلك وقد لخ ايشالي هذا بقوله " سمة قصور 
وات" بعد Ja lead onu de‏ أو تن ل 


المزاغل") . 


Caporay :Opcit P142 -1 


Echallier : Sur quelques details du sahara ,p14 


( مواد و اسالیب البناء ) 
اولا- مواد LA‏ ۰ 


ثانيا- أساليب البناء . 


0 
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آولا - المواد الإنشائية 


و يقصد بواد الانشاء تلك المواد التي بستعملها البتاءون في تشييد GUN‏ » و 

یتحضل علا من الطبيعة كالحجارة » الطین واخشب O‏ و قد تستعمل على طبيعتها أو A‏ 
Li‏ حسب الحاجة كالحجارة مثلا ٠‏ وهناك من الواد التي يتم ترکیها بجمع موادها الخام من 
الطبيعة بواسطة طرق متوارثة لتعطی مادة بناء مركة و جيدة كالآجر و الطلوب » وکل ذلك 
عاق حسب الامکانیات الاح للظالبين لاء و من هذه المراد الستعملة ق بناء التحضينات: 3 
بلاد توات » و لعل من أهم و أقدم المواد التي استعملت في هذا الاقليم الحجارة و قد جاء ذكر 
هذه المادة في التنزيل SH‏ اشارة تشبيه في قساوتها اذ قالى تعالی " ثم قست فلوع من بعد ذلك 
فهي كالحجارة أو أشد قسوة RE TEL‏ 
من اماء و أن مها U‏ هبط من خشية الله وما الله بفافل Le‏ تعملون 27° bail.‏ 

. كنا حل أعل al‏ اس هم من a‏ تور AA‏ على عدة دور = 
ويؤسس جدرانه من الحجارة O"‏ و الحجارة pe‏ حجر و هي من أقدم المواد الطبيعية التي 
استعملها الانسان في البناء » نظرا ns‏ البناء الواحد فقد استعملت کادة زخرفیه و 
إنشائية في آن واحد . و هي احد آهم الواد الأساسية الستعملة في تشييد الباني » وخاصة 
الاسس والأسوار و لواحقها من ابراج ودعاتم . و احجارة اصطلاحا هي کل قطعة يزيد قطرها 
عن 2 م طبقا للقصنيف الڌولي . 
و بدأ استخدام الحجارة في تشييد مختلف العائر الاسلامية مبكرا من خلال مباني العصر 
الأموي » مثلا ظهر في مسجد حماه و في المسجد الكبير بقرطبة » وقد اصبح فيا بعد البناء 
بالحجارة احد مبزات العمارة في العصر المملوى و العثاني أيضا © 


- توفيق مد عبد الجواد . معجم العارة و انشاء المباني »> ص 238. 

البقرة » الأية 74. 

- ابن خلدون : المصدر السابق » ص 206 . 

التوني يوسف . معجم المصطلحات الجغرافية . دار الفكر العربي . بروت 1977 . ص 178 
- وزيري بحي : العارة الاسلامية والبيئة » مرجع سابق > ص 108 . 


R ra‏ دل لك حل 
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و تصنف الحجارة اما حسب lue‏ » فالحجارة الكبيرة تسمى آخار آلة Li‏ الأخار الضغيرة 
فتسمى بطیحا 3e‏ كانت هذبة و تسمی دبشا متى كان العکس( . 

ما الثانبة (الکوارتزیة) و هي بذلك تترکب اساسا من اکسید الشیلس »و هذا التوع من الحجا 
يكثر في منطقة توات إذا فهي رائجة الاستعمال في Je‏ البناء » JE‏ في لونها الى الأبيض all‏ 
عادة وقد غيل الى الا F‏ احتوت على شواب الحديد صلبة مقارنة مع الحجارة الغرانيتية . 
تتکون من GE‏ اکسید السيليكون النقي الذي تصل نسبته الى 46,7 96 و تكون من 
اکن الني تصل ani‏ ال 53,3 96 « ویتحلل هذا التوع من الحجارة بسرعة في أحماض 
الهيدروفلوريك كا Li‏ غير قابلة للأنصهار. 

و استخدمت الحجارة في اقليم توات بنسب متفاوتة بين مناطق الاقلم فنجدها تختلف من 
مقاطعة لاخری و مرد ذلك مکان تواجد البناء فاذا كان الوقع net‏ هذه المادة بكثرة فتببت 
بذلك امادة الاساسية في البناء مثل قصر الذراع و ان تنقص الحجارة في الوقع قیفتصر استعالها 
في الاساسات وبعض الدعائم ففي تبدیکلت مثلا يشاع ae‏ الوسطی يقل 
استعالها و يتناقص في حين في منطقة القورارة تستعمل بشكل ملحوظ و قد يحدث أن تجد 
بناية كاملة منحوتة في الصخر كسجد تروكانت بالقورارة مثلا Mie)‏ أي بذلك fe‏ التحت على 
الحجارة من معارف Jai‏ توات . و عمد الئاس في انشاء عائرهم الى استخدام الحجارة الهشّة و 
الضلبة »> وهي من تقاليد العمارة في اقلم . هذه الحجارة الرسوبية تتکون من حبيبات مقاسكة 
ی با بواسطة ملاط سيليسي آو کلسي و يطلق علا في معظم الناطق ieat‏ پم 
القافزا© . و مها من ييل لوا الى الأحمر الصفر نظرا لاحتوائها على أكسيد الحديد » وقتاز 

000 مقاومتها لعوامل الطبيعة » إذلك يكثر استعالها في الأماكن الباردة حیث یکت 
تساقط الأمطار والفلوح(*۲ » أو في الامای العرضة للرطوبة مثل أسس الباني و تسمى 


1- نجيب محمد مصطنی . العارة في عصر الماليك . القاهرة تاريخها وفنونها وأثارها .القاهرة1970.ص 235 . 
2- محمد عزالدين حلمي : علم العادن . مكتبة انجلو مصرية . 1984 . ص197 . 
- تطلق We‏ بعض الراج جع اسم الحجارة الجافة (Pierres Sèches)‏ . 
Terrasse(H) . Kasbah Berbère de l'Atlas et des Oasis . Les a‏ 
architectures du sud Marocain .‏ 
Horizons de France . Paris 1938. p 32 -4‏ 
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الحجارة الب . و نوع آخر من اج à‏ الإسوية وال تتگون من سولفات أو کرونات 
الكالسيوم 0 بالحجارة الهشة » و یکثر هذه الأخيرة بالمناطق الضحراوية لوجود طبقات 
كلسيّة تعود الى الفترة الكريتاسية 2 و تمتد من منطقة وادي ميزاب الى هضبة تين قربت(3) » 
لسرا یو ی ی ۳ الأحيان نجد أن 
الحجارة التي تستعمل في البناء بمنطقة توات عبارة عن دبش تستعمل خاصة في بناء الأساسات 
وقواعد الأبراج و الأسوار و ذلك le‏ للمباني من اهيار و قد يحدث ان تفتقد هذه المادة من 
موقع بناء القصر فيؤقى بها من بعيد لأنه لا بناء بدون أساس و هذا الأمر كثير الحدوث lex‏ 
تمنطيط ( زاوية سيدي البكري . قصبة اولاد نمد...) » و A‏ ان المسلمين استعملوا 
الحجارة غير الشذبة في بناء امجدران الترابية ‏ و هذا التوع من الحجارة معروف منذ القدم في 
عملية البناء O‏ حيث یستعمل على حالته الأولى كا يكن أن يطرأ عليه تغییر بسیط على 
حسب تناسب وتنساق البناء في حين تارك الحجارة المستوية لتنسیقات البناء("کا أنه من 
خلال المعاينة الميدانية لم نجد للحجارة المنحوتة من أثر في مختلف ارجاء الإقليم © و أحيانا أخرى 


تنشأء القصور على مواقم صخرية فتصبح هذه المواضع أسسا للبناء في حد ذاتها كحال قصر | 
اهمالي #قنطيط br)‏ 


-Bernard (A) . Enquête sur L'Habitation rurale des indigènes de 
L'Algérie -1 Imprimerie Orientale 
Fontana frères. Alger. 1921.p.32. 

2- الفترة الجيولوجية الكريتاسية (Crétacé)‏ هي آخر فترة في الحقبة الجيولوجية المسماة میزوزوايك x. (MéSOZOÏQUE)‏ من 140 

ملیون سنة الى غاية 65 ملیون سنة . هذه الحقبة تتعلق بانقسام الزمن الجيولوجي » وهي تمتد من 250 ملیون سنة الى 65 مليون سنة » ويطلق 

علا الحقبة الجيولوجية الثانوية (Ere Secondaire)‏ . و تتقسم الى ثلاث أزمنة هي )1 Cénozoïque 2.Paléozoïque‏ 

(Crétacé 3. 

ion -3‏ تنقریت تقع الى الجنوب الشرقي من العاصة الجزائر وتبعد Le‏ بحوالي 1150 كلم . 

-André (C).Reconnaissance géologique dans L'Erg d'Oubain et la 

(Fezzan) Hamadas Zeher -À 
راج ایضا‎  -T.LR.S. 12 ۰۵0. 69-72 .1950 

-Estorages . œ). La Bordure Saharienne du djebel Amour . Etudes 

morphologique . Travaux de l'institut de recherches Sahariennes .T 


24.pp 36-40. p 87.1965‏ 
5- عبد الرحم غالب: موسوعة العارة الاسلامية .ط1.مطبعة جروس بریس. بپروت»1998.ص126. 
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6استخدمت الجارة الغبر حذبة "الدبش" ( Mællon‏ ) في العارة الساسنية وبلاد ما بين النبرين . العهود الأولى من ظهور الاسلام » وعرفت 

ازدهارا واسعا في بلاد الغرب خلال القرن 5ھ / 11 م . 

Donna dieu (C). et Didillon (H.J.M). Habiter le Désert . Les Maison -7 
Mozabites. Pierre Mardaga . 3éme édition . Bruxelles 1986 


8- الحجر النجد أو المنضد أو الشذب كلها مصطلحات بقصد بها الحجر النحوت. 


ادس سا وا ل الم 
oo‏ لمهود | A Lu‏ ۳ ۳ ره 
عنهم الاغریق(2) . و هل الما تتوفر عليه من مميزنات و خصائص ساعدت على انتشار هذه التقنية 
خاصة ينها تعتبر عازل حراري جيد » لذا يكثر استعمالها في البنايات بالمناطق الضحراوية . 
تنقسم مادة الطوب الى نوعين فهناك الطوب الا لسیط و يحتوي على تربة طينية 

من )20-13( 96 « تربة غرانيتية )12-7( 90 و تربة رملية من (6-4) 96 ©® و هناك DEN‏ 
امرك الذي يتكون من الطوب اللسيط يضاف له الشن أو القصب أو سعف الجريد أو الحصى 
وهذا أثناء صناعته و الغرض من ذلك هو رفع درجة تقاسكه . 
à‏ تحضير الطوب المجفف في الشمس بخلط مادة الطين الخام مع الماء Jill,‏ فقط إذا كانت من 
ماسكها. يدلك الخليط جيدا بالأرجل و يقلب Ge dalb‏ يذوب ويصبح LE‏ طريّة 
ومتاسكة ٠‏ بعدها يصب في قالب خشبي مستطيل الشکل بدون قاعدة Le‏ لهذا الغرض و 

به العامل إما بالأبدي أو بالة ميأة ثم ينزع القالب بخفة حتى لا يؤدي ذلك الى اعوجاج 
الطوبة المصتّعة وتطرح في مكان مستوى معرض لأشّعة الشّمس بضعة Ge pli‏ نج و 
تکتسب صلابة و متانة )49 عندها تصبح صالحة للاستعال . كا يفضل أن تكن فترة صناعة 
me NP‏ و یی 
022 اي ۵ ۳۰ va‏ 


163 


العمارة العسكرية الاسلامية في اقلیم توات . 


2-1 استعارت اللغتان الفرنسية والانجليزية هذه الكلمة (©2601019) من اللغة الاسبانية والتي أخذتا بدورها من اللغة العريية . و قد عرف 
استعال هذه المادة في GLEN‏ الجافة والنصف الجافة خاصة في إفريقيا الشمالية . ا لمكسيك. الجنوب الغربي للولايات المتحدة الأمريكية . 
-Adam(J.P) . La Construction Romaine .Matériaux et Techniques -2‏ 


.Grande Manuelle Picards. Paris. S.D .p63. 

-Clartés (T). Métiers et Techniques.Encyclopédie du 3 
Présent. Paris 1987. PP70-80 

Ge -4‏ علي. نماذج من قصور منطقة الاغواط . الجزائر 2006.ص288. 

LEHUREAUX (L) - Le Sahara Algerien. Alger.1937.P 7 5 

6- حلاوي علي : قس المرجع السایق . ص 290.. 

Fathy (H). Construire avec le peuple . Sinbad. Paris 1970.pp90-91. 7 


يعتبر آبو Doit‏ من الأوائل الذین آشاروا الى استعال هذه التقنية » أي إدخال 
ال الب التي سیای de‏ و أبي الولید مروان بن آي شحمة 
المسيلي حيث يقول " لقد حدّثني عبد الرّحان و ابنه أنه كان يعمل بيده الطوب فیتصدق بثلث 
م ا لت به عمل الطوب ..." O‏ . ومن 
هذا نستنتج بأن من الواد د الضرورية في صناعة الطوب مادة الشن و 
ود لس ی بين آجزاء الطوبة الواحدة . وقد اختلف استعال هذه 
00 منطقة الى أخرى حسب توفرها » فأستعمل بدلا منبا فضلات الحيوانات واللفاء 
وسعف التخیل و QU‏ الکرناف وحتی الصی(8) . و هنالك من اا وق أن هذه ا 
دخلت بلاد T‏ ب من سوریا أثناء العهد الأموي (750-662/2132-41م). (4) 
اقلم توات من الأقاليم الضحراوية استعملت فيه هذه المادة بشکل واسع في تشييد العارة 
مت المادة الجنة و الطاعية على باي مواد البناء لتوقرها وسهولة صناعتها » و هذا 
لتوفر مواد تصنیعها » وسهولة الحصول علیها » و هي من الواد احبذة في بناء القصور الثواتية U‏ 
توفره من تناسب في درجة P‏ . في هذا الأقليم رأينا أن لها طریقتان في التحضير › 
000 لعجينه المتكوئة من الظین والتراب والاء و کذا مادة الزبط من قش او حصی 
ليف الکرناف ee ET‏ اين يقوم الشخص العامل بوضع العجينة المحضرة على 
8 ثم يقسمها مقدار اليدين ثم يقوم بقولبتها بيديه اللتين تكونا ان في لاعلی و 
يد نان قلس وي dt‏ مرت 
شكلا بالتلث و هي اسرع تحضيرا من الطريقة التانبة و هي طريقة القالب التي يتم تحضير الطوب 
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بها و التي تفیز عن الأولى بالشکل النتظم والمتساوي للطوب و الذي بسهل عملية تناسق البناء 
و يقلل من استعال مادة LU‏ ۰ 


1- ابوالعرب . هو محمد ابن احمد بن تيم . a‏ وشيخ من أهل القيروان ولد مايين 250 ه الى 260 ه < 170احترف التعليم » توفي سنة 333 
ه من مؤلفاته طبقات علاء افريقية . فضائل مالك . 
2- أبوالعرب تيم . طبقات علاء افريقية و تونس . تقديم وتحقيق علي ألشابي ونعيم حسين أليافي » الدار التونسية للنشر « 1968 « ص 200 . 
3- الطين المزوج بالحصى » استخدم كادة لاحمة في الأسوار أو الحيطان و هذه التقنية ملاحظة كثيرا في البناءات الصحراوية خاصة في القصور . 
(قصر بني يزقن بغرداية » قصر تاويلة بالاغواط .... ) . 
MARCAIS.(G) . L'Architecture Musulmane d'Occident Tunisie. -4‏ 
Arts et Métiers graphique. Paris Maroc . Espagne Sicile‏ 
.40 م . 1954. 


الا ان هاتين المادتين اللتان سبقا laf‏ لا بد لما من رابط Leu da‏ ويربطها جيد و يغطي 
الفراغات التي تکون Les‏ » وأول هذه الواد وهي معروفة منذ القديم » و قد عرفت استعالا 
واسعا في شتی ات .یت با در GUN‏ مختلف آنواعها وغطیت بها أجزائها » و قد 
ی ین أو الطوب کا هو JA‏ في اقلم توات حیث کانت مادة 
الطين هي مادة الميلاط الزئسية 
هذه الأ مي اة ن صر ماك لف من الضاصال و مشتفانه » وقد يحتوي على أنواع 
مختلفة من المعادن» التى تضفى على مادة الطين ألوانا مختلفة كاللّون الزمادي pagai‏ 
Ale ie‏ ...۵ و متاز Las‏ لادة كنبا عازلة و طيعة ویسهل تشكيلها » لأا قعص 
نسبة عالية E‏ 96 من وزب .هي Le ce‏ لطينة vil‏ و منها 
الضعيفة » و ينتج کلییا من جراء عوامل كائية كالأكسدة أو عوامل ميكانيكية كالاختلاف في 
درجات الحرارة و الزطوبة و عوامل (PEN‏ ويصنع من | لطين الطوب المجفف في الشمس . ثم 
كا من بعد هذه الادة مادة آخری آقل استعالا من نظيرتها وهي مادة الجبس هذه الادة قليلة 
الاستعال بأقليم توات الهم ما كان منها بقصد الزخرفة في بعض مساجد وزوایا الأقليم منطقة 
وس روا یو یی نو يم 
و قد تستعمل في تکسیه و فرش الأرضيات و بناء الأسقف في SU‏ آخری . و di‏ 
نادرة بالأقليم الا أنها معروفة ped‏ و لا يستعملها الا أولي | أن في الأقلم aE‏ و القضاة و 
كار التجار » نا باتت قليلة . 
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ایس À‏ ایض معروف منذ القدیم و تفرقت عات استعاله Lg‏ ما مستعمل dl à‏ و آخر 
a We BA‏ وادي 


1- تقولا نقاش . " لاجر" دائرة العارف . يروت 12۰1956۰ . ص 77 . 

2 حملاوي علي . نفس الرجع . ص 288 . 

3- التوني يوسف . معجم الصطلحات الجغرافية . دار الفکر العربي . بروت 1977. ص 336 . 

OLIVIER (E). Matériaux de construction . ۲2 ۰ 6EME édition . Paris . -4 
1978. p 16 


الأمويون في قصر h‏ الغربي( 109 ه/ 727 7 7 » و العباسیون في الجامع الكبير بسمراء(2) 
وفي مختلف Lui‏ و قصورهم بسمراء » و استعمله الطولونیون في مسجد احمد بن طولون ©® و 
الفاطمیون في جامع لازه O‏ و اتبهعم الأيوبيون والماليك في مصر ‏ و الشام بنفس الأساليب 
الفاطمية في 15م . کا هو الحال في مسجد الظاهر برس(" كا زینت à‏ الأضرحة » و 
الدارس > و بالموازاة مع الشرق عرف الفرب الاسلامي da à‏ الس واستعماوه ن 
مختلف xl‏ » وبرغوا ل ت الإبداع ٠‏ و قد وجدت gol‏ منه في 
ALL‏ العباسية الأغلبية والفاطمية » والقلعة à‏ المادية » كا استعمله الموحدون في تليبس 

اجدران داخل المباني » وواحمات الحصون» والابنیة) ومن ماذجه البديعة تلك التي كانت تزين 
القصور التي أنشأت في بلاد الاندلس على مر الفترات الاسلامية المتعاقبة في حك هذه البلاد 


1- عبد الرحيم غالبء المرجع السابق» ص429 . 

2- الجامع الكبير بسمراء او جامع الملوية نسبة الى منارتة الفريدة بناه الخليفة العباسي المتوكل على الله ابن الخليفة المعتصم بالله بين Ge‏ 234- 
7 /°851-848 : 

3- هو ابو العباس احمد بن طولون (884-835/0270-220) كان واليا لعباسیین على مصر ثم استقل علهم و اسس ما عرف بالدواة الطولونبة في 
مصر والشام (268-254ه)-(884-868م). و من اهم منجزاته انشاء مدينة القطائع واتخاذها عاصمة له وبناء مسجده العروف بأسمه مدینته 
الجديدة سنة 263ه-877م و اصبح بذلك ثالث مسجد جامع ب بني بالقاهرة بعد جامع عمر بن العاص الذي بني في الفسطاط و جامع العسکر 


الذي بني في مدينة العسكر . 


4- جامع الأزهر ر 1 - 359( ه( 972 - 970( م هو من À‏ الساجد في مصر ومن آشهر المساجد à‏ العالم الإسلاي .وهو جامع وجامعة 
منذ أكثر من ألف سنةء وقد أنشئ على يد جوهر الصقلي عندما تم فتح القاهرة 970 م. > بأمر من المعز لدین الله أول الخلفاء الفاطميين بمصرء 
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وبعدما سس مدينة القاهرة شرع في إنشاء الجامع الازهر. ووضع الخليفة العز لدين الله جره الأساس في 14 رمضان سنة 359 ه970 - م. وأتم 

بناء المسجد في شهر رمضان سنة 361 ه 972 - م» ویعتبر وهو آقدم آثر فاطمي éb‏ صر .وقد اختلف المؤرخون في صل تسمية هذا qi‏ 

والرا أن الفاطميين موه بالأزهر تهنا بفاطمة الزهراء ابنة البي مد صلى الله عليه وسام . 

5- شرع الملك الظاهر بپرس في إنشاء هذا الجامع سنة 665 ه في میدانه الذي كان يلعب فيه EKI‏ واکله سنة 667 هء وجعل باقي الیدان وق 

على الجامع ويعتبر من اکر جوامع القاهرة حيث تبلغ ابعاده 106/103م و قد ورد ذكر هذا الجامع في کتاب القريزي » .ولا جاء الفرنسیون إلى 
EU e‏ لد لت ثم تحول في عصر مد علي إلى معسكر لطائفة التكارنة السنفالية. ثم إلى مصنع للصابون وأخيرا dé‏ إلى 

مذي في عهد الاحتلال الإنجليزيءو ۸ يبق منه اليوم الا حيطانه الخارجية وبعضا من تفاصيله الزخرفية سواءا الحجرية او الجصية » وفي سنة 

3 اهتقت لجنة حفظ الآثار العربية یاصلاح الجامع ومحاولة إرجاعه إلى حمته الأصلية . 


6-MARÇAIS(G.), L'Architecture musulman D'occident, Tunisie,- 
Algérie, Maroc, Espagne et Sicile, Arts et métiers graphiques, Paris. 1954, p40. 


فهناك بركة و اک . ون 


a‏ ذات se te pes‏ الیل د ات یی 
الج > و لعب فن Ah‏ المغربي دورا lle‏ في فن JA‏ الڙخرفي بحسن تقسچه وتنوع 
أساليبه . وما اشتمل عليه من عبارات آدبية » وأبيات الشعر aail‏ » بالإضافة إلى التصوص 
الذعائية 00 > وكذلك التصوص التأسيسية » كا هو الحال في نصوص مدرسة سلا التي 
تدور على الجدران والأعمدة . 

Joti‏ اجبص أو Ra‏ الادة عن Gb‏ حرق صخر 
رسوبي يدعى الجبس “. و تت هذه الطريقة باستخراح | لحجارة الرسويية وتکون على شکل 
صخور والتي توجد بطريقة أفقية على عمق لا يتجاوز 01 je‏ من سطح الأرض و يطلق de‏ في 
Je‏ المناطق الضحراوية اسم التافزا . مناطق الحفر هذه عادة ما ele Le‏ آفران لغرض حرقها 
تحت درجة حرارة تقدر بحوالي 140 درجة مئوية حيث تطحن في مطاحن خاصة بهذا Spall‏ 
معطية مسحوقا رمادي اللّون سهل للبناء أو الّتسويق©. إلا أن هذه الطّريقة أصبحت مفقودة في 
أيامنا هذه كونها أصبحت مكلفة و غاية في العناء ضف الى توفر مصانع تفي بهذا الغرض .كما أن 
آغلب المناطق الضحراوية تطلق على هذا المسحوق مصطلم التمشمشت . 
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1- قصر المراء شیده الملك آبو عبد الله محمد الأول مد بن يوسف بن مد بن أحمد بن نصر بن الأحمر بين 1273-1238 م في مملكة عرناطة . 
وقد اختلف العلیاء حول تسمية هذا العام تسمية هذا العام البارز باسم قصر المراءء فهناك من يرى أنه مشتق من بني الأحمرء وهم بنو نصر 
الذين pe‏ غرناطة بين عاي( 7 - 629 1492./n‏ — 1232 م(« ls‏ بری آخرون أن النسمية تعود إلى التربة A shal‏ تاز ا التل 
الذي تم تشييده عليها. من التفسيرات الأخرى للتسمية أن بعض القلاع اجاورة لقصر المراء كان یعرف منذ نهاية القرن الثالث الهجريء الموافق 
للقرن التاسع الميلادي؛ باسم المدينة المراء. 

2- الزهراء مدينة أندلسية مشهورة تبعد عن قرطبة 13 . تشتبر بعارتها وما استخدم Le‏ من الذهب والرخام قام ببنائها الخليفة الأموي عبد 
الرحمن الناصر لدين الله(350-300ه) > انطلقت عمليات البناء لهذه الضاحية AS‏ سنة 325 ه /936م وقد بناها لقاثل 
قصور دمشق العاصة الأموية القدية» وازدهرت لنحو 80 le‏ ثم رها klal‏ من جند قرطبة خلال ثورة الأمازيغ. 
على حسب اللوح المنقوش الموجود على القوس الحجري بالمدخل . وكانت المدرسة تدرس أصول الفقه والاداب واللغة والفلسفة والطب والحرف 
الصناعيةء وبلغ عدد آساتذها È‏ أوج ازدهارها 100 أستاذ. ومن أشهر العلماء والمشاج الذين مروا من هذه المدرسة لسان الدين ابن 
الخطيب وعبد الله مغيث بن عاشر . وهي واحدة من أصغر المدارس التاريخية با مغرب حيث لا تتجاوز مساحتها 180مترا مربعا . 

e -5‏ := اسایخ. .27 ص 661 . 

André Roger (V). Le Souf . Alger .2003. p.164. 


و لهذه الادة خاصية القاومة الشديدة للعوامل الطبيعية و هي تضمن البقاء لمدة 
آطول""و برجم استعالها الواسم الى lat‏ بقدرة حرارية تساعدها على MEN‏ من حدة درجة 
الحرارة Le‏ و تمنع تسریها داخل البیت لفترة طويلة 9« بحيث أن هذه المادة تعمل Sl Je‏ 
آشعة الشمس خاصة ابر الاين أو القشمشت وغرها2. و هناك مادة آخری تشبه في 
استعالاتها مادة الّمشمشت و تدعی بالتاغوري إلا Li‏ آقل جودة منها . وهي عبارة عن تربة 
تشبه مادة الثوف)ء وهي تستعمل خاصة في البناء و Qt‏ 


کا آن درجة الحرارة التي يتم فيا حرق الضخور الرسوبية لها دور فعال في نوعية اجبس فنجد 
آن a‏ العادي الذي بستعمل È‏ البناء آو صناعة اللاط يتحصّل عليه عند درجة (130- 
160( درجة مئویف. ببها عند درجة )250-170( (des‏ 2 سریع التصلب و الذي بستعمل 
خاصة في صناعة القوالب الجصية المزخرفة كا ورد عن ابن خلدون فيقول " ...و من صنائع 
اما رج ال à A‏ من ف ايعان کل اس سر 
رد 0 © من 900-600 دت > يعطي جص غير فعال أو ميت کونه لا یتصلب عند 
إضافة الماء له و هو يسمى بالجير بنوعيه UI‏ و الهوائي و تستعمل هذه الادة كلاط لام أو E‏ 
طلاء الجدران الخارجية للبيوت أو آطر المداخل و هذه الادة معروفة منذ القديم فقد بينت 
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الحفريات المقامة في بلاد النيل أن هذه المادة استعملها الفراعنة في بناءاتهم i‏ أكثر من سنه 


الاف سنهة 6 , 


- Claret (T); 000]. Pp 70-80. -1 


-Arbaoui (A). L'Aménagement Urbain dans les régions arides du 2 
sud Algérien. Considération climatique .Les cahiers de L'EPAU. 
7/8-10/98. p 43 

- Donnadieu.(C). Opcit. pp 109-110. 3 


4- مادة التوف تحمل نفس التسمية باللغة الفرنسية (TUF)‏ وهي صخر مساي يتجمع من حم الراکین أو التربة السامية و 
يحتوي على کربونات الکالسیوم . 
4 -عبد الرحان ابن خلدون . نفس الرجع. .27 ص ص 389-388 . 


Meunier A; Technologie prfessionelle de construction , Les -6 
materiaux de construction , édition foucher , Paris , 1970 , p 57, 


كا استعملها السلمون كذلك وقد آشار ابن خلدون الى كنية استعیال هذه الادة بقوله "... و 
قدر ما يعتدل مزاجه من إفراط النارية المفسدة للالحام ق °#21100 تعود الى مادة 
ا ا رت ود 
بالضلابة الى سر الجفاف و سرح mi m‏ )2 > و هو و HE we: LL‏ 
الجدران و العناصر المعارية ملامح من الخشونة على هيئة حبیبات Get‏ و يعود ذلك الى عدم 
معتها جیدا كي تصبح غبرة » كا يمنح لها لون أمغر تشوبه حمرة . ومن مميزاته أنه إذا كان سك 
طبقة الج aly‏ 10 ملم فهو یوفر حاية لدة 30 دقيقة تحت درجة حرارة تبلغ 800دم" في حين 
تور طبقة LS‏ 40 ملم الماية لدة 40 دقيقة تحت درجة حرارة 951100 P‏ . وقد عرفت 
اط ونسكرة )5( 
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و مکن الزح بين الطین و اجبس بواسطة لتعطین مادة لاحمة تدعي باملاط و هو عبارة عن 
خليط متصلب من مادة لاحمة » تتکون من حبیبات دقيقة من التمل و الطين والاء و أحيانا 
يستعمل التراب الأحمر. و يدع الكلّ باضافة مادة الجير و هو بستعمل في الأعمال النهائية 
للمبنی كتكسية المباني و تسوية الأرضيات . و يتحدث ابن خلدون عن مادة الملاط قائلا " .. 
فما البناء بالحجارة أو الجر يقام بها الجدران ملصقا الى بعضها البعض بالطين و الكلس الذي 
Ve Jin‏ فيلتحم VE‏ جسم واحد ." ) هذه المادة لها دور كير في تماسك البناء كما أا Je‏ 
التقطة الاکثر ضعفا في البناء » لذا کانت العناية بها كالعناية بالبناء . 


.388 عبد الرحان ابن خلدون . نفس الصدر . ص‎ - 1 
2Mercier(M). La Civilisation au MZAB .Imprimerie administrative et 
commerciale. Emile pfister. Alger.1922.pp304-330 


3 - تکنسب هذه الکسوات أهمية بالغة لدى الأثريين » فکثیرا ما تکون قرينة آثرية بواسطتها يمكن تحدید التزمهات التي آجریت على المنشآت المعارية 
الأثرية . 

Olivier (E);Op cit. T2. p 113. 4 

5- حملاوي علي . قصور منطقة جبال العمور(السفح الجنوبي). من القرن 19-16م دراسة تاريخية آثرية . رسالة دكتوراه دولة في الآثار الإسلامية . 
قسم الاثار . كلية العلوم الافسانية . جامعة الجزائر . ص191 

6- عبد الرحان ابن خلدون . نفس الرجع .27 ص 388 . 


إن نسبة مادة املاط تختلف باختلاف مواد البناء » فعند البناء ul‏ المنتظم فكمية LOU‏ 
تکون الى 320.40 بيغا عند البناء بابش النحوت أو الاجر فهي تاراوح بين 0.25 مثو 0.30 
م في حين عند البناء بالحجارة المصقولة فالنسبة تصبح ضئيلة بحيث تتراوح بين 0.08 م*الى 
0 < . وتفیز مادة الملاط Li‏ مادة لاحمة وسريعة القصلب » مقاومة للضغط و غير 
مسامية ماصة للزطوبة » كا آنا تلعب دورا هاما في تسويّة المساحات الغير منتظمة . 

و هناك نوعان من الملاط أحدها يدعي اللاط الطيني » و يتركب هذا التوع من تراب طيني 
تضاف له LS‏ من الرّمل و يضاف لما الماء و يمزجا جيدا c‏ ويستعمل هذا god‏ خاصة في ألحام 
الجدران البنية من اللّبن الطّيني (DEN)‏ .كما يضاف له أحيانا فتات من الفخار » و من میزاته 
أنه قليل التخمل للتأثيرات المناخية خاصة الأمطار . هذا التوع من الملاط مستعمل كادة اللحام 
الرئدسية المستعماة في بناء الجدران بأقليم توات خاصة وأن مادة الطوب هي المادة الرئدسيّة في 
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البناء > وهناك نوع آخر من املاط أستعمل خاصة في بناء الاساسات المبنية من الحجارة الغیر 
مصقولة » و هو يختلف في تركيبه عن الملاط الطَيني بحيث أنه يحتوي زيادة عن المواد المكونة 
للملاط الظيني مادة الجير » لذا يطلق عليه اسم املاط الجيري » و لا يستعمل في أي حال من 
الأحوال الجر وحدة كادة لاحمة إلا في حالات يكون Le‏ فيا املاط رقيق جدا ی 
الفخارية بدلا من الحصى كرن أن قطع الفخار قبل استعالها توضع في الماء لفترة حتى تکسب 

نسبة عالية من الرطوبة تترك الملاط يكسب مقاومة | اکبر AS.‏ وحتی یکون الملاط ذو 
اسك جيد يجب مراعاة نسبة مادة الجر فيه مقارنة بالمواد المكونة الأخرى وهذا SU‏ الفراغات 
التي تتراوح من 35-18 96 من الحجم الإجالي للملاط على حسب جم حبيبات الرّمل 37 
قد أكتسب البناءون في المنطقة كغيرهم في باقي المناطق الطريقة المثلى والبسيطة للحصول على 
أفضل تقدير بين هذه المواد وذلك بطريقة pull‏ الإناء (2 . 

في اقليم توات نجد أن هناك نوعا خاصا من الملاط يتكون أساسا من التراب الذي ييل الى المرة 
وهو متوفر بالمنطقة استعمله السكان بكثرة » إضافة الى أنواع أخرى من الملاط متكونة اسا 


-Nachtergal .(C). Agenda du Bâtiment . Bruxelles . 1984. P35. 


Bazin (CH). Encyclopédie de L’Architecture et de la -2‏ 
Construction .Vol 5.Paris , nd ,p 733‏ 
- طريقة التحضير في الإناء تتم بوضع التربة الطينية و الرمل وفتات الفخار في إناء كير أو برمیل و يضاف dl‏ حلیب الجير حتی Se‏ » فنجد بذلك 
أن حم الفراغات یعادل جم الماء السکوب . 


من مادة الطين و الکلس » هذا التوع من املاط يختلف باختلاف طرق تحضیره من حيث 
الاستعمال > حيث زج الراب الأحمر بكية مناسبة من الماء بعد عملية المزج يصبح كالعجينة » 
ويستخدم هذا التوع كادة ربط في بناء الأسوار و الجدران . و نفس الاب تضاف له کية أقل 
من الماء حتى يسهل دکه و يستعمل خصوصا في أرضية البيوت و الأسقف e‏ وهناك نوع آخر 
تضاف كية كيرة من الماء لنفس المادة حتى يصبح كالغراء و يستعمل لتسوية الأرضيات حتى 
تصبح ملساء آما التوع الأخير فيستعمل فيه تراب أقل جودة من التراب الأول و يعقض هذا 
yy‏ المزج مع 
كية من الاء ويستعمل في تکستّه الجدران . عموما فان هذه CLS‏ من اللاط تختلف عن 

تلك التي تم استعالها في | مر الإسلاي LOUE‏ فها رب من الراب و الكلس و الزمل O‏ 
و يرجع استعال هذا الثوع بكثرة في الواحات الضحراوية كواحات توات و ميزاب و المنيعة و 
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سوف نظرا لتوفر الثّربة الصالحة لتحضیره و کذا عدم تکلفته » لذا نجده رانجا عند العامة من 
لتاس و الزمل المزوح مع الملاط مادة عرفها الإنسان و استعملها في Je‏ البناء و صناعة 
الفخار و الزجاح منذ القديم . و هي مادة مضافة لا تستعمل وحدها ا بات 
الأودية » و یعود جال استعاله في البناء و ذلك بعد تصفيته من الشوائب في تلبيس الجدران و 
الرخرفة فيا حيث يخلط الزمل ال جادة الجير و يستعمل لیس التاخلي لجدران SCA‏ أما 
الخشن منه فبعد خلطه بنفس المادة يستعمل كفراش لأرضيات O GU‏ . و هذه المادة متوفرة 
ا م و و ی 
التحضل Le‏ من الطبيعة » و یعتبر ذا استعال واسم سواء في البناء أو التجهيزات أو کصدر 
أساسي للطاقة . و مازالت تحتل المرتبة الأولى في كثيرا من مناطق العامکادة أساسية في sleli‏ 
خاسة في المناطق SS‏ 
وحتى الجدران » وقد تكلم ابن خلدون عن هذه الادة بقوله "... ذلك ان الله سبحانه وتعالى 
جمل للأدي فيكل مكون من المكونات ماع کل بها ضروراته » وكان مها الشجر à‏ 


-Revault (J). Galvin (L) et Amhan (A). Palais et demeures de Fès - د‎ 


. T1. Epoque Mérinide et Sadienne (XIV-XVII) siècle . C.N.RSS . 
Paris.1985.. p71. 

MANUEL ROCHE. Le M'Zab Architecture Mozabite .lbadite en 2 

Algérie . Paris. 1970.p76 


... فان له فيه من المنافع مالا ينحصر ما هو معروف لكل واحد ... فأهل RAN‏ یتخذون منه 
العمد و الأوتاد été‏ » وأما أهل الحضر فالسقف لبيوتهم < والاغلاق لابوامهم ل" 
يعود استعال الخشب كادة بناء إلى عهود بعيدة في التاریخ لما له من خصائص بالغة » فهو يز بقوة 
ك تشكيله » Paie,‏ وکن 
ام المسلمون لهذه E TS‏ > کسقف جامع 
سيدي a‏ المريني/2 » وجامع أي الحسن 7 . والقباب » والأعمدة » والمسانيد الخشبية » والابواب . 
و قد بقي مها العدید من Gal‏ | لعالم الإسلامي . و استعمل في احاریب کحراب مشهد الشيدة رقيّة 
لقو الشيدة Lou‏ بالقاهرة )6( 


العمارة العسكرية الاسلامية في اة 


1- ابن خلدون . نفس الصدر. 207 ص 388. 

2- يونس مد خنفرء الرجع السابق « ص( 165 - 166). 

3- ينسب هذا المسجد الى الشیخ العام ابي عبد الله الشوذي الذي تولى القضاء في اشبيلية » وبعد سقوطها توجه الى تلمسان وکانت انذالك عاصة 
للزيانيين سنة 1266م و عاش بها يقتات من بيع الحلوى و لقب بالحلوي متفرغا بذلك للعلم والفقه » يحمل مسجد سيدي اللوي میزات العمارة 
المرينية بتلنسان» يشبه كثيرا مسحد حسان بالرباط ومسجد قرطبة « وقد آمر بتشييد هذا المسجد السلطان المريني ابو عنان سنة 
1353/2745 تكرها لهذا الامام الاندلسي الورع.للمزيد انظر : بوروية» ' الفن الديني الإسلاتي بالجزائرء الجزائر SNED‏ : « .1983 
ص.185. ج. مارسي» ' الهندسة المعارية للغرب البسلايي » تونس» الجزائرء الغرب وإسبانيا وصقليةباریس : الفنون واحرف التصويرية» عام 
7ص 44 ج. مارصي.» فهرست ' الفن Gall‏ وتونس والجزائر والمغرب وأسبانيا وصقلية وباريس : أ بيكار» 1926. ص 165. ج. 
مارصي. الآثار العربية تلمسان» باريس : أ. فونقوانغ» 1905.ص 203 . بارجسء تلمسان العاصمة القدية لمملكة ذات نفس الاسم. باريس : 
دوبراة» 1859 ص.142. 

4- بني هذا للسجد بتلمسان سنة 1296م تخليدا لذكرى الامير ابي ابراهيم بن يحي يغمراسن بعد وفاته كما تشر الى ذلك ALKI‏ النقوشة على لوح 

من المرمر المنصوبة على الجدار الغربي لفاعة الصلاة . يعتقد ان الاسم الحالي للبناية جامع ابي الحسن il‏ من اسم القاضي والعالم الشهير ابي 

الحسن بن يخلف التنسي الذي مارس القضاء في فترة حك السلطان ابي سعيد عفان 1303-1283م فترة حك بني عبد الواد . وقد حول حاليا 

عن وظيفته الاصلية وبات متحفا .للمزيد انظر رشيد بورويية : فن الدين الاسلاي في الجزائر » الشركة الوطنية للكتاب .1981.ص 108- 
129.. 

5- مشهد السيدة رقيةء هو أحد المساجد التي انشئت في العصر العثاني في مصر على يد الأمير عبد الرحمن بن حسن جوایش القازدغلي الذي اشتهر 
پاسم عبد الرحمن كتخداء كتخدا مصر أي حام مصر . يقع مشهد السيدة رقية بجوار البوابة الموصلة إلى irand‏ هة A‏ من جام تي 
الدر .هو في الاصل مسجد فاطمى صغير يسمى مسجد الاندلس بنى في عهد الخليفه الفاطمى الحافظ دين الله . يوجد تابوت خشي عليه 

كتابه بالخط الكوفى تقول " هذا الضرج السيده رقيه بنت امير المؤمنين على بن ابي طالب و امر بعمل gral‏ جه الكرمه الآمريه على يد 
السنى ابو تراب حيدره بن ن ol‏ الفتح فى سنه 533 ريه" . 

6-مسجد السيدة نفيسة 1314 ه/ 1897م. السيدة نفبسة هى بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله «as‏ ولدت بمكة 

ونشأت بالمدينة» وقدمت إلى مصر في سنة 193 ه/ 809م وأقامت بها إلى أن توفيت في سنة 208 ه/ 824م حيث دفنت في منزلها وهو الموضع 

الذى به قبرها الآن والذى عرف فيا بعد بمشهد السيدة Jag iuad‏ إن أول من بنى على قبرها هو عبيد الله ب بن السرى بن الک أمير مصر. وفى سنة 

2 ه/ 1089م أمر الخليفة الفاطمى المستنصر بالله بتجديد الضري كا أمر الخليفة الحافظ لدين الله في سنة 532 ه/ 1138م بتجديد القبة. وفى 

سنة 714 ه/ 1314 أمر الناصر مد بن قلاوون بانشاء مسجد بجوار المشهد وفى سنة 1173 ه/ 1760م جدد الضرخ والمسجد الأمير عبد الرهن 

كتخدا SL‏ مصر . ولا أتلف الحريق قسما كيرا من المسجد في سنة 1310 ه/ 1892م أمر الخديو عباس باشا الثاني بإعادة بنائه هو والضرغ وتم ذلك في 

سنة 1314 ه/1897م وهو المسجد القائم الآن CAL‏ المعروف بامعها.انظر حسن زآي» فنون الاسلام. دار الرائد العربي » بروت » لبنان» 1981 ۰ ص 

(119-118 ) 


بالإضافة e‏ 
کتبر جامع القرویین بفاس7") > و منير جامع | لكتبية Muse‏ . تشكل شجرة التخيل المورد 
الأسامي لمادة الخشب للشكان في المناطق الضحراوية ‏ . بحيث تعتبر الزّراعة الرئيسية في هذه 
المناطق ۲٩‏ . و قطعها واستعالها في مجال البناء لا يكون إلا بعد أن تصبح التخلة عاجزة عن 
الإنتاج أو بعد موتها O‏ . وتستعمل كل مكونات التخلة في البناء کون أنسجتها متلاحمة ومقاومة 
O‏ فتصنع من الجذوع العوارض و الأبواب و التوافذ و اليزاب و السّلالم و حتى الجسور » آما 
الأجراء الأخرى کاللیف و الکرناف والجريد فتستعمل بصفة خاصة في تسقيف PUI‏ . أن 
جذوع التخل تستعمل في بناء الاسقف El‏ کش قاتا اقا مرت ا 
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> تم تترك تحت أشعة الشّمس لمدة حتى تجف ناما . و من ثم تصبح صالحة PJ‏ . آما 
الجريد فتتم تهینته بازع الشعف منه ومن ثم يتم تشبيعه بالماء LS Cast‏ لصناعة ما يصطلح عليه 


الأتربة من الشقف معطيا روا و جالا وسندا للشقف . 


1 - جامع القرويين أو مسجد القرويين هو جامع في مدينة فاس الفربية "وتم الشروع في بناء الجامع في الأول من رمضان 245 ه الموافق 30 نوفير 
a859‏ مطالعة العاهل الإدريسي يحبى الأول» وأن أم البنين فاطمة الفهرية هي التي تطوعت alu‏ وظلت le‏ محتبسة إلى أن انتهت أعال البناء 
وصلت في المسجد شكرا cd‏ .وكان أهل المدينة وحكاتحا يقومون بتوسعة المسجد وترمبه والقيام بشؤونه. ولقد أضاف الأمراء الزناتيون بمساعدة 
من أموبي الأندلس dl‏ 3 آلاف مر مريع إلى السجد وقام بعدهم الرابطون یاجراء توسعة آخری. و قد سبي الجامع بالقرويين نسبة 
إلى القيروان لا تزال الصومعة المربعة الواسعة في المسجد KB‏ إلى الآن من يوم توسعة الأمراء الزناتیین Je‏ عبد الرحمن الناصر على all‏ تعد 
هذه الصومعة آقدم منارة مربعة في بلاد المغرب العربي. 

2 بني جامع الكتبية الأول من طرف الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي الكوبي و هذا سنة (541ه- 1147م) على أنقاض قصر الحجر المرابطي » 
Li‏ المسجد الثاني فقد ثم بنائه في سنة (550ه-1158م): يقول صاحب الجلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية » : فبنى عبد المومن بدار الحجر 
مسجدا آخرء ail‏ فيه المعة وشرع في بناء السجد اجامع, وهدم الجامع الني كان أسفل المدينة الذي بناه علي بن پوسف « . واخذ هذا سم 
لساحة تجاوره كان يتخذها الکتاب مكنا لهم . 

3 عفيف الهنيسي. الفن الاسلايي. دار الأطلس للدراسات للنشرء الطبعة الأولى» دمشق. 1986 ۰ ص404 . 

-Chalet (L) : Les palmiers du M'ZAB .Bulletin de Sociologie et de 
AGéographie d'Alger 
.1905.pp11-87. 
VOISIN.( A.R): Opcit . p202. -5 
-Revereau (A) : Opcit .p 110. « 
Revereau (A) : Opcit .p 244 = 
. 295 حملاوي على .5 من قصور منطقة العمور . ص‎ - 8 


و آما ما کان في آمر الشعف فیفرش فوق O OL‏ حتى ينع تسرب اللاط السائل أثناء 
مشتقاته من الجريد و سعفه والکرناف و اليافه في تشييد میادینه و ذلك و اض في جمیع ارجاء 
الاقليم » ES‏ لاحظنا كذلك تقنية ثانية في التسقيف اين يغيب فما الخشب Le‏ و ذلك 


باستعمال صفائ PRE‏ تتد بين جدران الاروقة بطريقة متوازنة تحمل بذلك ثقل الشقف 
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n AUS,‏ > وقد وجدت هذه الثقنيات خاصة في الساجد و الخازن التى انشأت 
في عهد المغيلي اين كان الضّراع محتدما بين المسلمين والهود (شكلرة :© . 

ثم يأقي من بعد الحشب الحديد فقد ات هذه الملدة يإقليم توات كادة مكملة في | البناء 
ملحمة في أغلب الأحيان » فقد استعمل في مغالق الا بواب » و في فى dl‏ بين الألواح على شكل 
c polo‏ و الحديد يضم جموعة من الأنواع > Le‏ الحديد n‏ للق تقار عليه الثقاوة لاحتوائه 
o‏ من الكربون » ما يصعب من حمة استخدامه لسهولة تکسیره إذا ما تعزض 
0 و لشحب TT‏ الضناعات ی ود یر Gall‏ . و من 
تس رد سل اه سير اعات قوب به .و 
لق . وا بو واه باب 
خشيئة » أو dde,‏ » أو معدنتة 9( وکا كانت للحديد طرق مختلفة لصناعته » فان هناك طرق 
ضئیل جدا في هذه البلاد . 


dekal ols -1‏ عؤان : تارج العارة الاسلامية و الفنون التطبيقية با مغرب الأقصى » مطبعة العارف الجديدة » الرباط » 
الجزء الرابی1993 » ص 312 . 

2- مد زهران » فنون أشغال المعادن » المكتبة الأنجلو المصرية « 1965 « ص8 . 

3- نفسه الرجع السابق > ص9 . 


ثانیا- طرائق البناء 


يقصد بتقنیات الانشاء هي تلك الطرق التي استخدا الانسان عبر مر الشنين لبناء کل 
سرح ما كانت الغاية فيه ٠‏ أما معاريا فتعني طرق تجميع مواد البناء إلى بعضها . و يعني ذلك 
no es‏ البناء و مدى تداخلها > و هي تمثل أساس ترابط المواد فيا La‏ 
gb:‏ ترا بط المبنى ككل . وكان ذلك بواسطة تقنيات ابتدعها الأوّلون 5 اللاحقون 
ابا الأجيال و أصبح العمل بها ضروري لسلامة GUN‏ . و لا شك č‏ توفير 
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ورك واس ی ی 
حرفيين في آن واحد لصناعة البناء > و كان الحرفي يجمع بين المصمم و المنفذ » ويتم کل هذ 
استجابة ود النء اتف لیا و وق DE‏ ا ا 
JUA‏ والديني لعامة قاطنيه مع العلم أن کل مبنی برتبط ارتباطا وثيقا للغرض المنشاً من أجله من 
حمة ومن AS‏ أخرى هوى مستعمليه من هة أخرى . 

و لقد برع سکان اقلم توات ل ab‏ من ل میا روف 
asbl‏ و | و ی لى استغلال الواد المتوفرة red‏ في بناء ما يحتاجونهء U‏ 


سوف تقوم بانشاء قصرا ضا نرکز فيه ما تعلق بالعارة الدفاعية فقط ونسمیه باذن الله "قصر 
«طروحة " dé‏ من ۳ 07 وضعیات و مواد مختلفة لانشاء هذا القصر مع الترکیز de‏ النواحي 
الفاعية . 


أن أول ما برفع البناء هو الأساس لكن قبل التطرق الى طرق و تقنیات البناء يجدر بنا التكلم 

از عن متأومة الأرضيات والأسس التي تتوضع علا GU‏ . من العلوم أن مقاومة الأرضيات تب 

باختلاف طبيعة الأرضية PD‏ ويرجع ذلك الى نوعيتها من جمة ومن iE‏ آخری تسرب أوعدم تسرب 

المياه فما و يعني ذلك نسبة الحا 7 الملاحظ أنه كلما كان عمق الأساين St‏ كا زادت 

المقاومة » و لا يتطلب Gla‏ بناء الأسس اختیار الحجارة ذات الأشكال المنتظمة بل المهم في ذلك أن تكون 

من التوع الضلب ولا تكون صغيرة لمجم کور الملاط و الشظایا يلعبان دور 2 
الفراغات الوجودة بين EA‏ كما أنّ مك الأساسات ۳ يكون أكبر من سمل ن كيت 


1- Martin (R) : L'Appareil (Architecture) in Encyclopédia universitaire 
ACropus. 
(Altman-Arnold) .PARIS. 1990. P 670. 


de nan مد ال ر‎ Jin y Aa مل مله‎ 


LL أنه ۳3 اد‎ 9 AP ie آخر بره‎ a ak 
على أساسات و ذلك برجم لكونها بنیت فوق أرضيات صعرية » يستغني فما البناء عن حفر‎ 
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الأسس و يعمد الى وسيلة آخری تقثل في زيادة عرض سمك الجدار من الأسفل ثم يضيق 
Less‏ إلى الأعل © )043 آما فيا یتعلق بعمق الاسس فيتراوح بين 50 الى 70 سم و هذا 
ما يزيد في تحمل الأرضية لثقل البنی . و يختلف بناء ۱ 
الأراضي المستوية يبنى الأساس على مستوى واحد آما إذا كانت الأرضية e‏ 
0 الشافات فقية » وم إحكام ربطها بواسطة الحجارة 
المتطاولة » أما إذا كان المبنى فوق أرضية صحرية فبتم اخد e‏ 
كان أملسا و تفرش BL‏ من الملاط في مكان الخدش و توضع فوقها حجارة الأسا س53 . 
الملاط يجب أن تكون به نسبة عالية من الجر يبنى به الى غاية ارتفاع نصف متر أو ما TANP‏ 
ضروريا و ذلك Lit‏ الأساس من الزطوبة » وبعد ذلك يمكن استعال ملاط من ol‏ و الجير 
. أن بناء الاساسات لا بد آن یکون من ا لحجارة و ذلك لصلابتها کا js Li‏ عازل Lil‏ 
لطبقة المياه الباطنية و الرطوبة . و لم تبتعد سس البنایات بأقليم التوات عن ما سبق ذكره 
حيث يكن تقسهها الى قسمين ۰ JE‏ اسس البنایات الوجودة بمنطقة توات و القورارة تلك 
أسس متدرجة وذلك مرجعه الأساس الى اختيار آرضیات تقع على هضبات صضرية مثل ذلك 
قصر اولاد مد بقنطیط و قصر سيدي ابراههم كا کن ان مجد من القصور والقصبات ما نی 
على اما منبسطة كقصر ملوكة بآدرار مثلا ٠‏ و على العموم لجل القصور الوجود في اقلم 
a ge à D bg en À‏ مرجعه الأساس 
للطّبيعة الجغرافية للمنطقة هذا من جمة و من جمة الى توفير أكبر قدر من ن اماية والدّفاع لهذه 


1-Planat.(P) : Ensyclopédie de l'Architecture et de la construction vol VI. 


Fascicule 2‏ 
Paris nd. P 392‏ 
2 - حملاوي gòl. de‏ من قصور منطقة العمور . الجزائر 2006 . ص 303 . 


المواقع و Ge‏ من بعد بناء الاساس رفع الاسوار و تختلف الجدران في بنائها على حسب ارتفاع 
الجدار الراد د انشائه و بذلك برتبط «Re‏ و في ذلك قاعدة هندسية وهي نسبة أ(ارتفاع) على 
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س (Get)‏ أقل من 10مرات. Li‏ فا خض جدران LUE‏ فتکون النسبة اکر ب10مرات آي 
الأسالين هل الشيك St‏ 10 مرات ۵۲ د 
يعادل 07 م أما | ا من المجدي تخفيض ممك الحائط أقل من 
4م . و خلال معاينتنا الميدائية لبعض قصور اقليم توات و ملوكة سجلنا عدم تجاوزها ارتفاعها 
9 > و بقاعدة سمكها لا يتجاوز AL‏ الواحد في أغلب | LE‏ کب آن Ah ssl‏ 
المرجع القوي في عرض وارتفاع | لجدران فكثيرا ماكانت بلسي الاقليم بالحجارة 
او بالدبش . ثم بعد ذلك Joly‏ بنائها باللبن الطيني و في ذلك مزج بين المواد اکثر من مادة 
احدة في البناء فكانت هناك الحجارة غير المهذبة او انه تم بهذيها فبشكل طفيف و كذلك 
استعال مادة الوب » هذه الطريقة أو التقنية التي اتهجها التناء تدعى ie‏ المزج . في حين 
الطابية اقل اساد 

و تعتبر تقنية ازج ۳" من طرق البناء المعروفة منذ القدم » حيث ظهرت في القرن 
الثالث ميلادي کا شام Je‏ لاد ارب MA‏ حك إن »کات ال 
pela‏ .وم خلال EU‏ یض اتور اي بلاحط اسعال تن في 
البناء » وذلك یاستعال | 0 purs‏ ر PR‏ ابات و 
تستبدل بنوع آخر من | لحجارة آقل صلابة في رفع الجد لخارجية » هذه ا 
PCT‏ سس ون الأساس من نصف متر الى 
5 متر و ذلك حسب شدة ADYA‏ » و يعود الشبب في ذلك الى لى الزفعم من قوة تماسك 
جدران البناء )55( تستعمل هذه الطريقة مادتين أو أكثر من مواد البناء » الختلفة نوعا 
وشکلا + و ke‏ استعال هذه Al‏ مادة | البناء في حد ذاتها فالأولى تسمی بتقنية المداميك 
و هي طريقة اقتصرت على الحجارة دون سواها » خاصة في بناء الجدران الخارجية › 


-Dost (P) et Hays (A) : Construire en Terre . France.1979.p 25 - 1 
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و ذلك أن مك الوب لا يسمح با حصول على جدران Re‏ > و تتم عملية البناء بهذه الطريقة 
بان توضع الحجارة على كامل ااي ا أحد جانیها يقابل حور 
التاظر » و عند الانتقال الى الضف الثاني يترك فراع يقدر بنصف ی وی 
الجا ميت شرشط اهوم اسان AVE Re‏ من 

الجدار (شكل26) O‏ وهي التقنية الغالبة في منطقة القورارة خاصة في البناءات بنیز ون 
آما الطريقة dt‏ فتدعى oi‏ و شناوي وهي تشبه بكثير تقنيّة المداميك » حيث براعی Le‏ 
المواد ذات الروايا AN‏ و المقاسات المتساوية » مثل الطوب والحجارة المصقولة و it‏ › 
ويقصد بهذه التقنية وضع الكتل أفقيا تارة و على إحدى جانبها و تارة على إحدى واجحمتههاء وفي 
هذه الحالة تنجز الشافة على المنوال الثالي » توضع الطوبة الأولى طولا و على إحدى بطنیبا » و 
بذك يظهر Le‏ إلا أحد جانيها LA‏ الطوية EN‏ فتوضع طولا على Wa‏ باتجاه داخل Je‏ الجدار 
بحيث يظهر منها سوى أحد الواجمتين . و لقد استعملت هذا الأسلوب بكثرة في اقلم وات شك 
7 کلا الأسلوبين یلقیان رواجلا كيرا في تشييد الأسوار p‏ توات و هذا مرده بالأساس أن 
هاتين cé EM‏ تستعملان لتقوتة المبنى و ترفعان من درجة مقاومته للعوامل RU‏ خاصة مها 
الزیاح التي لا تکاد نهدا حتى تهب من جديد > ضف الى التساقطات ولو Ab Li‏ مقارنة 
بمناطق أخرى و di‏ توضع الوا مواد الأكثر صلابة في الماک المعرضة لهذه التقلبات اضافة الى كل 
هذا توفر موادهم| وسهواة الحصول ble‏ من طرف العامة ما زاد في Les,‏ نظرا 4 Lake‏ . 
في حين نجد طريقة اخرى في البناء اقل استعالا تدعی بالطابية , وهي عبارة عن مادة بنائية 
استخدمت ن لباءبدلا من الان » آو | pr‏ » آو الاجر آما من حیث الصطال + فالطيية 
كلمة عربية آوردها ابن خلدون في مقدمته عند الحديث عن صناعة البناء » وسقاها ed‏ 
"IFA‏ وهي نوع من الخرسانة بالمفهوم UI polll‏ تتكؤن من خایط من المواد اللاحمة وا 
والحصى وبقايا الفتّار والخزف المكسورء وتتحوّل بعد التصلب إلى جر اصطناعي d D‏ شديد 
الضلابة لا تؤثر فها ضربات النجنیق( . 


د ,1978 A.KOMARA, Matériaux et Eléments de Construction, Moscou,‏ 
p 174,175.‏ 
2- العمري شهاب الدين ابو العباس : مسالك الأبصار في مالك الأنصار . تحقیق مصطنی ابو ضیاف . ط1. 1988« ص 116 . 


العمارة العسكرية الاسلامية في اقلیم توات 179 


ویعتبر الوصف A‏ لها بالحجارة في صلابتها » وأحسن دليل على ذلك ki‏ بقيت على حالها 
مه قع الحفريات صامدة إلى يومنا هذا , وقد استخدمت خاصة في بناء الأسوار 
مثل سور قصبة 00 سيدي حمد Lier‏ وقد ذکها ابن خلدون " ....ومنها البناء بالتراب 
خاصة تقام منه حيطان" ثم قال j"‏ إلى أن ينتظم الحائط كله ملتحا كأنه قطعة واحدة » ویسمی 
الطايية» وصانعه الطوّاب. O"‏ هذه التقنية منتشرة بكثرة في منطقة الحوض الغربي للبحر الأبيض 
التوشط » وهذا يعود إلى خصائص الطوبعة » و سهولة احصول عل الادة البنائية » و تشکیلها 
بالإضافة إلى فعاليتها التفاعية »و الترعة في الانجاز مقارنة بالبناء بالوب او بالحجارة » وهي 
مادة حافظة للرطوبة والحرارة » و قد استخدمت في العارة القديمة بالعراق Go ٠‏ العارة 
الإسلامية في ممرّاء » كا أنه استخدم أيضا في بناء أسوار قرى ومدن PaE‏ » ويمكن إرجاع 
البناء بالطّابية إلى التسقيون والاغالبة وكذا في عهد TT‏ ابن حاد 
إلى بناء a‏ سنة 336 ه وذكر أن سورها بني بالطوابي . واسقر البناء 0 في بلاد 
المغرب › و ا ل الأدلس ویعد البناء LE‏ كادة بنأئية 3 o à‏ ستخدام مادة 
الراب في 3 EAI art‏ الجيارة > و e à al‏ 
Ai,‏ شاع استعالها في بناء أسوار المدن » یصل عرض قاعدة جدران الطابية الى المترين احيانا 
و تزداد القاعدة عرضا كلا زاد الشور ارتفاعا و كلا ارتفع ينقص بمقدار حتى Je‏ نصف المتر 
ككبر تقدير على حافته العليا » و ينتبي بشرفات في بعض الأحيان » وقد عرفت استعالا واسعا 
في العهد المريني » ويتم الحصول على مادتها البنائية بخلط مركب يدمج الرّمل بالجير » ( 96 50 
والتوع الثاني من الخلطة بحتوي على % 50 من الطین < و % 25 من الجيرء و25 من الرمال ۰ 
ویعرف هذا التوع عند البنائین c" SAL"‏ تستعمل كلا الطریقتین في الجزء الواحد من الشور » 


1- عبد الرهن بن خلدون .القدمة. تارج العلامة بن خلدون » كناب العبر » ط1 » الشركة التونسية للتوزيع » قرطاح » 1984 .ج2 »> ص ص 

.493 - 1 

2 ابن الرامي » المصدر السابتی» ص201 . 

3 أبي عبد الله مد بن حاد ‏ آخبار ملوك بن عبيد و سيرتهم » تحقيق تهامي النقرة و د . عبد الحليم عويسي» دار العلوم للنشرء الریاض ۰ 1984 
> ص61 . أنظر كذاك - : عبد العزيز بن عبد dl‏ مظاهر الحضارة المغربية» نشر دار السليء الدار البیضاء. القسم1 .1958. ص ص 59-58. 

4- عبد العزيزالسيد سالم « المغرب الكبير » دار النهضة العربية » بيروت » ج2 19814 « ص774 . 
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ی ی ۳ تست 000 | لطة 
prof NP‏ بر یلو 
يصل الارتفاع الطلوب کحال سور قصر مون و كثير من القصور الأخراى بمنطقة توا 
(صورة56) . يعقد في كل هذه المراحل على خشب صلب کلعرعار مثلا لوضع القوالب ب ونحضير 
الألواح اللازمة لنصب الصقالة Res. O‏ المستويات التي يمكن تييزها حاليا في الميدان ع بواسطة 
IER G‏ والعموديّة » شواهد على حدود الضقالة » يتراوح على هذه المستويات بين 
cel‏ و 2 م و يقل هذا الشمك في بعض الأحیان ليصل إلى حوالي 30 سم إذا عوضت الضقالة 
بطريقة نصب الالواح Lie‏ الفواصل العموديّة فتحدد انساع الالواح الخصصة لصب الضقالة » 
وتبيان طولها بين 3 م و5 م . إن عملية البناء بها كانت تتم بعملية "الفورمة " كما سماها ابن الرايي 
> وهي لواح من خشب تسكب الطابية بها قبل أن تجف شد وبعد أن تجف تنزع الألواح 
لبناء طبقة أخرى وهكذا تلاحظ بالأسوار جموعة من التّغرات» والفتحات التي تنتشر بشكل غير 
منتظم أحيانا > (ares‏ أحيانا أخرى » هذه الثغرات أحدثت أثناء بناء الشور من أجل تسهيل 
عملية الارتقاء أثناء تشید الأجزاء العليا منه » و عادة ما تترك هذه الفتحات من أجل تهوية 
الشورء با ال 
هو الاركان Gal Le‏ وك سيم ٠‏ و يقال حائط مركن يعني متين 
ی ۲ دی وب البناء (شكل29). وهناك نوعان من الأركان 
داخلي وآخر خارجي و آما عن الأول فتوضم الحجارة بشکل متداخل à‏ بحيث يكون I‏ 
الأول من الشافة الأولى ذو واحمة طويلة » حتی يكون الترابط طولیا » آما ابش الثاني الذي 
یکون SA‏ مع تیش الأول فيتداخل معه . ولحفظ توازن المبنى يجب أن يكونا ذوي 0 
واحد حتى بسهل وضع الشافة الثانية » و یتح Lals‏ > علا بأن وضعية الدّبش الأول و ال 


1 عبد القادر فنان ۰" سوار فاس » حاجز آم أصالة" » مجلة آلية الأدب والعلوم الانسانية » جامعة سيدي مد بن عبد الله » فاس ‏ العدد 
1 ۰1985 ص ص 98 99 . آنظر كذلك : - .يوفس جعفرء الأسس التكنولوجية في استخدام الدیکور» دار الراتب الجامعية » ببروت» لبنان, 
د .ت .ص .23 كذلك عبد القادر فنان» المرجع شه. ص ص 97 - - 102 كذلك ابن الرايي» الصدر السابق» ص201 . 

2 المعجم الوسيط . ص 371 . 
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تنعكس في السافة الثانية ls‏ الرک ا TT‏ 
Aa‏ مت طوله أحيانا مك الحائط > و لتوازن السافات یکون ارتفاع الذبش 


splits g‏ 0 دعس Ta‏ ال 
مرو ای لس كم ی 


الحال يعر هذا العنصر المعاري عن هدفين في العارة ed‏ العناصر 
الذفاعية البحتة فهي تعتبر موضع ريي واحتاء و من iE‏ أخرى فهي طراز زخرفي يزيد من Je‏ 
زرو الاد »و تعر من العافت gd‏ , الي اكات ال ان المري اسلاي منة 
العصور القديمة في بلاد فارس و العراق و أواسط آسيا « وقد استعمل في الأجزاء العلیا للعماثر 
> و هي عادة ما ترتفم على السور + dls‏ من 40 الى 60 سم يستند و ختباً ورائها المدافع 
حتی لا يصاب بري الاعداء ثم یقذف ie PE‏ ای البلاد 
عنصرا زخرفيا أكثر منه دفاعيا ۰ يبدأ التفکیر في انشاء الابراج و التي تعتبير اهم عنصر 
دفاعي في a‏ و bis‏ كمل انهه بو كل ا Ph‏ 
تلتحم ببعضها مباشرة lily‏ تلتحم بجدار البرج بواسطة ركنيات على شكل الحرف اللاتيني (T)‏ 
ما يزيد في ثبات جدران الاسوار » كما أنه Se‏ أن تقام أسوار القصور دون آن يتم تزويدها 
بأبراح شك غير أن الحاجة الما يوما تدعو أصحابها الى التفكير في أقامة برجا أو أكثر احتياطا 
و زيادة قوّة وحرص 2 و هنا يقوم gal‏ على بنائه بإيصاله بسور القصر جيدا » بحيث يحفر 
في الشور بغرض ce‏ عناصر البناء من لين و حارة الخاصة بهذا العنصر ا مدید بعناصر بناء 
DU NL yy.‏ وكيد مو تيرق 
nu.‏ لمعل المنشا لسبب عدم ا os‏ لي مسا من السا سی 
à‏ رس ی او فتاه مسکن ومنهاولج ا 
(شكل31), وف هذه الحالة نجد سلام تربط de‏ غرف zA‏ اجودة عادة على طابقین او 


1- فريد الشافعي : العارة العربية في مصر الاسلامية . عصر الولاة . الهيئة العامة للتأليف و النشر » مج1 » 1970 ۰ ص 181 . 
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ثلاث . و اذا توفر الشور على مشی للحراس او اسطح Seal‏ فنجد بابا في اعلى البرج 
مفتوحة على هذا المشی )6 اما اذا كانت الابراج ملتحمة بالمساكن فهنا نجد ZA‏ الواحد 
عدة ابواب مفتوحة على عدد طوابق المسكن با فم الشطح او مشی السور ۲۳۳ , كا يتم 
تزوید الابراج بسلسلة من الفتحات بغض التهوية والنور (صحدة والعدد Le‏ غير نمم لكن توجد 
في کل طابق من طوابق البرج وتکون على خط واحد في کل جوانبه و آهم هذه الفتحات عل 
الاطلاق هي JEUN‏ » حيث يتم فتحها في كل واحمة من واحمات البرح و عادة ما تکون في 
الطابق الأول على الخصوص فتحة واحدة من هذا الشکل و اضافة الى doit‏ والثور فان | 

ائيس احدئة من dei‏ هو المراقبة اي هي تصع Ain‏ ڪي تكون واسعة من JEU‏ 
e‏ ابعادها عادة o I‏ ی 
N TET de Cdi‏ 
مها Si‏ المسكن و لا تختلف نفس GE‏ على تتسقيف tbe. DM‏ 
بحيث يكون Ke‏ و ثقبلا و ذلك راجع الى مك كل üb‏ من الطبقات المكوّنة له » و التي يبلغ 
عددها الأربعة فالأولى تتكوّن من الخشب و ما يلقى عليه من لوح وقصب و يذكر | بن خلدون 


في هذا الباب بقوله "...و من صنائع البناء Je‏ الشقف où‏ تمد الخشب Rat‏ النجارة أو 


7 ز و و یج 
رک Ge‏ ال اجزائها و تتلتحم و بعال e‏ كلس کی عولي على OL‏ 

حالة توات فالخشب | الستعمل هو عبارة عن جذوع ال ال الا اسل مشر بل بدا 
vi‏ الى قسمین + .ويكن آن تقسم الى أربعة أقسام و هذا في تسقيف SU‏ التي لا 
یکون le‏ الضفط كيرا و کذا بالنظر الى سمك جدع التخل الراد تقسجه , وغالبا ما تکون في 
لابق العلوي إن وجدت وکذا الأبراج » ووضعها لا یکون على a‏ 
الحاد و هذا لرفع قوة تحمّلها للأثقال > و تکون عرضية في الغرف تربط الجدارين » و یفصل بين 


1- عبد الرحمان بن خلدون: کناب العبر . مجلد 1» ببروت»1992.ص 450. 
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عارضة وآخری من 0.5 م الى غاية 1 je‏ على كأبعد تقدیر لضان مقاومة كيرة » ثم تعلوها 
الشدة » وهي مصنوعة من جذوع الجريد توضع فوق العوارض الخشبيّة تتراوح مساحتها من 2 م 
مربع الى غاية 4 م مریع ال Lil E‏ . هذا في آحسن 
gau‏ توات فأهله یحتذون استبدال سدة La a à‏ المسافة بين الموارض 
لا تتجاوز نصف المتر في ابعد بعد الحالات و تتم عملية التغطية به بوضع الکرناف بشکل متقابل ثم 
رو یم و اکن قل كرك dla‏ یط dia‏ اخری للتسقيف و هي سا 
اح الحجرية التي تقتد بين | لجدران ۳ و قد شاعت كثيرا في عهد المغيلي. ثم يعالى de‏ 
که B‏ الحجارة المتوشطة مع ملاط طيني نصف المغربل » و 
تتم هذه العملية بفرش مادة الحجارة على كافة مساحة الشقف و يتم بناء الفراغات التي La‏ ادة 
y 3‏ یر و اب و کون نو اسلا بمب و بل کل 
الفراغات الدّاخلية واخارجية و يعمل على Fo‏ لحجارة وبشکل بذلك طبقة متينة و 
قد أطلق ١‏ بن CAN‏ مصطلح Je M‏ هذه à GE‏ » التي يتم تغطيتها هي بدورها JS‏ 
بطبقة من الثراب الجاف » تفرش فوق طبقة الأصطاك e‏ 
بدگھا ورضها Ge‏ تصبح سویة . والفائدة من هذه الطبقة هي منع تسرب الرطوبة الى 
الشفلية وأخيرا ينهي السقف بطبقة تدعی بالاکحال > وهي الطبقة الشطحية اور 
ا ۽ وهي عبارة عن فراش من الملاط اا ور 
Ke‏ مقارنة مع الطبقة التي تعلوها BJ‏ هذا التوع من التسقيف استعمل بالعديد من 
المناطق وب :»كا أنه کن أن abis‏ أخرى فوق طبقة الأكحال 
تتكوّن من المل Le‏ سمكها الى 0.3 م وهذا تفاديا لوصول حرارة الشّمس © | لى الستف و 
هو آمر راج بأقليم توات. ثم أنه عند استكال بناء جدار الور » يعمد الى تكسية وجه 


1- ابن الرامي : هو مد ابن إبراهيم اللخمي البتاء واشتهر بابن الرايي أو مد البناء و كني أبو عبد الله » وقد فشأً مدينة تونس و 
عمل بها وزار بعض المدن الأخرى من بلاد 9 2 DoR‏ احصورة بين 
النصف الثاني من القرن السابع الهجري و النصف الأول من القرن eS‏ لبحث الفقهي والنظري و بين 
الخيرة الميدانية والعملية وبات يلقب dalb‏ ومن أهم مؤلفاته كتاب الإعلا: ن بأحكام البنيا 


-Didillon(J.M) : Donnadio (P) : Opcit . p 95. 
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التاخلي والخارجي بطبقة من الملاط الذي هو عبارة عن خلیط متصلب من مادة لاحمة . DS‏ 
من حبیبات دقيقة من الزمل و الطين والاء و آحیانا یستعمل التراب الامر. و يدع الكل 
باضافة مادة E‏ الأعمال النائية للبناء » وتسمی هذه الطريقة LS‏ أي 
معنى جعل كسوة للجدار »أو التلييس أو الثلييس و der‏ ۳ ۱۶ 
مثل ابن giil‏ ومازال 0 العديد من JA‏ كتوفس ومصر الحجاز و ذلك بمعنى متقارب 
عملية التلييس هذه تكون بمادة من الملاط التي تساعد على تقوية ladles obah‏ من 
al‏ و العوامل الناخية الأخرى. ‏ کا با تعمل عل سد تلك الفراغات ا 
البناء > ولاتقان هذه العملية أكثر خاصة في المباني الزاقبة یقومون بتلييسها بواسطة حجر معين 
حتى تصبح تلك الجدران و الأرضيات جد ملساء و تختفي الشقوق نائيا » كا أن هذه العملية 
توفر سطحا أملسا للجدران يكن زخرفته و تزیینه أن رغب في ذلك . و تختلف الواد التي 
تستعمل في تكسية الجدران af‏ و AH‏ و البغلي وغيره| من المواد » واستعالها يرتبط 
بعوامل مختلفة » كتوفر نوعية معينة دون أخرى ضف الى مكان استعالها à‏ فادة ایس 
المستعماة في الجدران الخارجية لست هي نفسها المستعملة في الجدران الداخلية » حيث Le‏ 
ار و يمستعمل القليبس التاخلي لجدران S UI SLN‏ منه فبعد خلطه 
بنفس المادة يستعمل كفراش لأرضيات الباني © . ومن هذا نرى أن إتقان بناء الجدران و هذا 
الحد من ترات الشخور à‏ المسصمل في لاء بخ ال استمال كية قله من 0 
> لذلك نجد بان الباني المبنية بالحجارة الصفولة أو الللن لبن التيتى عادة ما کون مستوية اليد 
حتی أن طبقة اللياسة تکون رفيعة نوعا ما . في ا یه 
نظرا لا سيق قوله من توفر مادة البناء من عدفةء فقد اتخذوا من الیلاط الطینی مادة التكسبية 
الأساسيّة فتضاف لها مادة التمل لزيادة تماسكها و مقاومتها لعوامل EA‏ « و هذه الطبقة عادة 
ما تکون سميكة لا يتعلق الأمر بتكسية جدار مبني من الّبش الغير منتظم و آقل 40 عندما 
يتعلق الأمر بجدار مبني من الطوب . اضافة الى هذا اتخذت تكسية واحمة الشور التي تفتح بها 
البوابة الرئيسيّة شكلا استثنائيا في الثلبيس » حيث اضافة الى طبقة الثلبس العادية التي حضي 


- MANUEL (R). Opcit . p76. -1 
- Nachtergal .(C). Opcit . p35. -2 
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بها کامل الضور تضاف اليه طبقة ثانية LE‏ بالمدخل الرئسي فقط و هي ile‏ عن SES‏ من 
لطن à‏ الصاقهابالسور بطريقة فية ميث تشکل ن أن واحد زخرفة وتقوية لواحمة AV‏ 
للبوابة الرئسية کمال قصبة ملوكةاسحدة©) » و لا يعزم البناء التابط بين الطوایق فلا بد له من 
السَلام CA‏ »> وقد عرفت في الحضارات القدهة ببلاد الزافدين و کیت و مصر 
> وما الزسومات الجدارية موك na‏ اح العنصر 
المماري كانت | ای منه تبسير الانتقال من المستوى الأرضي الى المستوى العلوي ۰ و يبلغ 
رش الي P09‏ و هذ قاس و له اسع رور ت فق ولت وسر 
مکن ان يكون اقل من ذلك كالتي يتم بنائها في الأبراج »كا أنه لا يشغل حیزا کیرا خاصة وانه لا 
يستحسن بأن تکون الشلال جد a;‏ ۱ و مسا که مرکا کرو لا 
ضيقة بأن لا يستطيع شخصان الشیر OU‏ الشلالم بالأقليم تتصل مباشرة بالطابق الذي يلي 
O‏ ومثل هذا التوزيع معروف في مساكن قصبة ورقلة » تقرت » الأغواط و غيرها . أما فيا 
بخص طريقة بنائها فهي تتشابه الى حد كير مع باقي المناطق الضحراوية . بحيث أن أدراج السام 
ترتکز على عمود من التخيل يكون عريضا من الجوانب لجتص العديد من الهوامش» و توضع 
على جانبیه أعمدة من المين والبسار » ثم تسقر العوارض الخشبيّة التي لا يزيد عرضها 1.2م 
بالتقاطع مع العمود المركزي BED‏ . و بعد تحضير هيكل Mall‏ » يشرع في بناء العتبات و جدار 
الم » g‏ بناء هذه العتبات من عارضة لأخرى بالحجر و OLW‏ و قد نجدها ترتكز على 
جدارين dé‏ تثبت العوارض الخشبية علا تم تفرش بالتبشمشت ليوضع فوقه الحجارة 
المسطحة « وفي بعض الأبراج عندما يكون سقف البيوت ليس على مستوى واحد بحيث 
يتفاوت الارتفاع ينهم بار أو أكثر يتم استعال نوع آخر من السلالم وهو عبارة عن جدوع JE‏ 
Le‏ لهذا الغرض (لوحة62) , 


19 الريحاوي عبد القادر . الببت في الشرق العربي . ص‎ -1 
- Ricard(P). Pour comprendre l'Art Musulman dans l'Afrique du Nord -2 
et en Espagne Hachette, Paris1824.p114. 


3- عقاب )48 الطیب ). مدخل الى المسكن العربي الاسلامي بدينة الجزائر. ص .13 
RAVEREAU (A) : Op cit. P 79 -4‏ - 

Ibid . p79 -5 

6- أسامة كال النحاس » 5e‏ الصحراء » مطبعة برانت مصر » ص 246 . 
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و عادة ما تتوفر القصبات الثواتية على بوابة واحدة رئسية بعيدة عن البوابات الرئسيَة 
العروفة فى البلاد الاسلامية » هذه الداخل تأخذ Let‏ عادية كا سبق الذکر و قلیلا ما 
نجدها تتکون من أكثر من مصراع واحد شك , مصنوعة من مواد حلية وهي خشب 
التخيل» تزود بأقفال و كذا عوارض حتى تزداد قوة و مناعة » و ليس بالضرورة ان تتوسط 
الواحمة الرئيسية دو لكن لابد ان تكون مفتوحة على الطريق الريّسِي كحال قصبة عمر 
اقبور او اولاد مد او اولاد داود او تفتح على رحبة JLS‏ قصبة تایلوت و قصبة | DA‏ 
اهاي و اولاد يعقوب او على بساتین التخيل JLS‏ قصبة ملوكة او قصبة تحيا او قصبة 
سيدي البكري . هذه المداخل شكلها ومواد بنائها عادية جدا لا توحي الى مظاهر القوة و 
المناعة فهي مجرد اوبواب عادية mé‏ الدخول الى هذه القصبات دون ان تفتح كما ان جلها يأخذ 
ابعادا عادية لا تفوق 1.60م في عرضها و المترين في ارتفاعها كأقصى حد . 


وقد تستدعي الضّرورة تدعيم سور القصبة بخندق > فقد عرفت بلاد توات هذا العنصر 


المماري حيث تم تدعم الكثير من القصبات بخنادق و برجم سبب ذلك الى حالة اللا 
السائدة في فترات التوترات و الصراعات » ويشترك في بنائه جميع سكان القصبة شأنه شأن 
الشور » وعادة ما يتم حفره حول القصبات البنية على اراضي منبسطة الأمثلة كثيرة و في 
سور القصر كقصر الذّراع مثلا . 
و على العموم تقيز العارة القصورية عامة في منطقة توات بالتهائل Gala,‏ مواد الانشاء 
ال ور وی وس 
تم MaF‏ لواد ساسية التى استعملت في بناء كل القصور . من جمة أخرى كانت 
بحسب طبيعة | المواضع المرتفعة للقصور اثناء با > À‏ 
هذه الهضاب i‏ عادة ميزة اخرى وهي Li‏ تعني ال seb‏ الأساسات » بحيث يتم بناء 
الاسوار مباشرة على سطح الهضبة و إذلك نجدها dot‏ اشکالا غير منتظمة » ولا شك ان 
هذا المعلم النیع كان يشترك في بنائه و تمويله أهل القصبة جميعهم » و في هذا الشّأن يقول 
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الفرسطائي "O‏ وان اشترکرا في الور و لم يشتركوا في البيوت فانبم يتآخذون كلهم ما انهم من 
الشور و لو ما pag‏ ما يقابل پیت احدهم ...بو اذا التصقت جدران البيوت بالشور فاليؤخذ کل 
واحد ببناء ما pael‏ " . اما فيا يتعلق بمساحة قصبات توات: فغالبا ما تأخذ الشكل المرتع » او 
الستطیل OR‏ وج ایب احلا کر من سور 
واحد بحسب الحاجة التي انشأت القصبة من اجلها ککخزن مثلا » او بحسب التهدیدات 
بها في حالة الحروب والتزاعات » Je,‏ ل ا م 
صفة اطلقها عليها العسكري لورو 0۳۳۳ O‏ کا انه لم ينفرد وحده بهذا الوصف فقد شاركه 
كذاك کابوراي(۳*۳۳۳) فى هذا الوصف حبث ذكر واصفا قصبات القورارة قائلا " قصور 
اة لور عرفت لب خرن ee‏ كذ لسو و کی 
تحتوي أكثر من سور فتكوّن | لأبراج داخل dat‏ الشور الثاني و يعني AB‏ ان هذ AT‏ 
يفصل ببنه وبين التور الأصلي رواق لا يتجاوز indl‏ امتار على حد آقصی- و الابراج الركنية 
عادة ما تتکون في الشور الاصلي متكونة ثلاثة ا 
الشكل الهربي قد ياج الها من اللساکن الملتحمة مع سور القصبة كحال قصبة ملوكة تي و هنا 
نجدها تتوفر على مدخلین او أكثر و ذلك على حسب طوابق ن المسكن احاذي »و قد يلج الى 
البرج من ساحة القصر كحال قصبة ابا جودة بتيديكلت و هنا نجده يتوفر على مدخل واحد . و 
موضوع الابراج الركنية في توات قد نجد هنا أو هناك طفرات لا تنطوي تحت هذه القاعدة التي 
ESS‏ فقد جاء عن ايشالي "۴ على هذه الأبراج اذ يقول " انه بقصر تاوريرت احد قصور 
القورارة je‏ على برج مستطيل الشكل الا ان أضلاعه غير متوازية » وقد بني في نهاية الجهة الجنوبية 
للقصر » و البرج قسم من الداخل الى قسمين بواسطة جدار حجري » غير انه يصعب تكهن الدور 
الذي بني من أجله » وقد بني من مزج من الحجارة و الطين › أما تخطيطه فشبه اسطواني"© , 


1- الفرسطائي : نفس الصدر» ص 287. 


Pietro Laureux ; Les ksours du Sahara Algerien ,,,,P04 -2 
R Caporay ; Grennier Domestique du Sahara ; p67 -3 
Echallier : Opcit , 37 -4 
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و من الاثار المتبقيّة للعناصر الدّفاعية نجد برجا مستطیل الشکل SE‏ في الجهة الغربية لسور 
بت . حيث أن هذه اله صلل على سای ga‏ مر > فقد تکون 
منفذا JL‏ الاعداء الى القصبة في غفلة من امرهم لا تسببه كثافة التخیل من اعاقة للتظر و 
لهذا کان وجود هذ | البرج من هذه التاحية في القصر ضرورة دفاعيّة . 
و قد Le‏ طريقة LE‏ في ll‏ » غير تلك M an‏ و db‏ ايمس 
عن الکرناف والشعف > و تستبدل élia‏ من الحجارة > و في هذه الخالة لم نجد العوارض 
الخشبية بل تنشا أروقة تتباعد عن بعض البعض بتر واحد و هي لني توم عليا الضفاخ 
الحجرية » ولعمري انها طريقة تنفرد بها المنطقة PNR)‏ . و على العموم يمكن لآ أن 
المدينة الاسلامية المشيّدة و بالأخص تلك الواقعة في توات بالتّشابه والقائل فى الصا 
ilas‏ .و LS‏ ری ولق D y‏ 


منظومتها الذفاعية و شوارعها الرئسية التي تتجه كلها الى لمسجد الجامع و د دار الامارة و هذا قد 

يحدث فيه اختلاف بغیاب دار الامارة sat‏ فى القصبات ١‏ 
دار الشیخ 05 , و الساجد عادة كذاك ما تکون خا وت 
یشمل الطرق الفرعية و المساى و انتشارها كوه بعامل PER‏ 0 


ی امعاریون الى معالنها LU ptah‏ تخطيطية عدة بعد ایام شروط 
اختیار مواقع مدنهم تخطيطية عدة بعد استیفاء شروط un.‏ مدنهم و التي سبق الحديث 
Le‏ و التفخص في عارة توات الدّفاعية يجد ان المهندس ال e‏ د البناء » و ذلك 
باعغاده على ما توفر في هذه البلا من مواد مسيطة کصناعة a lt‏ | و حجارة الابش EL‏ 
من وجود الحجارة الضخمة التي يمكن صقلها و البناء بها و يكن تفسير ذلك الى عدم وجود امارة 
او دولة معينة lee‏ قامت منطقة توات حتی تقوم بانشاء مدن کبری ۰ و Dale‏ علیه کل 
قصبات توات المنفصلة عن بعضها البعض بعالم واضحة کالشور والابراج » وهذا كله يفسر مدی 
قصر اهل المنطقة من انشاء مدينة بمفهوم الدينة الاسلامية » وحتى الرّوايات التي تكلمت عن 


1- يحي وزيري : نفس المرجع » ص 93 . 
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قصر تمنطيط جلها تتكلم عن قصور بتسميات مختلفة نسبة لشخص او قبيلة او منطقة او غبرها 
> وکل هذا يدل eS‏ 
ما الشور فقط و هنا نقصد قاطني القصبة . لهذا التجأ المهددس GA‏ الى استعال تقنيات 
2 و اسك التفاعات الختلقة التى انشأت في القصبة حیث نجد ان 
لجهة الشفلية للشور تم تدعجها وجعلها JÍ‏ سماكة وهذا من الجهة الخارجية فقط وکان الغزی 
ماع اي يا Hoi)‏ 
قصر الذراع (صورة 32) أو ان تخد أن الربوة او الهضبة ارضية لبناء القصر فيكون بدالك عاليا 
صعب Ge) JU‏ کا ان تقنية الخندق في حد ذاتها تلعب دورا هاما في El‏ من دراجات 
التفاعات القصرية حيث ان الخندق في حد ذاته ليس بالشرورة ان بیط بكامل حيط القصر 
بل ta‏ فقط في الجانب الذي يراه مخطط القصر ضعيفا کاب القصر مكان اخر ويحكم فيه بوضع 
جسر خشبي يوضع ويرفع عند الحاجة . وقد تنشأ كذلك ابراج منفردة خارجية متقدمة عن القصر 
و دور البعدية ولا بد | e‏ ات عادة ما 
تکون داخل اغنان طراستها و للمصیف AS‏ و ب جل 
القصبات الثواتية صغيرة وعادية تماما و نرجع ذلك للدفاع عنها بسهولة حتی لا à‏ اخنزا m‏ 
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الخاتمة 


هي قليلة تلك المراجع التي تكلمت عن العارة Lei‏ و أقل مها كذلك من تكلمت عن 
العارة الدفاعية القصوربة » وعادة ما يعرج على الحديث عنها او وصفها في سياق الحديث عن 
المدن الضحراوية بصفة عامة » و لم تستان قصبات ثوات من هذا » فالمتصفّح لكل ما جاء عن 
الزحالة و الجغرافيين عن هاته البلاد لم يتطرّق اطلاقا لعارتها التفاعية » فكان الحديث Us‏ عن 
اسواقها و مسالكها و احيانا عن عادات أهلها » و حتى المؤرخوين من اهل المنطقة انفسهم لم 
يتطرقو هم كذلك الى هذه العارة حتی بحديثهم عن التزاعات والحروب التي دارت بين قبائل توات 

شهرة بلاد توات جائت بسبب طرق القوافل التجارية المارة Le‏ و الزابطة بين مالك 
الجنوب في بلاد الشودان كملكة سنغاي مثلا بدول JEI‏ من بلاد الغرب GNT‏ » فلا 
تكاد تمر قافلة قادمة من الشمال خاصة من الغرب الاسلامي الا و قر على هذه البلاد » فنشأت 
بذلك قصور عدة على حور كل هذا الطريق و ظهرت أسواقا جديدة بها تتوشط الوامتین » 
فبدى من أن تسیر القواقل كل هذا الطريق من الشمال من بلاد المغرب الى الجنوب في بلاد 
الشودان فابتت توات ملتقى هم يتناصفون فيه الطريق ويديعون ويشترون ما يريدون » فبضائع 
JL‏ وبضائع الجنوب كلها معروضة في توات و لعل من أهمها سوق تمنطيط . 
قد ورد ان بداية تعمير تلك المناطق كانت حوالى سنة 472 م و هو تارج بناء قصر تمنطيط › 
وهي من اولى الناطق التي عرفت تواجد sS‏ 
التجارة بالأقليم اسقرت الهجرات اليه حتی القرن 000 الموافق للتاسع عشر 
ميلادي (13ه-19م) ۰ حيث 5 عملية النّشأة و القطور خضعت في | au‏ خر اب اي 
الا . فنتج عن هذا ور كر الاقم ات هلد LEE‏ . فدفع 
الكثير الى لهجرة الى هذه البلاد من كل الاجناس و الأديان ونظرا الى ان أكثر هذه القبائل هم 

من العصاة و الفارين من الاوضاع الشياسية في بدا الأصلية » فكانت القبلية هي القوة 
الشياسية المسيطرة في خياب سامل حأكة ی 
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ن الهجرات الختلفة للقبائل وتوافدها على بلاد توات جعلتها تتکون من جموعة مختلفة من 
he er ae‏ التحصن بنفسها عن الاخرى . واذا كانت منطیط اهم 
قری توات فنجدها قد تکونت من جموعة من القصبات مختلفة الأحجام تخص کل قبيلة معينة 
بذاا کاولاد أهالي » اولاد يعقوب » اولاد داود و غرها تحصنت داخل آسوارها و تفننت 
عارتبا العسكرية خصوصا في الحياة اليومية أو اثناء احروب والأزمات » و إذلك تعد سلطة 
الشيوخ التي Pa‏ الى شوون sr‏ اعتبرت من البناء 
الواجب . اعقادا على المادة المتوفرة سواء تلك التي ما تزال عموما قائة او تلك التي باتت في 
طريق Ju‏ نی مقاطعات توات e‏ 

oh‏ الوصفية التي تركها الأعاجم من زارو الاقليم و كتبوا عنه و هم عموما اول 
من تطرق الى با على هذه البلاد . 
وعليه کار ن المع بين | المادة المصدرية و نتاخ البحث الأثري ضروريا في اعادة قراءة وظائف العارة 
العسكرية وما يتعلق بها من نظم و مواد 
ما لا شك فيه أنّ ما يمكن استنباطه كفائدة من هاته الدّراسة تكمن في فتح افاق جديدة للبحث 
في هذا الثوع من العارة » واتاحة امكانية قراءات جديدة في وضع خصائص العارة العسكرية 
بصحراء المغرب الاسلاعي عامة و خصائص المسكن المحصن (القصبة) خاصة . وذلك في فترات 
تاريخية مختلفة . 
لقد كان لبلاد توات خاصية تميزها عن باقي اماك و ذلك يكن في Rés‏ البشرية » فن 
ی استوطن هذه البلاد كان فارا بدينه او رأيه أو ثمن ولت عليه 
الأيام كالهود و المرابطين والمطاردين و غيرهم » فکانت أرض جوء و استقرار . ضف الى هؤلاء 
اولك الذين استقر بهم المقام في ala‏ البلاد لتجارة ابتغوها » فأصبحت بلاد كا قال الشيخ 
البكري لا يكاد يستغني dle lee‏ او زاهد . فبات هذا الاختلاط في حد ذاته مدعاة pal‏ و 
التحزب و الصّراع مثل ما حدث بين يبود و مسلمي توات و التي عرفت بنازلة توات أو الصّراع 
الذي كان قامًا بين القبائل كصف يحمد وسفيان مثلا . كل هذا ترج لنا صفة العارة العسكرية 
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على مباني توات فکانت سببا دفع أهل هذه البلاد الى رفع درجة تحصيناتهم و الداومة علها في 
غياب نظام حكم يفصل بين هذا و ذاك » بل بات لا يمكن الفصل بين سورين لقصبتيتن 


متجاوتين سوى مربى حجر أو أقل من ذلك ۰ و ذلك يعني أن حالة اللآمن كانت تسود المنطقة 
باستقرار » إذا بات العمل على رفع درجات القحصين من أسباب اسقرار اقامة قبياة من عدمه . 
و على هذا فقد تميزت العارة الفاعية في القصبة التواتية بميزنات خاصة تشابهت في جميع مقاطعاته 
الات القورارة و ترات و تیدیکلت + و يكن بذاك تلخيض صفات العارة العسكرية التواتية 
فها أن لم تقيز بمواد البناء بل تخصصت في تقنیات الانشاء و يمكن سرد ذلك في مايلي : 


© من شروط ابن الربيع في تحصين المدن والتغور هو اختيار SUYI‏ المرتفعة والحصنة طبيعيا 
لذلك كانت العادة في اختيار أحصن وارفع المواضع لانشاء القصبات ‏ فمنطقة القورارة مثلا 
معظم قصباتها تحتل قم الهضاب . 

© قصبات تنطيط مثلا توضعت كلها على هضبة يسيرة الارتفاع لكن اجتاع كل هذه القبائل 
في منطقة واحدة وفر القوة لردع الاعداء و هي كذلك من الشروط الواجب الأخذ بها في 
اختيار الأماكن . فهنا بات الاجقاع هو الافع الثاني من الشروط الواجب توفرها لبناء قصبة 

© القصبات التي تتوضع على قم عالية ليس لها شكل معين فأسوارها تتوضع على الحواف العليا 
للهضاب و عادة ما تكون دائرية او شبه دائرية و كثال عن ذلك قصر شروين بالقورارة 
صد 24) فهو ييل في شكله الخارجي الى البيضوي وهي حقية فرضتها عليه تضاريس الرّبوة 
التي أنشأ Le‏ حتى لا يترك مساحة لمناورة مع الأعداء . 


© بعد اختيار موضع البناء ترفع الاسوار و هي امر مقدس لا قاش فيه » فهي کا ذكر ابن 
A‏ تساعصد الشكان È‏ دفع المضار عن أنفسهم . و عادة ما تكون هذه الاسوار هرمية 
الشکل فقاعدها آکبر بکثبر من القمة و هي سميكة جدا و عالية كذلك و قد نجدها مبنية بادة 
الطوب مثل قصبة ملوكة و بالدیش مثل قصبة الذراع بالقورارة او يضاف اليا الطبية مثل 
قصبة ليشتة الهم فيكل ذلك هو الحصول على أسوار عالية . 

© و عادة ما تدع هذه الاسوار بأبراج هرمية الشكل تتصل مباشرة بالسورة و عادة ما تكون 
اربع في القصبات المرتعة والمستطيلة المتوضعة على أماكن منبسطة مثل ذلك قصبة اولاد 
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على اقل من هذا العدد نمثلا بقصبة الذراع نجد برجین مخروطبي الشکل و احبانا اخری نجد 
برجا واحدا يتوسط الشور مثل قصر تاوريرت و هذه الابراج ملحقة بالأسور. 


و يمكن أن نجد أبراج منصلة ماما عن الأسوار مثل قصبة جاب الله اين يوجد بها برج 
خروطي الشكل بني بالحجارة ذو مدخل خارجي أي انه يوج اليه من خارج اسوار القصر 


LES sal‏ دفاعية داعمة للشور لیس بالضرورة أن نجده في جميع القصبات فهو حاضرٌ 
في قصبة بني Je‏ بالقورارة و غائب بقصبة مبوكة Let‏ وعلی هذا ab‏ يختلف Je‏ السور 
فالسور ضروري واكد والخندق مضاف لأسباب وحالات يراها أهل القصبة لازمة فیتومون 
بحفره » و في حالة القصبات امتوضعة على أرضي منبسطة فلا بد ان يحيط بالجهات الاریع 
للشور و في قصبات أخري كحال قصبة الذّراع مثلا بالقورارة لا بحيط الا بثلث التور وهي 
الجهة التي Jai lat,‏ القصبة ضرورة لتدعها . 

إرتأى المهندس التواتي ضرورة في تدعم اسفل الشور بطبقة من البناء خشنة اضافية تيل 
الى الانحدار تدعها له وكذا حتی لا يمكن نقبه او حفره كحال قصبة الذراع CA)‏ او قصبة 
اولاد مد ( ل ۳) أو أن يينى أسفلى الشور بالحجار الضخمة لنع أي حفر أو تنقيب في 
الشور كحال قصبة بني ملال (صددة ) و تكاد أن تكون هذه التقنية منتشرة في منطقة 
القورارة اکن من أي منطقة أخرى . 


لما تكون القصبة ie‏ بخندق يتم تزويده بجسر خشبي بسيط الضنم وهو ile‏ عن ثلاث 
à‏ ارم جذوع من التغل تشد آل lei‏ البض Jet‏ » بشرف عليا D‏ تا ار 
عادة ما توضع منذ فتح باب القصر جرا وترفع عند الغرب و يغلق باب القصر ورائها > وهي 
تقنية ولو سيطة ال أها توفر حراية كافبة JA‏ القصبة اسر 


تنتهی غالبية الأسوار بشرفات يحقى ورائها مدافعى القصر في حالة الحروب « هذه الشّرفات 


ra 


تختلف من قصر الى آخر فأحيانا ضخمة كحال قصبة الذراع 7e‏ و انا cel‏ دو 
ان تكون سوى للزخرفة فقط مثل قصبة تهون (صدة 22) او منعدمة قاما كا في قصر ملوكة 
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(صورة45), كزلك نجدها غائبة تماما في في كل الابراج و هذا يهني أن اسطح cul‏ وك 
الاستغلال . 


© من خلال الماذج التي تم القطرق الما لم يسعفنا الحظ الى معاينة قصبة تحتوي على مشی 
للحراس » لكن هذا لا يعني أن الهندس المعاري الثواتي لم يجد لذلك حلا » حيث استغنى 
على بناء ممشى للحراس حول الشور و أستعمل في مكانه أسقف SUM‏ الملتحمة بالشور في 
حد ذاته مشى للشور و يؤكد ذلك الأبواب العلوية الموجودة في الابراج و التي تفتح مباشرة 
فل سقف السکن اللتحمة 4 (صورة 5258), 

5 للتفاع أكثر على القصبات قام التواتیون بفتح منذ واحد و وحید في سور القصبة حتى Jens‏ 
pb‏ عنه ثم انهم لم يكتفوا بذلك بل قامو جعله صغيرا مثله مثل ابواب المساكن تقریبا وعادة 
ما يتكوّن من مصراع الى مصراعين على أكثر تقدير و کل ذلك زيادة في الماية والتفاع 
(لوحة63) , 

۵ على أكثر ما cab‏ الانتباه هو أحدى طرق تدعيم البناء وبخصوصا الأسقف وعوارض 
الابواب و هو استعال بدلا من خشب التخیل الشائم استعاله عواررض من الحجارة 
المسطحة التي انتشرت وشاع استعالاها في عهد الفيلي خلال ما يعرف بنازلة توات » وقد 
اضفت قوة ومتانة اضافية للبناء (صورةةةشكل22) , 


© في حالات الاحتدام والخوف تدفع الضرورة الى تدع الشور الخارجي سور ثاني يحيط 
من درجات الاستعداد و الاحتياط Gi)‏ » و مکن أن دم بسور GE‏ وابراج وخندق 
ds‏ فى شس الوقت JeS‏ قصبة الذراع (صورة 35) , 

© من خلال البحث في الصادر والمراجع تبين أن قصبات توات تحتوي على جموعة من المرات 
التحت أرضية ( أنفاق) لا ندري طولها او هندسة شبكاتها و نظرا لسريتها بقيت طي 
النسيان و الکتان و هي بالضرورة ميزة دفاعية كيرة يتم من خلالها ندعم وتزويد القصبة 
امحاصرة بابلؤن والرجان و هذا ما شار اليه الباحث بیترو لورو Pietro Laureux)‏ بي كاب 
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© اعتدت هندسة | لداخل في جي قصور توا TS‏ 
أفضل للوالجين داخل القصبة وهذ Ys‏ ی التقلیل من تدفق الها 
بعد اختراقهم الباب | الرئسي و مقا قاوتهم و دفعهم الى التراجع رة 60 , 
© تميزت قصبات القورارة عن غيرها من مناطق توات الى كثرت التتحصین الي 
قیزت به من صراعات وحروب فدعتها الضرورة الى احتلال FJ‏ 7 و استعال الحجا 
از رت le Le‏ ی Ch‏ و كنا BIAS‏ 
أطلق Le‏ الباحث ايشالي Ehaid‏ عليها باسم القلعة و ذلك رما LA‏ جلها 7 
کا ذكر الباحث کابوراي Ra)‏ :0*0 في کتابه مخازن ve‏ ومخازن محصنة Le‏ ذكر أن 
القورارة و حدها من تملك امخازن 


و لعمري كان هذا أهم ما ميز العارة العسكرية في بلاد توات » كثيرة » متشاببة و بسيطة في آن 
واحد » بسيطة في صناعتها ۱ ۰ ۱ ۳ ۱ 0( 
دفع الضار و بغيان الناس على بعضهم البعض و الجيوش المنظمة والجهرة بالأسلحة. 

تلم ماکان من شان عب نع توات » فال ا لله اننا قد وفقنا ولو في ابراز ما استطعنا 
ابرازه من قیاسات و وصف لهذه | All‏ و نحمد الله le‏ الذي لا اله الا هو و نصلي ونسام 
على رسوله الكريم و نطلب منه المغفرة على کل خطأ ورد في هذا الکتاب » وانه à,‏ قد عملنا 

بجهد وکد طوال سنين عدة » رغم الشاغل والاتعاب نعمل و تأمل أن نفعل صالحا ترضاه يا رب 

all‏ و ان من يعمل بخطئ بغير قصد و لعله قد يرد في هذا الکتاب بعض ما زل به به القام أو 
سها عنه القلب » GB‏ آطلب المسامحة فيه من وقع في يده من القراء > ولا تتخذوه سبیلا للنقد 
والعتراض GB‏ آرجو من الله تعالى قبلكم أن gela‏ به فسامحوني أنتم بإصلاحه إن وجدتم 
عيبا . 
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وأني بح الله تعالي و aa‏ و رمه من المعتقدين فیس والمستغيئين إلى الله تعالي 
بكو وبسائر عبات الله الصالمين أجمعين ولاسیما سي ju‏ وم ولانا 
aa‏ د لقضاء الماج el‏ الدّنيويّة والأخرويتة فإفة 
باب الله و gt‏ 25 الوسانل إليه و هو الواسطة 
العظطمي الوحيدة في سعادة Loil‏ والأخرة 
جعلنا الله من الممشورين في gassas‏ 
Lal sats‏ ولوالدينا وأماتطذقنا 
وأحبابنا وأولادنا ولمن سبقذا 
وان افر jte‏ انان 
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1- المصادر 


* القرآن الکرم : برواية ورش . 

* أبو عبد الله مد بن اسماعيل البخاري(ت256ه) : الجامع الصحیح » 42 الشهاب + se pli‏ 
ت » ج 04. 

* ابن a al‏ شهاب الدين احمد بن مد )© 272 ه ): سلولك الالك في تدبير AU‏ » دراسة 
وتحقیق ناجي التكريتي » ط1 » تراث عویدات » بيروت-باريس 1978 

* ابن قتيبة أبو مد عبد الله بن عبد الجيد بن مس الدينوري( ت 276 ه ): عیون الأخبار. الجا 
الأول » 437 دار الكتاب العربي » پروت د.ت. 

البلاذري مد بن بحي بن جابر البغدادي )© 279 ه) : فتوح البإدان» تحقيق رضوان محمد 
رضوان » المكتبة التجاريةالكبرى بمصرء 1959 

* اليعقوبي »ابو العباس احمد بن اسحاق ( ت 284 ه ) : کتاب البلدان . مطبعة بریل « ليدن 1891 
' ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن(ت 321ه) كناب اجمهرة في Je‏ اللغة» تحقيق بعلبکي رمزي منيرء 
دار العام للملايين لبنان» ط1. 

* الطبري. شمد بن جرير بن يزيد )© 310 ) : تار الأم والملوك » تحقيق يوسف بك محمد الحنفي 
و مد افندي عبد الله . مطبعة الحسينية . مصر .97 سنة 1917 


" أبو العرب : مد بن أحمد بن تمم CAM‏ ( ت 333 a‏ ) : طبقات علاء إفريقيا و تونس . تقديم و 
تحقيق على آلشابي و نعيم حسين اليافي . الدار التوفسية للنشر . 1968 . 
" ابي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي ( ت337ه) : الخراج وصنعة الكتابة » مكتبة المثنى 


بغداد » د.ٿ b.‏ 1. 


0 


* ابن حوقل أبو القامم محمد بن علي الوصلي )23670( : کتاب اأرضء دار LS‏ اطیاق . 
لمنان .1992 « ط 2 . 


۰ 
۰ 
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sA (ت 395 ه) :معجم مقاییس اللغة » تحقيق عبد السلام‎ E 
و صول ا لأرضين ۰ تحقيق و‎ : (a 440 ©) الفرسطاق » اد مد بن بكر‎ ' 
.2002. القرارة‎ 7 T تعليق وتقدیم الشیخ بكير ومد الصاح‎ 

* الخطيب البغدادي ابو بكر امد بن علي بن ثابت ( ت 463 ه ) : تارج بغداد »> طبع القاهرة ج1 

. 1931: 


* اسماعيل بن حاد الجوهري )© 453 ه ) : الصحاحء تحفيق أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة SU‏ 
دار العام للملايين» بيروتء لبنان» 9 ه .ج1 
* اب PR "ile‏ + إسماعيل النحوي )© 485 ه) : 
1- ا محر وا حيط الاعظم > حقیق راهم الأبياري > معهد CLÉ‏ بجامعة الدول العربیف 
القاهرة 1971 < .ط1. 
2- المحصصء دار الفكرء الجلد الأول» السفر الأول. 
* ابكري » ابو عبید عبد الله بن عبد العزيز بن محمد )© 487 ه): المغرب في ذک بلاد افريقية 
والغرب- تحقيق دوسلان e‏ الجزائر 1875 
' الإدريسيء أبو عبد الله ممد بن محمد( ت 559 ه) : الغرب العربي من کتابه نزهة المشتاق » تحقيق 
مد حاج صادق » ديوان المطبوعات الجامعية . الجزائر1983. 
ابن صاحب الصلاة :ابو محمد عبد الملك ابن محمد بن أحمد پر بن ابراهیم الباجي )© 594 ه): 3 sh‏ 
All‏ على المستضعفين بأن جعلهم الله A‏ و جعلهم | لوارثين » تحقيق عبد الهادي التازي › 
ط1.السفر2.دار الأندلس للطباعة و النشر » ببروت 1964. 
ابن حاد ابي عبد الله 48 بن علي (ت628 ھ ) : أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم . مطبعة جول 
slt. be‏ .1927 
الأثير عزالدین ابي الحسن بن علي بن ابي الکرم (ت 630 ه ) : الکامل في التاري . مراجعة 
وتصحیح شمد يوسف الدقاق.الجلد7.دار الكتب العلمية. پیروت.1987. 
* عبد الواحد ae ©) EA‏ في تلخیص آخبار الغرب. شرحه واعتنى به د. صلاح 
الدين الهواري. الناشر : المكتبة العصرية الطبعة . الأولى سنة 1426 ه - 2006 م. 
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الملكية » الرباط « 1962 

۱ القزويني » ابو عبد الله زكريا بن مد بن مود ( ت 682 ه ) : آثار البلاد و آخبار العباد . دار 
صادر. Sax‏ 1960 . 

* ابن العذاری ابو العباس احمد بن محمد ( ت 695 ه ) : البیان في اختصار اخبار ملوك الاندلس 


ne 


وا مغرب .. ج1 . دار الثقافةلبنان . 1983. 


* ابن منظور: of‏ الفضل جال الدين محمد ( ت711 ه ) . لسان العرب .الدار المصرية للتأليف dell,‏ 
بپولات » ج11. 

" ابن عذاری : ابو العباس أحمد بن مد )© بعد عام 2 (è‏ : البیان.الغرب à‏ آخبار 
الأندلس.ج1.دار الثقافة .بروت 1980. 

* ابن الكردبوس أبو مروان عبد الماك التوزري (ت بعد 713 ه): GS‏ اخبار الخلفاء ( تارب 
الاندلس) . تحقيق أحمد ختار العبادي» معهد الدراسات الإسلامية » مدرید. 1971 م. 

' ابن ابي زرع (ت 726 ه ) : انس الطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك المغرب و تارج 
مدينة فاس . دار المنصور للطباعة و الوراقة . الرباط . 1972 . 

* ابن الأخوة محمد بن مد (ت 729 ه ) : معام القرية في أحكام الحسبة » نقل وتصحيح روين ليوي 
> مطبعة دار الفنون » كبريدج 1937. 

* ابن الرائي: ابو عبد الله مد بن ابراهم اللخمي (ت حوالي 750 ه). الإعلان بأحكام البناء . تحقيق 
مد عبد الستار عثان .دراسة أثرية à Les‏ . الإسكندرية . 2002. 

* ابن كثير (ت 774 ه) : البداية والنهاية » تحقیق عبد الله بن عبد المحسن لبترى » هر للطباعة 
والنشر . ط1 . 1998م 

; تحفة الانظار في غرائب الامصار و تجائب الاسفار‎ : (x 9 ©) ابن بطوطة : محمد ابن عبد الله‎ j 
. بالقاهرق 1287 ه‎ LAN طبعة وادي‎ 


لسن » دراسة Gé‏ مریا خیسوس ودرا الف ارا لنشروالوزیع AU à‏ ۰ 1981 . 
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* ابن خلدون » ولي الدين عبد الرحان ( © 808 ه ) : کتاب العبر ودیوان البتداً و الخبر في یام العرب و 
العجم والبربر و من عاصرهم من ذوي الساطان الآكبر . الطبعة الثائية . مكتبة المدرسة ودار الکتاب اللبناني 
للطباعة ail,‏ . بیروت 1959.- ج 3.1 . 

١‏ الفیروز آبادي الشبرازي مجيد الدين محمد بن يعقوب (ت 817 ه): القاموس احبط 27 مطبعة البولاق 
مصرء ط 1 عم 1 . 

* ابي بكر مد بن عبد الله QUI‏ (ت 819ه) ه : رياض النفوس في طبقات علاء القيروان وافريقية »تحقيق 
بشير البكوش « ط1. 1983 . 

* ابن حجر العسقلاني: شهاب الدين ابو الفضل بن علي بن مد )© 852 ه): الإصابة في jé‏ الضحابة . 
الجلد الثاني . ج 3و4 . دار الكتب العلمية » پروت د.ت» 

* القريزي » تقي الدين امد بن علي )© 5 ه ) : المواعظ والاعتبارء 27 مؤسسة الجبلي وشركاه 
للنشر والتوزیع» القاهرة» مصرء دت . 

" الميري محمد بن عبد النعم ( ت 900ه ): الزوض المعطار في خبر الاقطار. تحقيق إحسان عباس» 
مؤسسة ناصر للثقافة .القاهرق.ب ت» ط2. 


* الشمهودي نور الدين علي بن احمد (ت 911ه) : وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى « حققه مد حي الدين 
* الوزان »الحسن بن محمد (ت 956 ه ) : وصف إفريقيا > ترجمة د. جى و د. محمد الأخضر e‏ ط2 » ن 
" ابن مر ابي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد التلمساني )© 1020 ه): الستان Si E‏ الأولباع والعلاء 

* التري شهاب الدین أحمد بن محمد التلمساني )© 1041 ه ): نفح الطيب من عصن الاندلس 
الرطیب تحقيق احسان عباس dz‏ دار صادر Dog‏ » 1997 . 

* الجليدي احمد بن سعید (ت 1094 ه) : کتاب التُسيير في أحكام التسعير » تقدیم وتحفيق موسی لقبال e‏ 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر. 

* الوزیر السَراج a.‏ عبد الله محمد بن مد الأندلسي )© 1149 ه) : الحلل السندسية في الاخبار 


التونسية . بتحقیق الکتاب و نقديه الورخ مد الحبيب الهيلة وصدر بتونس عن دار الکتب الشرقية 
عام 1970 > 27 


7( ية الاسلامية في اقلیم توات . 227 


* الفيني عبد العزيز(ت 1223ه) : التكميل لبعض ما آخل به كثاب النيل > صححه الفيني مد PTE‏ 

.1944 < 

* السلاوي ابو العباس امد الناصري )© 1314 ri A‏ لأخبار الغرب الأقصى » تحقيق 

ابن خلدون او ابو یی “mo‏ : بغية رد گر 

المستشرقين . اجاد 3 . ط 11 . دار العام للملایین » بیروت. 

- پابا حيدة .القول البسیط في آخبار تمنطيط نحقيق فرح مود فرح .ديوان الطبوعات الجامعية الجزائر 

1977 

- محمد باي بلعالم الرحلة العلية إلى منطقة توات SI‏ بعض الاعلام والاثار واخخطوطات والعادات وما 

یربط توات من الجهات i‏ .ط 1.2005 دار هومة الجزائر. 

- جموعة من olle‏ توات : غنية القتصد التائل فيا وقع في توات من القضایا والسائل » تحقيق مد 
è b-i‏ وآخرون 6 دراسة واخراح. . وحدة Tue‏ الجامعة | الافريقية ۳ /الجزائر. 


المصادر المخطوطة 


- السلاطي mar‏ علي : معالم الاستبصار بتفصیل الازمان و منافع البوادي و الأمصار « مخطوط À,‏ 1192 الجزائر 
> دت ‏ ورقة ۰32 

- جوهرة المعاني في تعريف علیاء الألف الثاني : مد بن عبد الكريم البكري . خزانة قصر تمنطيط . 
ولاية أدرار 
الرحلة العلية إلى منطقة توات SA‏ بعض الأعلام والآثار واخطوطات والعادات وما يربط توات 
من الجهات .ج 1و2. الشيخ مد باي بلعالم b.‏ 1.2005 دار هومة الجزائر 
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العام سيدي مد بن عبد الكريم البكري : مخطوط درة الأقلام في آخبار الغرب بعد الاسلام . 
خزانة سيدي امد ديدي قصر LS‏ ولاية آدرار. 

الاج اليكري بن عبد الكريم : مخطوط الدرة Lol‏ في الشجرة البكرية خزنة سيدي | 
ديدي بقصر قنطيط أدرار . 

ممد بن عبد القادر بن عمر التنلاني: اإذرة الفاخرة في ذكر alali‏ التو saal‏ . خزانة قصر كوسام 
as.‏ آدرار 

رحلة الشیخ سيدي ضیف الله بن ن مد بن أب الزمري .خزانة قصر تمنطيط آدرار. 


سيدي الحاج مد بن عبد الرحان » وابنه سيدي عبد العزیز وسيدي ممد العام البكري بن 
سيدي حمد (جمع مشترك) : غنية القتصد السائل kè‏ وفع بتوات من القضايا والمسائل .خزانة 


La‏ أدرار. 
مولاي تمد الطاهري gb}‏ : مخطوط ذ نسم النفحات في ذكر جوانب من آخبار توات خزانة 

کوسام أدرار . 
محمد بن عمر بن محمد الجعفري: نقل الرواة عن من آبدع قصور توات : . خزانة قصر بودة . 

ولاية آدرار . 


تراجم بعض علاء ومشاج الشیخ عبد الرهن بن عمر التنلاني : العام عبد الرحان بن عمر 
التنلاني . خزانة قصر تنلان . ولاية آدرار. 

ترجمة وجيزة لبعض علاء توات .الحاج مد بكراوي (المنيعة). 

مخطوط Jyt‏ العنوان: حصل عليه رکب بشير أستاذ التارج بأربوات 


ثانيا- المراجع 
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- فرج مود فرح : اقليم الثوات خلال القرنيين التامن عشر و التاسع عشر میلادیین . ديوان الطبوعات 
الجامعية . المؤسسة الوطنية للکتاب . الجزائر 1977 


- الصديق الحاج أحمد: التارج التقاني لاقلیم توات من القرن 11 إلى القرن 14ه /17م إلى 20م . 


ط2003/1. اي 
1b.‏ 7 5 لمطبعة الحديثة ميد ا ابر 
- الزيير مد العربي : التجارة الخارجية للشرق لجزائري 18301798 à‏ ط2 › م و ك > الجزائر »> 
1984. 
- عبد اممید بكري: النبذة في تارج توات وأعلاا من القرن 9ه إلى القرن 14ه. .ط1. 2005 
دار الهدی الجزائر. 


- الدکتور آبو القاسم سعد الله: تارج الجزائر الثقافي" e‏ دار الفرب الاسلايي, بیروت» 1998م . 
- کیال بوشامة" : الجزائر أرض عقيدة و ثقافة( باللغة | الفرفسية ) - طبع دار هومة للطباعة و النشر 
و التوزيع - الجزائر 2007 م. 
Val -‏ (عبد ei‏ ): "من قصور الجنوب التوذسي . القصر القديم" . النقائش و الكتابات القديمة في 
الوطن العربي » المنظمة العربية للتربية واللقافة والعلوم » تونس 1988 
- الخولي (بدر الدین) : المؤثرات المناخية و العارة العربية . الجامعة العربية بببروت.1975. 
- ابراهیم مياسي: من قضايا تارج الجزائر polll‏ .دیوان الطبوعات الجامعية .1999 . 
- توریس ( بلباس) : الابنية الاسبانية الإسلامية . ترجمة علية إبراهي العناني . في صحيفة معهد 
الدراسات العربية بمدريد . ع1 مدرید 1953 
- ملاوي (Je)‏ : نماذج من قصور منطقة الأغواط. المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية.الجزائر2006 . 
- حرکات إبراهيم : اجقع الاسلاي والتلطة في العصر الوسیط ‏ إفريقيا والشرق, المغرب» .1998 
- خالص الأشعب : المدينة (العربية) » التتطور » الوظائف » البيئة والتخطيط . بغداد . المنظمة العربية 
للتربية والثقافة و العلوم .1982 . 
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- نجيب مد مصطنی : العارة في عصر الماليك . القاهرة تاریخها و فنونها و آثارها . القاهرة 1970 . 


- عبد الأحد السبتي. حلهة فرحات .المدينة في العصر الوسیطء ط1 ء الرکز الثقافي العربي » الد 
البيضاء « 1994 < 


- نسيب (AR)‏ : زوايا العام والقرآن بالجزائر » دار الفكر » دمشق / الجزائر » د.ت. 
- تقولا نقاش : دائرة العارف . م 1 . بيروت 1996. 


- سليم عادل عبد الحق : تشیید بغداد وأثره في فن العمارة و العمران العربي و العالمي . الحوليات الأثرية 
السورية .1963 . المجاد ا 


- شنيتي (ممد البشير): . الاحتلال الروماني للمغرب (سياسة الرومنة .146ق م/40م). الشركة 
الوطنية للكتاب . الجزائر . 1985. 


- شافعي ( فريد) : العارة العربية في مصر الاسلامية . عصر الولاة. المجاد1.الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر .1970. 


- فتحي (حسن) : العارة الاسلامية و الناتية الثقافية و اتصال الأرض بالسیای مجاة LE‏ اجقم . العدد 
الأول» السنة الشابعة « القاهرة 1982 


- عبد الرحان بن مد الجيلالي: 
1- تارج الجزائر العام » 17 The‏ دمح > الجزائر »> 1994 


- عقاب ( محمد الطيب): الدخل | لى المسكن العربي الإسلابي بمدينة الجزائر » المؤقر العاشر للآثار في 
البلاد العربية » تلمسان- الجزائر 18-15نوفر 1982. 


- محمد عبد الستار (عغان) : المدينة الإسلامية . عالم العرفة 128. الكويت 1988 . 
s ۵ D‏ 
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- محمد "حنوني : ما قبل التارج . مطبعة جامعة الجزائر. الجزائر 1992. 


- موسى لقبال :المغرب الإسلامي منذ بناء معسکر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج سياسة ونظم» 
المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر» 1984 3. 


- عبد العزیز بن عبد الله: مظاهر الحضارة المغربيةء نشر دار السلي» الدار البیضای القسم1 .1958.. 
- فريد الشافعي : العارة العربية في مصر الاسلامية › عصر الولاة » الهيئة A‏ لهيئة العامة للتأليف و الْشر ‏ 
مج1 « 1970 . 


- مصطفی غالب : تارج الدولة الاسماعيلية » دار 0 » Day‏ » ط2 ۰ 1965. 


- سعاد ماهر : العارة الاسلامية على مر العصور » دار ا ن العربي » جدة « 1985 › 
- يحي بوعزیز: الموجز في تارج الجزائر القديمة ru‏ 1992 


- الموسري مصطنی عباس ٠‏ التاريخية لنشأة و تطور المدن العربية الاسلامية › العراق 
.1982. 
: 27 مد مي 0 للشرق الجزائري في الفترة مابین1830 و .1798 ط2. 


- مزهودي مسعود: . à‏ 03 500 الثزات بالقرارة غرداية» الجزائر .1996 . 
- محفوظ ولد بيه عبد الله : خطاب الأمن في الاسلام وثقافة التسامح والوئام » الطبعة الأولى» الریاض 
» 1999 . 


- إبراهيم حرکات : امجقع الاسلاي والسلطة في العصر الوسیط . إفريقيا الشرق» بیروت لبنان » 
1998. 


- ريبع مد حسنين ندراسات في تارج الدولة البيزنطية c‏ دار النهضة العربية » بیروت. 1995 ۰ ط1 . 


- الصديق الحاج أحمد : التارج GUN‏ لإقليم توات من القرن 11 إلى القرن 14ه /17م إلى 20م . . 
ط2003/1. الجزائر . 
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- آدم عبد الله الألوري الحفناوي و أبو 8 مد : 


2- الإمام all‏ وآثاره 3 è‏ فى الحكومة الإسلامية في 4 Da‏ الوسطی في نيجيريا" > ط 1 مصرء > 1974 م 
JIS-‏ أحمد عادل :القادسية » دار النفائس » لبنان « 1409 ه / 1989 م ط1 c‏ م 9 

بن عمارة(خليفة): كتاب الشسب لنسب الشریف» شرفة الجنوب TESE)‏ مب مکتبة جودي مسعود» 
وهران» 2009. 


- بلحميسي( مولاي ): الجزائر من خلال رحلات الغارية في العهد العثاني» 2 الشركة الوطنية للنشر 


إبراهيم (عبد الباقي): التراث الحضاري في | المدينة | العربية المعاصرة Sa‏ الدراسات اله لتخطيطية وامعاریف 
مصر امدیدة.دت. 


أبن بوسف (براهم) : إشكالية العمران والشروع الاسلايي.ط 1 مطبعة أبو داود. الجزائرء 1992. 
- آو کلاف(نبیل): البيع في المذهب «SIL‏ طبعة مونشوء الرباط» 1940. 


- بریال وآخرون: الجزائر بين الماضي والحضرء ترجمة راب اسطنبولي ومنصف عاشورء دیوان الطبوعات 
امحامعي الجزائرء 1984. 


- بناسي (أحمد): من پومیات أستاذ من سنة 1931 م إلى سنة 1945 م ۰ ط1. دار النشورات التبیین 
اماحظیف 1994. 


بنا 
بنان. 


- الحصري (ساطع) : دراسات عن مقدمة ابن خلدون.ط1 > مکتبة | الخانجي » القاهرق 1967 + 
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- حلهي (عبد القادر): جغرافية الجزائر (طبيعة بشرية اقتصادیة) ط1 « الطبعة العربية « الجزائر » 1968 


- وجدي مد فرید : القصر . دائرة معارف القرن العشرین » Talal‏ الطبعة الثانية » دار ea‏ 
وبروت لبنان » 1971. 

- ماجد عبد النعم. تارج الحضارة البسلامية في العصور الوسطی. القاهرةء 1963 م. 

- خلاصي( علي): القلاع والحصون في الجزائر» النشات العسكرية الجزائرية في العصر الحدسث» مطبعة 


الدیوان» 2008. 
- خلف اللّه(یوجمعة): العمران والمدينة» دار الهدی» عن ميلة > 2005 


جامعة الجزائرء 2004. 


- سالم (عبد العزیز)؛ الماذن الصرية. نظرة عامة عن أصلها وتطرها منذ الفتح العربي حتی الفتح العماني» 
موسسة شباب اامعة للطباعة والنشر الاسکندریق دت. 


.1969 


- عبد الوهاب (حسن): تاريخ | المساجد | الأثرية lal 2b all È‏ شرقية 4 للطباعة والنشر والتوزیع» 
القاهرة 1993. 


- عقاب (ممد الطيب): 

1- حات عن العارة والفنون الإسلامية في ال جزائر ط1ء مكتبة زهراء الشرق» القاهرة. 
2- مساک القنادسة الأثريةء دار الحكمة »ا لجزائر» 2007. 

3-مساكئ قصر القنادسة الأثرية» الجزائر » دار الحكمة > 2007. 


- زبادية عبد القادر « الشودان الغربي ومماليكه الاسلامية الكبرى . مجاة التارج > م و دت العدد 9 
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- عميري (aA)‏ النقوش الحجرية» مصلحة الثقافة »مكتبة التراث الثقانی ولاية البیض»1989. 

- مد صا بن قرية : المسكوكات المغربية من الفتح الاسلايي الى سقوط دولة بني حاد » المؤسسة 
الوطنية للكتاب . 1986 . 

: مارسبي‎ Z 

1- فهرست ' الفن العماري وتونس والجزائر والمغرب وآسبانیا وصقلية وباريس  :‏ بیکار» 1926 
2لاثار العربية تلمسان باريس : أ. فونقوانق 1905 


3- الهندسة المعارية للغرب الاسلايي» تونس. الجزائرء المغرب وإسبانيا وصقلية باریس : الفنون 
واحرف التصویریف عام 1957 

بارچس : تلمسان العاصة القدية لمملكة ذات نفس الامم. باريس : دوبراة» 1859 

- حسين أحمد الخرخوري : الابراج تراث و تار » مطبعة النخيل» الامارات العريية التحدة» 1998 

- عبد الله مد جال الدين : الدولة الفاطمية els)‏ ببلاد الغرب و انتقالها الى مصر الى نهاية القرن 
الرابع الهجري مع عناية خاصة باجیش).دار الثقافة » القاهرة » 1991.. 

- الكعبي( ص ) : القیروان » دار الغرب الاسلامي » یروت ۰ 1990. 


- فتحي (حسن): التشييد مع الشعب. ترجمة مصطفى إبراهيم 514« مكتبة 1 200048 
- فكري (أحمد): مساجد القاهرة» ومدارسهاء المدخلء دار العاروف» pas‏ 19614 


4. 


الآداب» جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 2001. 


- الشيخ طه الولي : المساجد في الاسلام . دار العام للملايين . بيروت . 1988 . 


العمارة العسكرية الاسلامية في اقليم توات | اع 


- فرید الشافعي. العارة العربية في مصر الاسلامية. دار التأليف والنشر. الهيئة الصرية العامة» 1970 
> الجلد .الأول 


- مؤفس( حسين): | UN‏ سال كين ثقافية شهرية ياشراف مشاري العدواني» صدرت في يناير 
8 الکویت 1990. 


i sidi é‏ البرج في العارة الإسلامية الحربية »> ترجمة إبراهيم خورشید وعبد اميد يونس وحسن 
عفان» à.‏ ر الکتاب» ببروت 1981 . 


Jal-‏ . تاريخ الجزائر القديم والحديث »ج1ءمكتبة النبضة الجزائرية. 
ols -‏ اسماعيل عفان : تارج العارة الاسلامية و الفنون التطبيقية با مغرب الاقصی . مطبعة العارف 
الجديدة » الرباط » الجزء الرای 1993 . 
- مد زهران « فنون آشغال العادن » المكتبة الأنجلو الصرية » 1965 . 
- العربي اسياعيل : الصحراء الكبرى و شواطها » م و ك » الجزائر « 1987. 
- حسن ابراههم حسن : انتشار الاسلام في القارة الافريقية » القاهرة « 1963 . 
- خالد عزب : فقه العارة الاسلامية » دار النشر للجامعات » مصر . ط1 › 1997. 
- فرنسیس اور: حضارات العصر الحجري الحديث . ترجمة سلطان محسن . مكتبة الاسكندرية . 
دمشق. 1995. 
- جون براند ترند: إسبانيا والبرتغال» دراسة منشورة بكتاب ترا تراث الإسلام بإشراف آرنولد. د ت. 
- باقر طه : مقدمة في تارج الحضارات القديمة » 417 ط2.بغداد « 1968 . 
- عبد اللطيف عاشور : غزوات الرسول(ص) . مكتبة الرحاب . بور سعيد . الجزائر . 1963. 


Le -‏ العزیزالسید سنال » بحوث اسلامية ق et‏ ع واخضارة + الطبعة الاولل فار الغرب Lt‏ » 
یزاس كوت en AAC‏ و 3 Do‏ 
Day‏ » لبنان» 1992 . 
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- علي جواد :تارج العرب في الاسلام » السيرة النبوية » دار الشؤون الثقافية العامة » ط2ءبغداد 
:2003 . 


سس الل اک 
- خضير فریال مصطفى : الببت العربي في العراق في العصر GNT‏ » وزارة الثقافة و الاعلام e‏ 
المؤسسة العامة للاثار و لوا » بغداد « 1983 


- اسماعيل العربي : دولة بني حاد » ملوك القلعة وبجاية > ش و ن ت » ب ت. 
- رشید بورومة : 


. 1981 «1L4 الجزائر‎ 


2فن الدين الاسلائي في الجزائر » الشركة الوطنية للکتاب .1981 

3-الدولة المادية »صفحة رائعة من التارية الجزائري» دار الشروق» ببروت»ط 1‏ 1980 
4- الکتابات الأثرية في المساجد الجزائرية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائرء 1979 
- ايمن فؤاد سيد : التطور العمراني لمدينة القاهرة » الدار المصرية اللبنانية . ط 1.1997 

- حسين باشا : مدخل إلى الآثار الإسلامية . دار النهضة العربية » القاهرة « 1979 . 

- حسن eh‏ فنون الإسلام» دار الرائد العربي » بيروت » لبنان» 1981 . 


- أيمن فؤاد السيدء التطور العمراني لمدينة القاهرة منذ نشأتها وحتى الآن, القاهرة: الدار المصرية اللبنا 
> ط1. 1997. 


0 مصطفی صاخ لمعي : التراث المعاري الاسلايي في مصر . دار النهضة العربية > بروت › 1404ھ . 
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- ابراهيم على JE‏ : امام عبد الله بن ياسين »دار الاصلاح للطبع والنشر و التوزیع » الدمام»د ت. 


- بن پوسف ابراهیم : اشكالية العمران في التوسع الاسلاي > مطبعة بودواد » الجزائر 1992 


المعاجم و الموسوعات 


جمع اللغة العريية: جموعة المصطلحات العلمية والفنيةء القاهرق 37 1977. 

- جمع اللغة العربية: معجم LU‏ الحضارة الحديثة ومصطلحات الفنون القاهرة دت. 

- قاجة iar)‏ أحمد): موسوعة فن العارة الاسلامیت.ط1. دار الملتقى للطباعة والنشرء ببروت. لبنان2000. 
- غالب (عبد الرحم): موسوعة العارة الإسلاميةط1» جرس » بیروت. لبنان» 1988 م. 

- غربال مد شقيق : الموسوعة العربية الميسرة ‏ دار النهضة للطبع il,‏ بيروت » 1981.. 

- عاصم )2€ رزق): معجم مصطلحات العارة والفنون الإسلامية» مكتبة مدبولی» 2000. 

- التوني (يوسف): معجم المصطلحات الجغرافية» دار الفكر العریی» 1977. 

- محمد الهادي لعروق: أطلس الجزائر والعالم . الجزائر .2005 . 

- - مقلد AA‏ (عبد الفتاح): موسوعة المغرب cles je‏ مكتبة مدبولي » القاهرة 1994 


K 5‏ خير الدين: الأعلام» قاموس تراج لأشهر الرجال والنساء العرب و الستعربین و 
المستشرقين . المجلد 3 . ط 11 . دار العام للملايين » بيروت 1995 
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التوني يوسف : معجم الصطلحات الجغرافية » دار الفكر العربي . بروت 1977 
عطية الله أحمد :القاموس الاسلامي,مکتبة النهضة cd pall‏ مصر 13834 ه - 1963 « ط1. 
بطرس البستاني: دائرة العارف» قاموس عام لكل عام و مطلب » دار المعرفة» بيروت» لبنان1983 


وجدي محمد فريد : القصر . د معارف القرن العشرين » 74« ١‏ لطبعة AU‏ دا ار المعرفة » 
يروت لبنان » 1971. 


. لشارقة للوبداع الفكري > ج10‎ HS دائرة العارف الاسلامية‎ "å all" : مدي‎ pe 


لهيثم مقدم الأيوبي. موضوع | التحصینات. الوسوعة العسكرية. الطبعة الأولى» مطبعة التوسط . 
المؤسسة العربية للنشر و التوزيع » بيروت» 1977 » الجزء الأول . 


اد ی و آخرون»" امحصن " دائرة العارف الاسلامية » الطبعة doi‏ » مرکز 
لشارقة للإبداع الفكري, 1996 . 


الزييدي مد مرتضى : تاج العروس في جواهر القاموس » بیروت » ج1. 


للواء جال حفوظ واخرون . الوسوعة العربية للدراسات والنشر » Day‏ ط1 » 1987 
القدم الهيثم الايوبي و آخرون : الوسوعة العسكرية » المؤسسة العريية للدراسات و النشر- ‏ 
ببروت b.‏ ۰1 1987. 


العسكري ابو هلال : التلخیص في معرفة اسماء الأشياء » تحقيق عزة حسن » جمع اللغة العربية › 
دمشق < 1969. 
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= الأيوبي مقدم هیخ: مقال الاسوار»الوسوعة العسکرية. | لطبعة الثانية» المؤسسةالعربية للنشر 


والتوزیع سافية جنزیر » بروت»1990 . 
- مرزوق عاصم محمد : معجم مصطاحات العارة والفنون الاسلامية » مكتبة مدبولي » القاهرة » 
0 ط1 . ص 121 . 
- ثويني على : معجم عارة الشعوب الاسلامية » دار الحكمة . بغداد « 2005 . 
المجلات و المقالات 
- ( زبادية عبد القادر » السودان الغربي وماليكه الإسلامية الكبرى) » مجلة التاریخ » م و د ت » العدد 
9 الجزائر « ۰1988 ص 54 .- 62. 


- ( الريحاوي عبد القادر الببت في المشرق العربي الإسلاي) . المؤقر العاشر للاثار. نوفير 1982 . 
صفحة من 18-15 مسان Ad‏ ۲ 

- التعريف Six‏ الخطوطات في الجزائر » بحث للأستاذ د: (عبد الكريم عوفي > de‏ الحضارة 
الإسلامية > ص ص 86 -98 . العدد الأول(120ص). السنة الأولى 1414 ه/1993م وهران الجزائر 


- دليل ولاية آدرار خمعية الأبحاث د.ت. آدرار » ماي 2000. 


_ داخل الخزانات الشعبية بتوات وتدیکیلت » محاضرة ليروك مقدم أعال الملتقى الا 
للبحث الأثري والدراسات التاريخية آدرار 1994 م > ص ص 17-11 ۰ وزارة الثقافة الجزائر. 


6۰ 2۶ .ص ص 17-11. 


- ( باي بلعالم : على منوال شراج المدينة) » مجلة أعال المهرجان الثقافي للتعریف بمنطقة ادرار « 1985 
ص 55 -60. 
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- (ممد بن مويسي : مواقم ما قبل التار و محطات النقوش الصخرية بولاية ادرار) » النخلة_» 
مجلة ثقافية تصدرها iar‏ لقروط بادرار « العدد الرابع »> جوان 2008 ۰ ص ص 08 - 15 


ت- الرّسائل الجامعية 


* عقاب aA)‏ الطيب): قصور مدينة الجزائر في العهد لعهد العؤاني.رسالة دكتورا. | XL‏ الثالثة. الجزائر 
1982. 


*علیق نابت(خ): قصر ملوكة بأدرار (اقلم التوات). دراسة تاريخية اثرية . بحث لنيل شهادة اماجستم 
في الاثار الأسلامية . جامعة الجزائر . 2002-2001. 


* ساقي حين محمد على : | ت الزخرفية في جوامع مدينة بغداد و امكانية | ستخداجا في الأشغال 
اليدوية » جامعة بغداد » كلية ا 

* بلغيث محمد امین : الرتط بالمغرب الاسلايي » و دورها في عصر المرابطين و الموحدين » رسالة 
ماجستير مخطوطة c‏ معهد الثارج » جامعة الجزائر » 1987. 


2 المراجع الأجنبية : 


-Abdel Malek (H) : Influence du droit musulman sur 
l'organisation de l'espace urbain . Mémoire pour l'optent ion 
de magister en urbanisme . E.P.A.U . Alger . 1991. 
-Adam.(A) : La maison et le village dans quelques tribus 
de l'Anti Atlas ; Hesperis ; 1950 

Augeas (C) , : Le Sahara occidental , 6 
géographique , edit Masson et CIE , Paris 1919. 
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A. Northed edge » SUR », Encyclopédie de l'islam , 
Nouvelle Edition, T 9, Leiden, Brill, 1998, 


-Brigol.(M). : L' habitat des nomades sédentaires à Ouargla 
.T.I.R.S. t 16.1957. 
-Bourouiba (R), : Apports de L’Algérie Architecteur 

religieuses arabo islamique O.P.U. Alger, 1987. 
-Bisson (J). : Le Gourara. Etude de géographie humaine 
Mémoire n°3 ۰۱.۳.5۰ Université d'Alger . 
- Bachminski (J), Quatre Djemâa des Ksours du sud ouest 
algérien, Universite de seance et de l’Archeologie d'Oran, 
Alger, 1985 
-Camps. (G) : Origine du Romaune Massyle. Revue 
d'Histoire et de civilisation du Maghreb . Alger .1967 ۰ 
- Capitaine Lehuraux : Le Sahara et ses Oasis .AE125. 
Paris 1925. 

A.KOMARA, Matériaux et Eléments de Construction, 
Moscou, 1978. 
- -Arbaoui (A). L'Aménagement Urbain dans les régions 
arides du sud Algérien. Considération climatique .Les 
cahiers de L'EPAU. 7/8-10/98. 
- BAUSANNI ,A « BAB », Encyclopédie de l'islam, 
Nouvelle Edition, T 1, Edition G-P , Maisonneuve et Larose , 
S.A. Paris, 1975, 
- CRESSIE P., « La fortification islamique au Maroc 
Eléments de Bibliographie» Archéologie Islamique ,n°5, 
1995. 
- Chalet (L) : Les palmiers du M'ZAB Bulletin de Sociologie 
et de Géographie d'Alger .1905 
-Capot (Ray) : 
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1- L'Afrique blanche française. Presse universitaire de 
France .Paris 1953. 

2- Greniers domestiques et greniers fortifiers au Sahara . Le 
cas de Gourara . T.I.R.S. (14.1923. 

- Carton. ; Climatologie et agriculture de l'Afrique ancienne 
dans bulletin de l’Académie d’hipopone ۰ 

-Couvet ; Les maraboutes petites monuments funéraires 
et votifs du nord de l’Afriques, paris, 1923. 

- -Col.Quenard ;.Recherches historiques dans le Touat - 
Gourara. B.L.S.n° 2.1950. 


-Couderc Raymond. : Les hautes steppes sud-oranaises, 
université Paul Valery Montpellier ,5 ۰ 
-Courtois (Ch) : De Rome à l'islam . Revue africaine 3 
XXXVI. 
Alger.1.2.tri.1942 . 


- C. Matriot , « Les fortifications Nord Africaine » Les 
archives Berbers, publication Bibl du comité d'étude 
Berbers de Rabat, . n° 3, Année 1915 et 1916. 


-Daumas : Le Sahara Algérien, études géographiques, 
statistiques et historiques sur la région au sud des 
établissements français en Algérie, Alger, 1845. 
-Desfontaines pierre ; L'homme et sa maison, 
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شکل à,‏ 04 : تفاصیل QUI‏ التقليدي بتوات - من عمل الطالب - 


العمارة العسكرية الاسلامية ف 


1- الشرفات 2- برج ركني 3- مدخل احد الابراج 4- سور جانبي 5- مزغل 6- المدخل الرتيسي 
7- جدار خارجي لاحد الابراج 8- الجزء الخارجي المصمت 9- غرفة المحاربین 10- درج . 11 مدخل البرج . 


شکل à,‏ 05 : بيان تفصيلي لابراح الركنية وتفاصیلها الداخلية - من عمل الطالب- 


العمارة العسكرية الاسلامية ف 


1- برج ركني .2- شرفات .3- ممشی السور .4- مدخل البرج 


شکل رة 06 : تفاصیل مشی السور - من عمل الطالب - 


_ 
E, 
ی‎ 


شکل رف 07 : استفلال سطوح النازل للأنتقال من برح لأخر . - حالة قصر ملوكة. 


© 
1- الواجهة الداخلية للمزغل 2- الواجهة الخارية للمزغل . 


شکل رقم 08 اشکال المزاغل - من عمل الطالب- 


شکل رة 09 : اشکال مختلفة للشرفات - من عمل الطالب.- 


4 


شکل رة :10 ابعاد قصر سيدي ابراه oa‏ - من عمل الطالب - 


> ۳ ۹ 
ج‎ Eee Lien 


A AHR ا‎ 


1- مدخل القصر. 2- آبراج. 


2 ابراه مون . 
شكل À,‏ 11: الشكل العام لقصر سيدي ابراهم 
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شکل 13 : الثوسعة الافتراضية التي حدث بقصر سيدي ابراهيم - من عمل الطالب- 


العمارة العسكرية الاسلامية في 


شکل رف 15 : مقطع تقريي مفترض لقصر الذراع . - من عمل الطالب- 


العمارة العسكرية الاسلامية في اقليم توات 


شکل رغ 16 : مقطم عرضي للسور الرئسي و الخندق. - من عمل الطالب- 


= ها حيو د و ی 
مطل ا تست 
1- شرفات 2- السور الرئيسي . 3- السور البراني . 4- فتحات ( مزاغل) 5- برج مربع . 6- المدخل الخارجي للقصر . 7- برج بسيط 

شبه دائري . 8 - خندق . 


شكل 17 : شكل تصوري لقصر الذراع - من عمل الطالب. 


العمارة العسكرية الاسلامية في 


شکل افتراضیل كان عليه باب القصبة 


صورة مقربة لباب القصبة صورة لنافذة من القصر 


1-قصبة تایلوت(القصر القدیم).2-قصبة اولاد اهمالي.3-قصبة اولاد یعقوب(اتعالی یوسف).-4قصبة اولاد 
ميمون.5-قصبة تاهقة.6-قصبة سي الشریف.7-قصبه تایحیا. 8-قصبة اولاد داود.9- قصراولاد علي بن 
موسی..10-قصبة عمر أقبور.11-قصبة اولاد محمد.12- قصر اولاد داود.13- قصبة Del‏ 


شكل رم 19: من قصبات قصر تنطيط 


ایب ت 


شكل ,218 : طريقة التسقيف بالصفا الحجرية. من عمل الطالب 
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شکل à,‏ 23 : تباين ile‏ الأساس و دبش الجدران . - من عمل الطالب- 


IOS 
CGD 
en” 


شکل رة 24 : بناء الأساسات على هضاب ضخرية 2 - من عمل الطالب - 


dalsia | 
ازمر‎ - 


البناء على الهضاب الأساسات المتدر ia‏ 


نواة القصبة الاولى 


قصبة تالة بالقورارة بتصرف عن قوقل 


شکل رق : 25 البناء على المنحدرات . - من عمل الطالب- 


Lan | 
ml 
m 


الشکل 


مادة الطوب اجفف 


4 ۹ 
A 2 :r 


مادة الحجارة الغير منتظمة 


| 


۳ 


ره 


قصر الحاج قلان الهجور 


3۹ 
۸ 
> 
CA 
1 


» 
1 


26 À, Ki 


: تقنيات 


و مواد ele‏ الاسوار - من عمل الطالب- 


العمارة العسكرية الاسلامية في اقليم توات 


شکل رف 27 مواد وطرق بناء امجدران - من عمل الطالب- 


NN 


pS 


Ki‏ رغ 29 : صناعة الارکان 


مية فى 
سلامية في 
لعسكرية الا 
ا 
لعمار 
۱ 


=o =‏ 
z‏ 
شک عمل \ 
T‏ سو من 
کنبة il SU‏ لطا 
ضافة 
خطط | 
و 30 2 
رم 


A لبران‎ 5 
۴ 2 ) 
ای‎ Sa 
À 


العمارة العسكرية الاسلامية في اقليم توات 


شکل رة 33 : مختلف طبقات الشقف - من عمل الطالب- 


لوحة رق 34 : سام بقصبة آولاد یعقوب. — من عمل الطالب 


شکل رق 35 : مخطط لقصبة (زاویة) الشیخ البكري Lil‏ 


العمارة العسكرية الاسلامية في اقليم توات 313 


الففهرس 


الموضوع الصفحة 
المقدمة O TRIE EAE E VAE S E E EE EE EE A E EA‏ 
مدخل عام ..............القصور الصحر اوية ee PEE EE EEA.‏ 
اولا- القصور الصحر اوية P A OEA E AAE EANET‏ 
ثانیا- العمارة الذفاعية و تنميط القصور الصّحراوية Da o‏ 
ثالثا- العوامل المتحكمة في نشأة القصور الصحراوية .32 
1- العامل التاريخي ا D‏ 
2- العامل الجغرافي C Ye TT ENTRER‏ 
3- العامل الاقتصادي a  :‏ 
4- العامل الاجتماعي والذيني e EEE ATE A AE AA TE‏ 
الفصل الأول ............... التحصينات الدّفاعية E‏ ا s EEE‏ 
- تمهید 0 12 
اولا- التحصينات الميدانية 000000 
1- الثغور ا ااا E‏ اياي RE‏ 
2- الحصن و القلعة ooo‏ اا À‏ 
3- الأربطة ...50 
- ثانيا - التحصينات الثابتة T EE NOR AE EEE‏ 
1- الخنادق اسن a‏ 
2- الاسوار 7 
3 الأبواب E‏ ب e EE‏ 
4- الأبراج 8 1 000011 
5- المزاغل EA‏ ااا D NANNA‏ 
6- الشرفات ل 01 1 1010700011 


العمارة العسكرية الاسلامية في اقليم توات 319 


الفصل الثاني ............. التعريف باقليم توات O ooo‏ 
- تمهید ooo‏ 7( 
- اولا- تسمية الاقليم D e E EE‏ 
- ثانیا- جغرافية توات e o EEIN E NATATAE T‏ 
- ثالثا- تاريخ توات کر 
- رابعا- عمارة الاقلیم e A E‏ (11 
الفصل الثالث .. الاستحکامات العسكرية في مناطق توات مسي 1 
- تمهید ne annee ne eine‏ ی 1 

اولا- منطقة القورارة واستحكاماتها للدفاعية م م م 1۳۳ 1 

ثانيا- تمنطيط واستحكاماتها الدفاعية 0000000001 

ثالثا- تیدیکلت و استحاکامانها الدفاعية DO E ET‏ 
الفصل الرابع .............. مواد وطرائق الانشاء cesses‏ 
- اولا - المواد الانشائية 7 ۱ 
- ثانيا - طرائق البناء ا 17 
- الخلاصة a NE‏ 
- الخاتمة ماد its‏ البحث 9-0“ 1 
- فهرس الاعلام والأماكن D‏ 
- فهرس الاعلام سس 1C e‏ 
- فهرس القبائل 0000000 
- فهرس الأماكن ااا 0 2 
- المصادر والمراجع : ا ا O‏ 
- المصادر A‏ 
- المراجع بالعربية D E‏ 
- المراجع الأجنبية e a o‏ 
- الملحقات م a‏ 
- الخرائط 000 
- الصور E ESEE NER AO E AE TEEN‏ 


العمارة العسكرية الاسلامية ف 


kk 


